
} بغــداد - تتجه أطراف العملية السياســـية 
في العراق إلـــى تثبيت التوازنـــات الطائفية 
التـــي يقرهـــا نظـــام المحاصصـــة، وذلك من 
خلال التفرغ لحســـم صفقة الرئاسات الثلاث، 

وتجاوز مرحلة الفراغ.
وتتســـارع خطى المفاوضات فـــي بغداد 
لحســـم ملف المرشـــح لشـــغل منصب رئيس 
البرلمـــان الجديد، الذي ســـيكون على الأرجح 
”سنيا“، كما جرت عليه العادة منذ العام 2005.

وتطرح المصادر أربعة خيارات سنية لهذا 
المنصب لا يملك أحدها أي أفضلية حتى الآن.
والمرشـــحون لرئاســـة البرلمان هم وزير 
الدفـــاع الســـابق خالـــد العبيدي عـــن قائمة 
النصـــر، ومحافظ الأنبار محمد الحلبوســـي، 
ومحافظ صلاح الدين أحمد الجبوري، ونائب 

الرئيس العراقي أسامة النجيفي.
وتنتظر الأطراف الأساســـية إعلان مجلس 
القضـــاء عـــن النتائـــج التفصيليـــة، التي قد 
تستغرق أســـبوعا، وهي مهلة تقديم الطعون 
والنظر فيها ثم حســـمها قبـــل أن تتحول إلى 

نهائية.
وتقول المصـــادر إن ائتلاف النصر، الذي 
يحاول رئيســـه ورئيس الوزراء الحالي حيدر 
العبـــادي، الحصول على ولايـــة ثانية، يجهز 

العبيدي لرئاسة البرلمان.
ويواجه العبيدي منافسا شرسا ينحدر من 
محافظة الأنبار، وهو محمد الحلبوسي، الذي 
فاجأ الجميع بحصولـــه على أكثر من 40 ألف 

صوت خلال الانتخابات داخل محافظته.
ويشـــغل الحلبوســـي الآن منصب محافظ 

الأنبار، ويبدو أنه يطمح لمنصب أكبر.
ويتمثل الخيـــار الثالث في محافظ صلاح 
الدين أحمد الجبـــوري، الذي وُجّهت إليه منذ 
أعوام تهم كثيرة وكبيرة بالفساد دون إدانته.

وتقـــول مصادر محليـــة إن الجبوري لعب 
دورا بـــارزا في توجيه نتائـــج الانتخابات في 

صلاح الدين بما ينسجم مع أهدافه.
وتضيـــف المصادر أن الجبـــوري هو من 
تحكـــم في توزيـــع عدد المقاعد علـــى القوائم 
الفائزة، بالنظر لســـيطرته الكلية على المكتب 

المحلي لمفوضية الانتخابات.
وتتحدث مصادر سياســـية عن اســـتعداد 
الجبـــوري لدفـــع مبالغ طائلة للأطـــراف التي 
تمكنـــه مـــن الحصـــول علـــى منصـــب رئيس 
البرلمان في العراق. وتحجم أطراف شـــيعية 
عديدة عن الإدلاء بآرائها بشأن الجبوري. لكن 
مصادر مطلعة تؤكد أن لدى الجبوري علاقات 

وثيقة بجميع هذه الأطراف.
أما الخيار السني الرابع لرئاسة البرلمان، 
فيتمثل فـــي نائب رئيس الجمهورية أســـامة 
النجيفي، الذي سبق أن تولى المنصب نفسه 

خلال ولاية المالكي الثانية بين 2010 و2014.

} بيروت – كشـــف حزب الله أنّه الطرف الذي 
يسعى إلى تشكيل حكومة لبنانية برئاسة سعد 
الحريري اســـتنادا إلى شروط معيّنة وضعها 
الحزب. وقالـــت مصادر سياســـية لبنانية إن 
البيان الصادر عن كتلة نواب حزب الله والذي 
يحذر من أنّ التأخر في تشكيل حكومة جديدة 
يهدد بانزلاق لبنان ”نحو التوتر“ يمثل رسالة 

مباشرة إلى سعد الحريري.
وذكـــرت أن حـــزب اللـــه لجأ إلـــى توجيه 
تحذير صريـــح إلى رئيس الحكومـــة المكلّف 
في ضوء فشـــل الضغوط التي مارســـها على 
ســـعد الحريري وزير الخارجية جبران باسيل 
الذي يرأس كتلة النـــواب المنتمية إلى التيار 

الوطني الحر.
وأوضحت أن حزب الله يريد من الحريري 
تشكيل حكومة وفق مقاييس معيّنة تكون الكفّة 

الراجحة فيهـــا له وحده مســـتندا إلى نتائج 
الانتخابـــات النيابية الأخيرة التي أجريت في 
السادس من مايو الماضي. لكنّ أوساطا قريبة 
مـــن الحريري تؤكد أنّـــه لا يمكن أن يكون بأي 
شـــكل رئيســـا لحكومة موالية لحزب الله، أي 

لإيران، كما فعل غيره في الماضي.
ويعتبـــر الحـــزب الـــذي عبّـــر عـــن موقفه 
الجنرال قاســـم ســـليماني قائـــد فيلق القدس 
في الحرس الثـــوري الإيراني أن هناك أكثرية 
معارضـــة للحريري في مجلس النواب الجديد 
وأن من واجب رئيس الوزراء المكلف تشـــكيل 
حكومة تأخذ في الاعتبـــار موازين القوى في 

مجلس النوّاب.
وكان ســـليماني ذهب في تصريح أدلى به 
بعد ظهور نتائج النيابية في لبنان إلى القول 
إنّ مجلـــس النواب يضمّ 74 نائبا مؤيدا للخط 

الإيرانـــي من أصل 128 يتألّـــف منهم البرلمان 
اللبناني.

كذلك، تحدّث حســـن نصرالله الأمين العام 
لحزب الله عن ضرورة تشكيل حكومة لبنانية 
وفق ”معايير معيّنة“. وكان واضحا أنّه يشير 
إلـــى أن في مقدّم هذه المعايير وجود عشـــرة 
نواب ســـنّة من أصل 27 من خـــارج كتلة تيّار 
المستقبل التي يرأسها الحريري مع ما يعنيه 
ذلك من ضـــرورة تمثيل هؤلاء إضافة إلى عدم 
حصر التمثيل الدرزي بوليد جنبلاط وتقليص 
حجم القوات اللبنانية قدر الإمكان من منطلق 
أن كتلة التيّار الوطني الحر تضمّ 29 نائبا في 

مقابل 15 نائبا للقوات.
واســـتبعدت الأوساط السياســـية نفسها 
رضـــوخ الحريري، الـــذي يدعو إلى تشـــكيل 
حكومة ”توافقية“، للشـــروط التي يعمل حزب 

اللـــه على فرضهـــا عليه. وقالـــت إن ذلك ليس 
عائـــدا إلـــى أنّ ليس فـــي اســـتطاعة أي جهة 
ســـحب تكليف تشـــكيل الحكومة منه فحسب، 
بـــل لأنّ الحريـــري يمتلك أيضـــا مجموعة من 
التحالفات تجعله قادرا على الصمود في وجه 
الضغوط التي يمارســـها حزب الله مباشـــرة 
أو عبـــر حليفه جبـــران باســـيل صهر رئيس 

الجمهورية ميشال عون.
الخميـــس،  زار،  الحريـــري  أن  ولاحظـــت 
رئيـــس مجلس النوّاب نبيه برّي، رئيس حركة 
أمـــل. وجاءت الزيارة في وقت بدأت تظهر فيه 
توترات بين أمل وحزب الله بعدما بدأ الحزب 
يتحـــدث صراحة عـــن أنّه الطـــرف الأقوى في 
الثنائي الشـــيعي الذي يضمّـــه مع حركة أمل. 
وظهر هذا التوجه الإلغائي لأمل بشـــكل جليّ 
لدى الحزب بعدما بدأ سياســـيون موالون له 

يقولون إن نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة 
كشـــفت بما لا يقبل الجدل، اســـتنادا إلى عدد 
الأصوات التـــي نالها كلّ نائب، أن هناك فارقا 
شاســـعا بيـــن حزب اللـــه وأمل. وذكـــر هؤلاء 
السياســـيون في مقابلات تلفزيونية أن نتائج 
الانتخابات كشفت الحجم الحقيقي لكل طرف 
في الثنائي الشيعي وأن أمل لم تعد قادرة على 
الادعاء بأن لديها مناطق شيعية تشكل معاقل 
لها بعدما انحازت القواعد الشـــعبية الشيعية 

نهائيا لمصلحة ”حزب الله“.
ورأى سياسي لبناني أن ما يمكن أن يدعم 
موقف ســـعد الحريري في وجه الضغوط التي 
يمارســـها حزب الله، مباشـــرة أو عبر جبران 
باسيل، العلاقة السيئة القائمة بين نبيه برّي 
من جهة وكل من رئيـــس الجمهورية وصهره 

من جهة أخرى. 

} أنقــرة - فشـــل المســـؤولون الأتـــراك فـــي 
التهوين من حدة الخلاف مع الولايات المتحدة 
وإظهـــار الأزمة في صورة الخلافـــات الجزئية 
التي يجـــري حلها عن طريق وفـــد من الدرجة 
الثانية يســـافر إلى واشنطن لمعالجة تفاصيل 
تقنيـــة، في حيـــن أن الأزمة أكبـــر بكثير كونها 
تتويجـــا لافتـــراق المصالـــح والمعالجات في 
أكثر من ملف حيـــوي، وأن قضية القس أندرو 

برانسون لا تعدو أن تكون قمة جبل الجليد.
وعاد الوفد التركي بعد زيارة إلى واشنطن 
من دون أي إشارة إلى نجاحه في تهدئة وتليين 
مواقف الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب، التي 
تقتضي فـــي الحـــدّ الأدنى الإفـــراج عن القس 
برانســـون، لتجنب عقوبات اقتصادية أقســـى 
قـــد تُفرض على تركيـــا التي يدفـــع اقتصادها 
ككل، وخاصة الليرة المتهاوية، ثمنا مباشـــرا 

لحسابات الرئيس رجب طيب أردوغان.
والتقى نائب وزير الخارجية التركي سادات 
أونال بمســـاعد وزير الخارجية الأميركي جون 
سوليفان، الأربعاء. ولم يدل أونال بأي تصريح 

بعد انتهاء اللقاء.
الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة  واكتفـــت 
بالإشـــارة فـــي بيان إلـــى أنّ الرجلين ”ناقشـــا 
مجموعة من القضايا الثنائية، من بينها قضية 

القس برانسون“.
ويقـــول مراقبون إن أنقرة تســـعى لتطويق 
الخـــلاف مع واشـــنطن، أو على الأقـــل الإيهام 
بأنه خلاف عابر بشأن قضايا هامشية وليست 
محورية، مشـــيرين إلى أن الخطاب الشـــعبوي 
الذي اعتمـــده أردوغـــان ضـــد الأميركيين في 
إدارتـــه لقضيـــة منبـــج والتلويح باســـتهداف 
العســـكريين الأميركييـــن في المدينـــة، أعطيا 
مؤشرات قوية لإدارة ترامب بضرورة الردّ على 
خيار الاســـتهتار بأســـس التحالف وردعه عبر 

سلسلة من الإجراءات.
ويحـــاول الرئيـــس التركـــي أن ينجـــو من 
واشـــنطن  مـــع  المحســـوب  غيـــر  التصعيـــد 
بتهدئة خطابه من جهة، والســـعي لاســـترضاء 
الأميركييـــن، وليس مســـتبعدا أن يكون الثمن 
المباشـــر هو إطلاق ســـراح القـــس الأميركي 

كإجراء عاجل لإثبات حسن النية.
إلا أن المراقبيـــن يقولون إنـــه يمكن لأنقرة 
اســـترضاء الولايات المتحـــدة ظرفيا من خلال 
صفقـــة برانســـون، لكـــن التوتر بيـــن البلدين 
مرشـــح للتصعيد بسبب سياسات أردوغان في 

سوريا والانفتاح على روسيا في وقت حرج من 
تعديل التحالفات في المنطقة، ومساعي تركيا 
لكســـر أســـس انتمائها للناتو عبر مســـاعيها 
لشـــراء منظومة الدفاع الصاروخية الروســـية 

أس-400.
ويتحفـــظ الكونغـــرس علـــى بيـــع تركيـــا 
الطائرة الأميركية أف-35، كرد فعل مباشر على 
مســـاعيها لشـــراء أس-400، ورفضها منظومة 

باتريوت الأميركية للدفاع الصاروخي.
وتتجـــه مواقـــع القـــرار في واشـــنطن إلى 
تغييـــر وصـــف العلاقة مـــع أنقرة من شـــريك 
واقتصاديا  وسياســـيا  عســـكريا  استراتيجي 
إلى دولة مواقفها مزاجية وتســـليط المزيد من 

الضغوط عليها لإعادة تقويم سياساتها.
ويقول ديفيـــد غاردنر، المحلل السياســـي 
في صحيفة فيننشـــيال تايمـــز البريطانية، إن 
قادة مثل أردوغان يعتقـــدون بأن علاقاتهم مع 
ترامـــب، الـــذي لا يعتـــد كثيـــرا بالقوانين، من 

الممكن أن تتجاوز المؤسسات الأميركية.
ويشير مايكل فيرز الباحث في مركز التقدم 
الأميركي (ســـنتر فور أميركان بروجريس) إلى 
أن واشـــنطن قد تضطر إلى تغيير رؤيتها إلى 
تركيا من حليف ديمقراطي إلى دولة متســـلطة، 

وأن هذا الخيار ســـيكون بالقطع تداعيات على 
جودة واستمرار العلاقات الثنائية.

ويربط الخبراء بين الاضطراب في السياسة 
الخارجية التركية والأزمة الاقتصادية، خاصة 
التهاوي المســـتمر لليرة، لافتين إلى أن تنفيذ 
الإعفـــاءات  بمراجعـــة  لتهديدهـــا  واشـــنطن 
الممنوحة للصادرات التركية ســـيزيد الوضع 
ســـوءا، وهي خطوة قـــد تؤثر علـــى صادرات 

تركية بقيمة 1.7 مليار دولار.
وفقـــدت الليـــرة نحـــو ثلـــث قيمتهـــا منذ 
بداية العام بفعل مخـــاوف من إحكام أردوغان 
ســـيطرته على السياســـة النقديـــة. وتراجعت 
إلى مســـتوى قياسي الخميس، حيث نزلت 2.5 

بالمئة عن مستوى إغلاق الأربعاء.
وبلغت العملة التركية 5.4150 ليرة للدولار، 
بعدما ســـجلت مستوى متدنيا قياسيا عند 5.5 
ليرة، مســـجلة أدنى مســـتوى لها على الإطلاق 
وأكبر انخفاض في جلسة واحدة في نحو عشر 

سنوات.
وارتفعـــت تكلفـــة التأميـــن علـــى الديـــون 
التركية، الخميس، إلى أعلى مســـتوياتها منذ 
2009 فـــي ظـــل تدافع شـــديد على بيـــع الليرة 

والسندات السيادية والمصرفية التركية.

وتعرضت الأصـــول التركية لضربة عنيفة. 
وقالـــت آي.إتـــش.أس ماركت إن عقـــود مبادلة 
مخاطـــر الائتمـــان التركيـــة لخمس ســـنوات 
ارتفعت إلى 370 نقطة أســـاس، بزيادة 14 نقطة 

أساس عن إغلاق الأربعاء.
وأثبتت الأيام أن هبـــوط الليرة كان مؤلما 
للغاية بالنســـبة للشـــركات التركية التي لديها 
التزامات وخدمة ديون بالدولار واليورو. ووفقا 
لتحليل أجراه مصرف ”إتش.أس.بي.سي“، فإن 
البنوك والشركات التركية لديها ما يقرب من 70 
مليار دولار من الديون الواجب سدادها من الآن 

وحتى مايو 2019.
وتسوق حكومة الرئيس التركي أنها قادرة 
على إخراج البلاد من أزمتها المالية الحادة من 
خلال خطة وزير الماليـــة براءت ألبيرق، صهر 
أردوغـــان، والتي تقول إن النظام المصرفي في 
وضع يمكنـــه من إدارة التقلبات بشـــكل فعال، 
وتتوقـــع نســـبة نمـــو بيـــن 3 و4 بالمئة خلال 
2019. لكـــن خبراء يقولون إن الخطة لا تعدو أن 
تكون مجرد أمان غير واقعية هدفها امتصاص 
الغضـــب الشـــعبي وطمأنـــة رجـــال الأعمـــال 
والمســـتثمرين الذين يضغطون على أردوغان 

للبحث عن حلول للأزمة.

{التوتر} إذا لم يرضخ لشروطه الحكومية د الحريري بـ
ّ

حزب الله يهد
• الحريري يرفض أن يكون رئيسا لحكومة موالية لإيران

• أردوغان يضع مصير اقتصاد تركيا بيد زوج ابنته لمواجهة التقلبات المالية

الليرة التركية تسدد كلفة تدهور العلاقات مع واشنطن
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القصـــف  تواصـــل   - (فلســطين)  غــزة   {
الإســـرائيلي علـــى مناطـــق فـــي قطـــاع غزة، 
الخميس، رغم إعلان الفصائل الفلسطينية عن 

وقف إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.
وأثـــار التصعيـــد الأخيـــر بين إســـرائيل 
وحركة حمـــاس -والـــذي راح ضحيته، ثلاثة 
فلســـطينيين بينهـــم طفلـــة رضيعـــة وأمها-، 
مخـــاوف جدية مـــن فشـــل الجهـــود العربية 
والدولية الرامية إلى تحقيق هدنة طويلة بين 

الجانبين.
وقالـــت مصـــادر فلســـطينية إن طائـــرات 
اســـتطلاع إســـرائيلية أطلقت صاروخا تجاه 
مجموعة من الشـــبان شرق بلدة جباليا شمال 
قطاع غزة دون إصابات، فيما أطلقت المدفعية 
عدة قذائف فـــي أراض زراعية شـــرق مناطق 

وسط قطاع غزة.
وكان مسؤول فلســـطيني كبير في غزة قد 
صـــرح أن ”الغرفة المشـــتركة للفصائل أعلنت 
توقف كافـــة عمليات الردّ ســـواء إطلاق النار 
أو القصف بالصواريخ، حيث تعتبر الفصائل 
أن جولـــة التصعيد انتهـــت ردّا على العدوان 

الإسرائيلي“.
واســـتدرك قائلا ”لكن الأمر مرتبط بسلوك 
الاحتـــلال. فـــي حال ارتكـــب أيا مـــن جرائمه 
ستدافع المقاومة عن شعبها ولن تقف مكتوفة 

الأيدي“.

ويأتي قـــرار الفصائل على ما يبدو نتيجة 
ضغوط خارجية تدعـــو لتفويت الفرصة على 
إســـرائيل التي وجهت إنـــذارا بضرورة وقف 
إطلاق الصواريخ قبل الرابعة بتوقيت القدس 
من عصر الخميس، وهو موعد اجتماع مجلس 
الـــوزراء المصغر في إســـرائيل، قبل أن تتخذ 

إجراءات عقابية أشد قسوة ضد حماس.
وقتل ثلاثة فلســـطينيين هم طفلة تبلغ من 
العمر عامـــاً ونصف العام ووالدتها وناشـــط 
فـــي حركة حماس في سلســـلة غـــارات جوية 
عنيفة شـــنّها ســـلاح الجو الإســـرائيلي منذ 
مســـاء الأربعاء ردّاً على إطلاق العشـــرات من 
الصواريـــخ من قطاع غزة الأربعـــاء، أدت إلى 
إصابـــات فـــي صفـــوف الإســـرائيليين بينهم 

حالات خطيرة.
بدورها أعلنت الغرفة المشتركة أنها أطلقت 
عشـــرات الصواريخ وقذائف الهـــاون باتجاه 
المواقـــع والبلدات الإســـرائيلية الحدودية مع 
القطاع ردّا على ”العدوان الإسرائيلي المستمر 
وآخـــره اســـتهداف موقـــع للمقاومـــة (تابعة 

لكتائب القسّـــام فـــي بلدة بيت لاهيا) شـــمال 
حيث قتل عنصـــران من الكتائب  قطاع غـــزة“ 

خلال ”مناورة تدريبية“.
ويـــرى مراقبون أن التصعيـــد الأخير بين 
الطرفين يأتي في ســـياق سعي كل من حماس 
وإسرائيل لتحسين موقفهما التفاوضي بشأن 
مقتـــرح مصري تدعمـــه الأمم المتحـــدة لهدنة 
طويلة بين الجانبين تتراوح بين خمس وعشر 
سنوات، مقابل تخفيف الحصار بشكل واضح 

على القطاع الذي يشهد معاناة إنسانية.
وأوضـــح بـــركات الفرا، ســـفير فلســـطين 
الســـابق فـــي القاهـــرة، ”أن حمـــاس معنيـــة 
بعقد صفقة مع إســـرائيل، وقامت بمناوشات 
عســـكرية كـــي لا يُقال إنها أقدمـــت على هدنة 
مجانية، لأنهـــا تتعامل بمنطـــق أن المزيد من 

التوتر يضاعف المكاسب السياسية؟“.
وعلمت ”العرب“، أن وفدا لحماس برئاسة 
صالـــح العاروري قادم من غـــزة أعلم القاهرة 
الأربعـــاء عن موافقة الحركـــة على إبرام هدنة 
مـــع إســـرائيل، شـــريطة فصـــل ملـــف تبادل 
الأســـرى بـــين الجانبين عن هـــذا الملف، وعدم 
الربـــط بـــين رفع الحصـــار الإســـرائيلي على 
القطاع والتهدئة، وهو ما يتناقض مع شروط 

إسرائيل.
وكانـــت حركـــة حمـــاس، قد وجهـــت قبل 
وصـــول وفدها إلـــى القاهرة لإعطـــاء رد على 
مقترح الهدنة إشـــارات عدة، حـــول موافقتها 
المبدئية عن هذه الخطوة، وقالت إنها تتصرف 
بمنطق وانفتاح مع الجهود الدولية والعربية 
لتحقيـــق المصالحـــة ورفع الحصـــار وتنفيذ 

مشاريع تنموية وإنسانية في القطاع.
ويـــرى مراقبـــون أن تعاطـــي حمـــاس مع 
التهدئة لا يعني تكريـــس حكمها في غزة، لأن 
مصر (ودول عربية عدة) تتحفظ على تســـليم 
حماس مفاتيـــح إدارة الأوضـــاع الاقتصادية 
لسكان القطاع وتلقي المســـاعدات الخارجية، 
ما يفرض التحرك سريعا على مسار المصالحة 
الفلســـطينية، كي تتمكن السلطة الوطنية من 

وضع يدها على غزة، والقيام بهذه المهمة.
ومقرر أن تشـــهد القاهرة الأســـبوع المقبل 
سلســـلة من اللقاءات مع قوى فلسطينية، أملا 
فـــي الوصول إلى إجماع وطني حول القضايا 

محل النقاش والخلاف.
وكان عزام الأحمد عضـــو اللجنة المركزية 
لحركة فتح ومســـؤول ملـــف المصالحة فيها، 
قـــام بزيارة القاهرة من الثلاثاء إلى الخميس، 
وأجرى مباحثات إيجابيـــة حول آليات تنفيذ 

المصالحة.
وتدرك مصر أن البدء أولا بإنهاء الانقسام، 
يأخذ فترة طويلة بســـبب المناكفات السياسية 
بين فتـــح وحماس، جراء تعامـــل الطرفين مع 
المصالحة بمنطق المكسب والخسارة، في حين 
أنها لا تمتلك رفاهية الوقت لفرض الاســـتقرار 

والهـــدوء في القطـــاع. وأكد مصـــدر مصري 
لـ”العـــرب“، ”أن القاهرة لا تزال تتحرك في كل 
ما يخص غزة، بالتنســـيق مع رئيس السلطة 
الفلســـطينية محمود عباس (أبومـــازن)، لأن 
مصر تتمسك بأن تأخذ كل تحركاتها مسارات 
تلتزم بالشـــرعية القانونية، وهـــو ما لا تريد 

حماس الاقتناع به“.
وتبدو تحـــركات أبومازن الأخيرة، باتجاه 
الأردن وقطر، رافضة لما يجري بشـــأن التهدئة 
فـــي غزة، وتظهـــر تصريحات بعـــض قيادات 
فتح، كأن القاهرة تنحاز لحماس وأنها أوقفت 
التعـــاون مع الســـلطة الفلســـطينية، وهو ما 
نفاه المصدر المصري، مشـــددا على أن القاهرة 
”حريصة علـــى عـــدم الوقوع في هـــذا الخطأ 

التكتيكي“.
واستشـــهد المصـــدر بأن وفـــد حماس في 
الخـــارج عندما زار قطاع غزة قادما من مصر، 
”أبلغنـــا الرئيس أبومازن بهـــذه الخطوة، لكن 
الرجل يخشـــى عواقب مناورات حركة حماس 
والالتفاف على أي اتفاقات مستقبلية“، قد يتم 

التوصل إليها.
ويـــرى متابعون أنـــه إذا أظهـــر أبومازن 
رفضـــه المطلـــق لإبـــرام هدنـــة بـــين حمـــاس 
وإســـرائيل ســـيتم وضعـــه فـــي مـــأزق أمام 
فلســـطيني غزة وكذلك المجتمـــع الدولي الذي 
يدعـــم التهدئة، لذلك يحرص على أن يكون في 
صـــورة الرئيس الداعم للخطـــوة في الخفاء، 
لكنـــه يتصرف في العلن بمـــا هو يوحي بغير 

ذلك لمنع تفجير الأوضاع داخل فتح.
وقال بركات الفرا سفير فلسطين سابقا في 
القاهرة، لـ”العرب“، إن ”مصر ليســـت ساذجة 
كي تتحرك فـــي اتجاه تخفيف حـــدة المعاناة 
الإنســـانية في غزة دون تشـــاور مع السلطة، 
لأنهـــا لن تقبـــل بوصـــول المســـاعدات المالية 

لحماس بشكل يكرّس حكمها“.
وأضـــاف الفرا أن المصالحة الفلســـطينية 
الأســـاس عنـــد مصـــر، وأي تحـــركات راهنة 
أو مســـتقبلية تصـــب في هذا الاتجـــاه، لأنها 
معنية برفع المعاناة عـــن قطاع غزة، لافتا إلى 
أن ”القاهـــرة لا تتحرك في اتجاه التهدئة دون 

مشاركة أو على الأقل تشاور مع السلطة“.
وأكد مصـــدر مطلع بحركة فتح لـ”العرب“، 
أنه من الضروري قبل المصالحة إنقاذ غزة من 
الانهيار، وذلك لن يحدث قبل الالتزام بالتهدئة.
وأوضـــح المصـــدر، أن الرئيـــس محمـــود 
عباس معني بالمصالحة في أقرب وقت ممكن، 
لكنه يدرك أن التخلص من الرافضين لها داخل 
صفوف حركة فتح ”سوف يكلفه ثمنا سياسيا 
باهظـــا.. وهناك شـــخصيات ذات ثقل تتعامل 

مع المصالحة على أنها سجن أبدي لهم“.
محمـــود  الفلســـطيني  الرئيـــس  ودعـــا 
عباس ”المجتمع الدولي إلـــى التدخّل الفوري 
والعاجل لوقف التصعيد الخطير الجاري في 
غـــزة وعدم جـــرّ المنطقة إلى مزيـــد من الدمار 
وعدم الاســـتقرار“، كمـــا أوردت وكالة الانباء 

الفلسطينية (وفا).

{الأونروا تواجه عجزا ماليا خطيرا ينذر بتبعات كارثية على اللاجئين، إذا لم يتم سده قبل نفاد أخبار

المخصصات المالية لدى الوكالة}.

أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني

{إذا كان الوزيـــر جبران باســـيل يرغب بأن يكون رئيســـا للبلد فليعلم أن الأمـــور لا تتم على هذا 

النحو فليهدأ لا تزال أمامنا 4 سنوات ومن المبكر الانطلاق بهذا الماراثون}.

جورج عدوان
نائب رئيس حزب القوات اللبنانية
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فجر مقتل عنصرين من كتائب عزالدين القســــــام تصعيدا خطيرا بين إســــــرائيل وحركة 
حماس، وســــــط جهود مصرية ودولية لمنع انزلاقهما لمواجهة واســــــعة، ويقول متابعون إن 
الطرفين لا يبدو أنهما في وضع يسمح بفتح مثل هكذا مواجهة والمرجح أن هذا ”الرقص 
على حافة الهاوية“ يأتي في سياق سعي كل طرف لتحسين موقفه التفاوضي على مقترح 

الهدنة الذي طرحته مصر بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

التصعيد سيد الموقف في غزة رغم إعلان 

الفصائل وقف عملياتها

الخوف يسكن المكان

[ استئناف المصالحة الفلسطينية رهين تثبيت التهدئة بين حماس وإسرائيل
[ مصدر مصري: عباس على دراية بمشاورات القاهرة المتعلقة بمستقبل غزة

2

هل تتغلب حماس على قوى تعرقل 

اتفاق التهدئة مع إسرائيل

ه

ص6

في 
العمق

} دمشــق – دعـــت الأمم المتحدة الخميس إلى 
إجراء مفاوضـــات عاجلة لتجنّب ”حمام دمّ في 
صفـــوف المدنيين“ في إدلـــب، على وقع تصعيد 
من قبل النظام ينذر بعملية عســـكرية واســـعة 
ضد آخر معقل للمقاتلين المعارضين في سوريا.

وصرّح يـــان إيغلاند رئيـــس فريق مهمّات 
الشؤون الإنســـانية في الأمم المتحدة ”لا يمكن 

السماح بامتداد الحرب إلى إدلب“.
وقـــال إيغلانـــد إنه لا يـــزال ”يأمـــل في أن 
تتمكن الجهود الدبلوماســـية الجارية من منع 
عملية عسكرية بريّة كبيرة يمكن أن تجبر مئات 
الآلاف على الفرار“. وأضاف ”الأمر سيء الآن.. 

ويمكن أن يصبح أسوأ بمئة مرة“.
ويبلـــغ عدد ســـكان إدلب نحـــو 2.5 مليون 
نســـمة، نصفهم تقريبا من المسلّحين والمدنيين 
الذين تم نقلهم بشكل جماعي من مناطق أخرى 

سيطرت عليها القوات السورية.
وأكّـــد إيغلانـــد أن القيام بعملية عســـكرية 
واسعة في إدلب سيتسبّب في كابوس إنساني 
لأنـــه لم تعـــد توجـــد أي مناطـــق معارضة في 

سوريا يمكن إجلاء الناس إليها.
لســـماع الدبلوماسيين  وقال إنه ”مسرور“ 
من حلفاء الأســـد، روســـيا وإيران، إضافة إلى 
تركيـــا التي تدعـــم المعارضـــة، يقولـــون إنهم 
ملتزمون بتجنّب عملية هجومية واسعة، ولكن 
لا يبدو أنه واثق بمدى التزام الأطراف الثلاثة.

ولفـــت إلى أنه أنه يتم وضـــع خطط طارئة 
للتعامل مع عدد من الســـيناريوهات. وأوضح 
إيغلانـــد أنـــه خـــلال اجتمـــاع فريـــق المهمات 
الإنســـانية الخميس، ناقش الســـفراء خيارات 
لزيادة المساعدات في حال حدثت عمليات نزوح 

إضافية كبيرة.
وأكّد المسؤول الأممي أنّ ضمان إبقاء تركيا 
حدودهـــا مفتوحة لمن يمكـــن أن يفرّوا من وجه 

هجوم دمشق سيشكّل أولوية. 
الخميس  الحكوميـــة  القوات  واســـتهدفت 
بقصـــف مدفعـــي وصاروخـــي منطقـــة جســـر 
الشـــغور في محافظة إدلب، تزامنا مع إرسالها 
تعزيـــزات عســـكرية إلـــى المناطـــق المجـــاورة 
وإلقائها مناشـــير تدعو للانضمام إلى اتفاقات 

”المصالحة“.
وذكـــر المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
أن قصفـــاً بالمدفعيـــة والصواريـــخ اســـتهدف 
مناطـــق في محيط مدينة جســـر الشـــغور في 
الريـــف الجنوبي الغربي، على الحدود الإدارية 
الفاصلـــة بين محافظات إدلب وحماة (وســـط) 

واللاذقية (غرب).

رامـــي  الســـوري  المرصـــد  مديـــر  ورجـــح 
عبدالرحمن أن يكـــون القصف ”تحضيراً لعمل 
عســـكري قد تنفـــذه قوات النظـــام“، خصوصا 
أنه يأتي مع إرســـال قوات النظام منذ الثلاثاء 
”تعزيزات عســـكرية تتضمـــن عتـــاداً وجنوداً 

وآليات وذخيرة“ إلى المناطق المحاذية.
وتوزعـــت التعزيـــزات على ثـــلاث جبهات 
قريبة من جسر الشغور، الأولى من جهة الغرب 
فـــي محافظـــة اللاذقيـــة الســـاحلية، والثانية 
من جهـــة الجنوب في منطقة ســـهل الغاب في 
محافظة حماة، والثالثة مناطق ســـيطرة قوات 

النظام داخل إدلب.
وكان الرئيس الســـوري بشار الأسد أكد في 
مقابلة مع وســـائل إعلام روسية أواخر يوليو 
أن الأولوية الحالية لقواته هي استعادة إدلب، 
التي تســـيطر جبهـــة تحرير الشـــام (النصرة 
ســـابقاً) علـــى نحو ســـتين بالمئة منهـــا بينما 
تتواجـــد فصائـــل إســـلامية أخرى فـــي باقي 
المناطق وتنتشـــر القـــوات الحكومية في ريفها 

الجنوبي الشرقي.

وألقـــت مروحيـــات حربيـــة تابعـــة للنظام 
الخميس مناشـــير على مدن عدة في ريف إدلب 
الشرقي، تحمل توقيع ”القيادة العامة للجيش 
والقوات المســـلحة“. وورد فـــي أحدها ”الحرب 
اقتربـــت مـــن نهايتهـــا (…) آن الأوان لوقـــف 
ســـفك الدماء والخراب. ندعوكم للانضمام إلى 
المصالحة المحليـــة كما فعل الكثيرون من أهلنا 

في سوريا“. 
وشـــكلت إدلـــب خـــلال الســـنوات الأخيرة 
وجهـــة لعشـــرات الآلاف مـــن المقاتلـــين الذين 

رفضوا اتفاقات تسوية مع النظام.
وخوفاً من إبرام اتفاقـــات مماثلة، اعتقلت 
فصائل معارضة العشرات في إدلب، قالت إنهم 
”من دعاة المصالحة“ للاشـــتباه في تعاملهم مع 
النظام. وبحسب المرصد، طالت الاعتقالات نحو 

مئة شخص خلال هذا الأسبوع.
وتعد إدلب الحدودية مع تركيا، آخر منطقة 
يســـري فيها اتفاق خفـــض التصعيد، الذي تم 
التوصـــل إليه برعاية روســـيا وإيران حليفتي 

دمشق وتركيا الداعمة للمعارضة.

النظام السوري يدق أبواب إدلب

لا تعديل منتظرا

بركات الفرا:

مصر لن تقبل بوصول 

المساعدات إلى حماس 

بشكل يكرس حكمها  

} بــيروت – عاد الحديث عـــن إمكانية تعديل 
مهام قوات حفظ السلام المنتشرة في الجنوب 
اللبنانـــي والمعروفة بـ”اليونيفيل“، مع اقتراب 
موعد النقاش في مجلس الأمن بشـــأن التمديد 

لها حتى أغسطس ٢٠١٩.
ويأخـــذ التمديد لهذه القـــوات عادة طابعا 
تقنيـــا، بيد أنه ومنذ وصول دونالد ترامب إلى 
ســـدة الرئاســـة في الولايات المتحدة، أظهرت 
واشنطن رغبة في تغيير مهام القوات الدولية 
تماشيا مع الضغوط الإســـرائيلية التي لطالما 
وجهـــت انتقـــادات لليونيفيـــل، خاصة لجهة 
غضهـــا الطـــرف عن تحـــركات حـــزب الله في 

المنطقة التي تشرف عليها.
وكانـــت الولايات المتحدة قد فشـــلت العام 
الماضـــي في إقنـــاع حلفائهـــا الأوروبيين على 
وجـــه الخصـــوص في وجـــوب توســـيع مهام 
اليونفيـــل وتعزيـــز دورها في تشـــديد الرقابة 
علـــى تحركات حزب الله في جنوب لبنان، عبر 
إجراءات تفتيشية لمواقع يشتبه في أن الحزب 
يتخذهـــا مخـــازن لأســـلحته، هذا إلـــى جانب 

منحها صلاحية ”التدخل والردع“.
وتقول أوســـاط سياســـية لبنانية إن هذه 
الضغـــوط عادت مجـــددا لتطفو إلى الســـطح 
في الأيـــام الأخيرة، وإن بزخم أقل عن الســـنة 
الـــدول  واشـــنطن أن  إدراك  لجهـــة  الماضيـــة 

المشـــاركة في القوات الدوليـــة ما تزال تتحفظ 
بشدة على هذا الطرح.

وخاصـــة  الأوروبيـــين  رفـــض  ويعـــود 
الفرنسيين والإســـبان إلى الخشية من تعرض 
قواتهـــم المشـــاركة لتهديدات أمنيـــة في حال 
تصادمت مع ميليشـــيا حزب الله. كما ترفض 
المؤسسة الرســـمية اللبنانية هذا الطرح تحت 
داعـــي أن التعديل لا يصب في صالح الأمن في 
البلاد وقد يقود لتفجير الوضع الهش داخله.

ودعـــا الرئيـــس اللبنانـــي، ميشـــال عون، 
الخميس، إلى تمديد مهمة قوات حفظ الســـلام 
الدولية، وفقًا للأســـس والمعايير التي أنشئت 

استنادا إليها، من دون تعديل أو تبديل.
جـــاء ذلـــك خـــلال لقائـــه القائـــد الجديد 
لـ”يونيفيل“، الجنرال الإيطالي، ســـتيفانو دل 
كول.   وللمرة الأولى تم نشـــر قوة ”يونيفيل“ 
فـــي لبنان عام ١٩٧٨، ثم جرى توســـيع مهمتها 
وزيادة عددها تطبيقا للقرار الدولي رقم ١٧٠١، 
الذي صدر على خلفية الحرب التي اندلعت بين 
حزب الله وإسرائيل في ٢٠٠٦. ويبلغ عدد أفرد 
القوات نحو ١٠ آلاف و٥٠٠ جندي، من ٤٠ دولة.
ويرجح مراقبون أن تفضي النقاشـــات في 
مجلس الأمن الأســـبوع المقبـــل دون أي تعديل 
على مهام القوات، في ظل عدم حماســـة القوى 

الدولية والرفض اللبناني.

عودة طرح توسيع مهام اليونيفيل

مع اقتراب موعد التمديد

يان إيغلاند:

ضمان إبقاء تركيا حدودها 

مفتوحة للفارين من إدلب 

يشكل أولوية
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أخبار
[ إجراءات سطحية وانتقائية هادفة للدعاية وكسب الوقت  [ تورط شخصيات نافذة في الفساد يعسر عملية محاربته واجتثاثه

رات الشرعية الدولية
ّ
[ لا محيد عن المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني ومقر

«على كندا أن تفهم أن ما قامت به غير مقبول، لا من المملكة ولا من الدول العربية. كندا هي من 

بدأت الأزمة ويجب عليها أن تنهيها.. لقد أخطأت وعليها تصحيح ما قامت به}.

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

«اليمن لا يحتاج اليوم إلى حوار جديد يبدأ من الصفر، فهناك الكثير من التوافقات التي أنجزت 

والتي كانت الأمم المتحدة طرفا فيها}.

ياسين سعيد نعمان
سفير اليمن لدى بريطانيا

حيدر العبادي يناور بملف الفساد في فترة العبور إلى الولاية الثانية

} بغــداد – يجد رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبـــادي في إصدار قـــرارات تتعلّق بمحاربة 
الفســـاد طريقة مثلى في ”مشـــاغلة“ الشـــارع 
الغاضـــب مـــن استشـــراء الظاهـــرة وتـــردّي 
الخدمات وســـوء الظروف الاجتماعية عموما، 
فيما يواصل الرجل خوض معركته السياسية 

للفوز بولاية ثانية على رأس الحكومة.
وتســـاعد قـــرارات إعفـــاء مســـؤولين من 
مناصبهـــم وإحالة البعـــض على التحقيق في 
قضايا فساد، العبادي في إبراز حضوره وعدم 
سلبيته وتفاعله مع مطالب المحتجين، ريثما 
يتم البتّ النهائي في نتائج الانتخابات والبدء 
بعقد جلسات البرلمان الجديد والذهاب من ثمّ 

إلى تشكيل حكومة جديدة.
وبقـــدر ما تبدو إجراءات محاربة الفســـاد 
خلال الرمق الأخير من عمر الحكومة الحالية 
متأخرة، فإنها تلوح لأغلب المتابعين للشـــأن 
العراقـــي انتقائيـــة وســـطحية وذات أهداف 
دعائيـــة، أكثر مـــن كونها إجـــراءات فاعلة في 
الظاهـــرة المتغوّلـــة والمتغلغلة في  اجتثاث 

مختلف مفاصل الدولة.
ووجـــه العبـــادي، الخميـــس، بإعفاء عدد 
من المـــدراء العاملين بوزارة الكهرباء وإعادة 
هيكلتها لتحسين الخدمات. وجاء القرار بعد 
ســـحب يد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي على 
خلفية تردي خدمة التزويد بالطاقة الكهربائية 
الأســـبوع الماضي في ظلّ تواصل التظاهرات 
وجنـــوب  وســـط  بمحافظـــات  الاحتجاجيـــة 

العراق.
وذكر المكتب الإعلامـــي للعبادي في بيان 
أن ”رئيس مجلس الوزراء أصدر مجموعة من 
الأوامر تقضي بإعفاء عدد من المدراء العامين 
في مجموعة من الدوائر بوزارة الكهرباء منها 

الاســـتثمارات والعقود وتوزيع كهرباء بغداد 
والدائـــرة الإدارية، إضافة إلـــى تغييرات في 

دوائر التشغيل والتحكم ودوائر أخرى“.
وأوضـــح البيان أن ”ذلك تم اســـتنادا إلى 
توجيهـــات العبادي بإجـــراء الإصلاحات في 
وزارة الكهربـــاء وإعـــادة هيكلتهـــا بما يخدم 
مصلحة البلد وأبناء الشعب العراقي وتوفير 

الكهرباء للمواطنين“.
ومن جهتها أعلنت هيئة النزاهة (حكومية 
خاضعـــة لرقابـــة البرلمان) في تقرير نشـــرته 
الخميـــس أن التحقيقات التـــي أجرتها قادت 
إلى إصـــدار الســـلطات القضائيـــة 1071 أمر 
ذ منها 476 أمرا خلال النصف الأول  قبـــض، نُفِّ
من العام الحالي. وأشار التقرير إلى أن ”عدد 
الوزراء ومن هم بدرجتهـــم ممن صدر بحقهم 
أمر قبض بلغ تســـعة“. كما أشارت اللّجنة إلى 
صـــدور 107 أوامـــر قبض أخـــرى بحق 59 من 

ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامّين.
والأســـبوع الماضي أعلـــن مكتب العبادي 
عـــن إحالة وزراء ســـابقين ومســـؤولين كبار 
إلـــى التحقيق للاشـــتباه بتورّطهم في قضايا 
فساد. وربط متابعون للشـــأن العراقي القرار 
بمحـــاولات تهدئة غضب الشـــارع المشـــتعل 
بالاحتجاجات منذ أســـابيع، وتهيئة الأجواء 
لتنصيـــب البرلمان الجديد وتشـــكيل حكومة 
جديدة بعد أن أُعلن عن استكمال عملية إعادة 

الفرز اليدوي الجزئي للأصوات الانتخابية.
وقال نائب بالبرلمان العراقي السابق، إنّ 
العبادي يحاول الاســـتجابة لمطالب الشـــارع 
المتعلّقة بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين 
بطريقـــة انتقائيـــة حـــذرة لا تخلـــو من هدف 
دعائي مع مراعاة عدم المســـاس بكبار الرموز 
والقادة السياســـيين المتهمين علنا، ومن قبل 
المحتجّين أنفسهم، بالمسؤولية عن استشراء 
الفســـاد، وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق 
نـــوري المالكي الذي تـــرأس الحكومة لثماني 
ســـنوات متتالية وجاءت حصيلة فترة حكمه 
كارثيـــة على اقتصـــاد البلد وأمنـــه ومختلف 

مظاهر الحياة فيه.

وعن الهدف المباشـــر للإعـــلان عن إحالة 
هؤلاء الوزراء والمســـؤولين إلى التحقيق في 
هذه الفترة تحديدا، قال ذات النائب السابق إن 
العبادي شرع بالفعل في تقديم نفسه كمرشح 
فوق العادة لرئاســـة الحكومـــة القادمة، وإنّه 
يســـتند في ذلك إلى إصرار دولـــي، وتحديدا 
أميركي، على توليه قيـــادة الحكومة العراقية 

للسنوات الأربع القادمة.
وتداولت أوســـاط عراقية أســـماء عدد من 
الأشـــخاص قالت إنّهم من ضمن المشـــمولين 
بقـــرار رئيس الوزراء، مـــن بينهم محمد تميم 
وزير التربية الســـابق، ومحمد الدراجي وزير 
الصناعـــة الســـابق، وأحمـــد الكربولي وزير 

الصناعة الأسبق.

وتعليقا علـــى ذلك قالت جميلـــة العبيدي 
عضو البرلمان الســـابق، إنّ الحكومة الحالية 
برئاســـة حيدر العبادي غيـــر قادرة على جلب 
الكربولـــي من خارج العراق لمحاســـبته على 
ملفـــات الفســـاد فـــي وزارة الصناعة، واصفة 
إحالة عدد من الـــوزراء والمدراء العامين إلى 
هيئـــة النزاهة من قبـــل العبـــادي بـ”الزوبعة 
الإعلاميـــة“، ومضيفـــة ”فتح ملفات الفســـاد 
وإحالـــة عدد من الوزراء والمدراء العامين في 
الوقت الحالي من قبل العبادي حصلا لإشغال 

الشارع قبل إعلان تشكيل الحكومة المقبلة“.
ويأتـــي العراق فـــي المركـــز 169 بين 180 
دولة على مؤشر الفســـاد الذي تنشره منظمة 
الشـــفافية الدولية. وقوّض الفساد مؤسسات 

الدولـــة إلـــى حد كبيـــر، وحال دون تحســـين 
الخدمات العامة والبنـــى التحتية للبلد الذي 

يشكو أيضا من أعمال عنف منذ عقود.
والعراق ثاني أكبر منتج في منظمة الدول 
ويتلقى عشـــرات  المصـــدرة للنفـــط ”أوبـــك“ 
المليارات من الدولارات سنويا من بيع الخام، 
لكن الحكومـــات العراقية لا تـــزال عاجزة عن 

توفير الخدمات الأساسية للسكان.
ويـــدرك حيدر العبـــادي أهميـــة موضوع 
محاربة الفساد لدى الشارع العراقي، ويحاول 
اســـتثماره في الســـباق المحتدم على كرسي 
رئاســـة الحكومة، رغم ما ينطوي عليه الملف 
من تعقيدات ومصاعب نظرا لتورّط شخصيات 

نافذة في قضايا فساد كبيرة.

صالح البيضاني

ربطت مصادر سياســـية  } عــدن (اليمــن) – 
مطّلعة الاجتماع المقرّر أن تحتضنه العاصمة 
السعودية الرياض قريبا بشأن الملف اليمني، 
بما ســـمّته ”حـــراكا هادفا لترســـيخ الثوابت 
الشـــرعية المتّفـــق عليهـــا كأســـاس ضروري 
للحلّ الســـلمي فـــي اليمن، وذلك فـــي أعقاب 
بـــروز مؤشـــرات علـــى محـــاولات المبعـــوث 
الأممي مارتن غريفيث خلق مرجعيات جديدة 
والتسويق لتيار ثالث غير الثنائية المعهودة 
المتمثلة بحكومة معترف بها دوليا ومتمرّدين 

حوثيين منقلبين على السلطات الشرعية“.
وينتظـــر أن تحتضن الريـــاض في الثالث 
عشـــر من أغســـطس الجاري اجتماعـــا بمقر 
الأمانـــة العامـــة لمجلس التعـــاون الخليجي 
حـــول مرجعيات الحل السياســـي فـــي اليمن 

بمشاركة يمنية وخليجية ودولية.
ووفقا لمصـــادر إعلامية يناقش الاجتماع 
عددا من المحـــاور المتعقلة بمرجعيات الحل 
الشـــرعي والمقبول من الأطـــراف الفاعلة في 
الملـــف اليمنـــي وهـــي المبـــادرة الخليجية 
وآلياتهـــا التنفيذيـــة واســـتحقاقات الانتقال 
الســـلمي للســـلطة ومخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، كما 
سيتطرق المؤتمر إلى جهود المبعوث الأممي 

الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية.
ويشـــارك فـــي المؤتمر إلـــى جانب رئيس 
الـــوزراء اليمني أحمد عبيد بـــن دغر، وأمين 
عـــام مجلس التعـــاون عبداللطيـــف الزياني، 
ســـفراء مجموعة الدول الـ19 الداعمة للعملية 
السياســـية فـــي اليمـــن، ومجموعـــة أصدقاء 
اليمن، إضافة إلى ممثلـــي عدد من المنظمات 

الدولية العاملة في اليمن.
خاصـــة  سياســـية  مصـــادر  واعتبـــرت 
بـ“العرب“ أن الحراك السعودي واليمني يأتي 
للتأكيد على ثوابت الحل السياسي في اليمن 
والتي تتمسك بها الحكومة اليمنية والتحالف 
العربي، مشـــيرة إلى أنّ توقيت انعقاد مؤتمر 
الريـــاض يحمل دلالـــة مهمة كونـــه يأتي بعد 
أيام من الاجتماع التشاوري الذي استضافته 
والمبعـــوث  البريطانيـــة  الخارجيـــة  وزارة 
الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في الســـابع 

من أغســـطس وحضرته 22 شخصية سياسية 
واجتماعية يمنية.

وفـــي تصريح لـ”العرب“ قـــال وكيل وزارة 
الإعـــلام اليمنـــي نجيـــب غـــلاب إن اجتمـــاع 
الريـــاض ينطلـــق مـــن الالتـــزام بالقوانيـــن 
والأعراف الدولية والتأكيـــد على المرجعيات 
والالتـــزام الإقليمـــي والدولـــي بحماية كيان 

ووحدة وسيادة الدولة اليمنية.
وأكد غـــلاب أنّ المرجعيـــات الثلاث تمثل 
أهـــم مرتكزات حماية الدولة اليمنية والعملية 
السياســـية وصولا إلى إحلال ســـلام مستدام 
يثبّت أركان العدالة والشـــراكة بما يحقق أمن 
الدولة واستقرارها، مضيفا ”مجلس التعاون 
الخليجي أهم الفاعلين الإقليميين في المسألة 
اليمنية وأكثر التزامـــا بالمرجعيات وينطلق 
مـــن المنظور المتوافـــق عليه أمميـــا ودوليا 

وإقليميا ووطنيا“.
وعن رؤيتـــه كباحث وخبير اســـتراتيجي 
لاجتماع لنـــدن ودلالاته السياســـية وإمكانية 
إسهامه في إسناد مشاورات السلام المرتقبة 
في جنيف مطلع سبتمبر القادم، وصف نجيب 
غـــلاب اجتماع ولتـــون بارك بأنـــه ”انعكاس 
لصورة أخرى مكملـــة للصراع بأدوات جديدة 

تراهـــا منظمـــة الأمـــم المتحدة الأقـــرب إلى 
رؤيتها للحل السياســـي التي تسعى لتجاوز 
المرجعيات وإضعاف الشرعية وتفكيك صلابة 
القـــوى المناهضـــة للحوثييـــن وتنميـــة دور 
القـــوى المثالية الباحثة عن حلّ في الســـياق 
الأممي الذي أسس له المبعوث الأسبق جمال 

بنعمر“.
ولفـــت غلاب إلى أن المشـــكلة الرئيســـية 
ليست في الاجتماع بحد ذاته ولكن في تعامل 
المبعوث الأممـــي مع المشـــاركين في ولتون 
بـــارك باعتبارهم خبـــراء في الملـــف اليمني 
عبر توصيات مـــن أطراف الصراع وتوصيات 
إقليميـــة ودولية، بينما الحقيقـــة وفقا لغلاب 
”أننـــا أمام كوكتيـــل من التناقضـــات لا تمتلك 
تأثيـــرا فعليا. وهذا مـــا يجعل أطروحات عدد 
مـــن الأطراف في الغالب تتســـم بالمثالية، في 
الوقـــت الذي يظل فيه الخيار المنتج للســـلام 
مرتبطـــا بتحولات الميـــدان وطبيعة الفاعلين 
ومعـــادلات القـــوة علـــى المســـتوى الداخلي 

والخارجي“.
وأصدر مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن 
بيانا صحافيا مقتضبا حول طبيعة الاجتماع 
التشـــاوري ورد فيـــه أن الاجتمـــاع ”ناقـــش 

علـــى مـــدى يومين ســـبل اســـتئناف العملية 
السياســـية“، وأنّه ”يندرج فـــي إطار الجهود 
المســـتمرة التي يبذلهـــا المبعوث الأممي من 
أجل الانخـــراط في مشـــاورات مـــع الأطراف 

اليمنية كافة“.
وآثار اجتماع لنـــدن موجة من الانتقادات 
تركزت حول طريقة تعاطـــي المبعوث الأممي 
مع الملف اليمني وطبيعة الأسماء التي يبدو 
أن غريفيث يراهن عليها في ســـياق محاولاته 
لإحـــداث اختراق سياســـي في جـــدار الأزمة 
اليمنيـــة والتوصـــل إلى تســـوية مـــن خارج 
الإطار الأممي، تســـتند في مجملها إلى وجهة 
النظر الأوروبية والبريطانيـــة للملف اليمني 

وتشعباته الدولية والإقليمية.
وفـــي تعليـــق على الحـــراك الـــذي يقوده 
غريفيث وكانت آخـــر محطاته اجتماع ولتون 
بارك الذي استُبعد منه حزب المؤتمر الشعبي 
العام، تساءل عضو اللجنة العامة في المؤتمر 
عـــادل الشـــجاع ”ما جـــدوى المشـــاورات مع 
شـــخصيات لم تقـــدم رؤى للحل الســـلمي ولا 
تمتلـــك أدوات مؤثـــرة علـــى قـــوى الصـــراع 
ومســـاراته السياســـية والعســـكرية، كما هو 

الحال في اجتماع لندن“.
وحـــول فرص نجـــاح غريفيث فـــي الملف 
اليمني وقدرته على التوصل إلى اتفاق ســـلام 
بين الفرقاء اليمنيين، قـــال القيادي في حزب 
المؤتمـــر ”الطريـــق إلى الســـلام محدد برؤى 
نظرية وخبرات تاريخية محفوظة في أدبيات 
الأمم المتحدة، وبناء الســـلام المؤسس على 
اتفاقـــات وقف العنف يعني نزع الســـلاح غير 
الشـــرعي واســـتعادة الدولة من الميليشيات 
الطائفيـــة والمناطقية، لكن غريفيث يقفز فوق 
كل ذلك ليعيد الأزمة اليمنية إلى مربّعها الأول 
يـــوم كان جمال بنعمر يعمل مـــع كل الأطراف 
على اجتثاث المؤتمر وكانـــت النتيجة توالد 

الميليشيات“.

مؤتمر بالرياض لإعادة توضيح معالم الحل السلمي المنشود في اليمن

ضل طريق السلام لسيره بلا خارطة

جميلة العبيدي:

فتح ملفات الفساد في الوقت 

الحالي هدفه إشغال الشارع 

قبل تشكيل الحكومة

◄ أكّد التحالف العربي لدعم الشرعية في 
اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، 
الخميس في بيان، أنّ الضربات الجوية 

التي نفذها في صعدة استهدفت ”العناصر 
التي خططت ونفذت استهداف المدنيين“ 
في إشارة إلى إطلاق صاروخ باليستي 
من داخل الأراضي اليمنية أودى بحياة 
شخص وجرح عددا آخر. ونقل البيان 

عن المتحدث باسم قوات التحالف العقيد 
تركي المالكي أن ”الاستهداف الذي تم في 

محافظة صعدة عمل عسكري مشروع، وتم 
تنفيذه بما يتوافق مع القانون الدولي 
الإنساني“. وأضاف ”سيتخذ التحالف 
كافة الإجراءات ضد الأعمال الإجرامية 

والإرهابية من الميليشيا الحوثية الإرهابية 
التابعة لإيران كتجنيد الأطفال والزج بهم 

في ميدان القتال واتخاذهم كأدوات وغطاء 
لأعمالهم الإرهابية“.

◄ كشف مسؤول كبير بوزارة الكهرباء 
والماء الكويتية عن ضبط حالتي تزوير 

لشهائد علمية من قبل اثنين من منتسبي 
الوزارة، دون الكشف عن مرتبتهما 

الوظيفية. وقضية تزوير الشهائد العلمية 
متفاعلة على نطاق واسع في الكويت منذ 

الكشف قبل أسابيع عن عمليات تزوير 
واسعة للشهائد، ما أثار مخاوف من 

إمكانية تسرّب حملة الشهائد المزورة إلى 
مناصب مهمّة بالإدارات والوزارات.

◄ تمّ الخميس في محافظة حضرموت 
بشرق اليمن، تخريج دفعة جديدة من 

أفراد الأمن العام بالمحافظة ساهمت دولة 
الإمارات في تدريبهم وتكوينهم ضمن 
برنامج يشمل تكوين 1250 جنديا من 

جنود الأمن العام والشرطة في خمس 
دورات مكثفة بمختلف الاختصاصات.

◄ شرعت النيابة العامة البحرينية في 
التحقيق مع مؤذن أحد المساجد، في 
قضية قتل إمام المسجد ذاته وتقطيع 

جثّته والشروع في التخلّص منها. 
والقتيل والقاتل كلاهما من الوافدين، 

وشبت بينهما خلافات.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

إخماد الاحتجاجات صعب.. عدم تصاعدها هو الهدف المرحلي لحكومة بغداد

ــــــارات بمواجهة ضغوط  ــــــك رئيس الوزراء العراقــــــي حيدر العبادي الكثير من الخي لا يمل
الشــــــارع المتصاعدة، سوى المرونة ومســــــايرة المحتجين ومحاولة كسب الوقت بإجراءات 
ــــــتّ النهائي في نتائج  وقرارات شــــــكلية تتعلّق بالإصلاح ومحاربة الفســــــاد، ريثما يتم الب
الانتخابات ويُفتح الباب لتشــــــكيل الحكومة الجديدة التي لا يزال العبادي أكبر المرشّحين 

للفوز برئاستها.

عادل الشجاع:

السلام  يعني نزع سلاح 

ميليشيا الحوثي واستعادة 

الدولة من يدها



محمد بن امحمد العلوي

} الرباط – يعتزم المبعوث الشـــخصي للأمين 
العام للأمـــم المتحدة إلى الصحراء هورســـت 
كولـــر تقديـــم دعـــوات رســـمية من أجـــل بدء 
المفاوضات في شـــهر ســـبتمبر القادم، إلى كل 
من المغرب وجبهة البوليســـاريو باعتبارهما 

الطرفين المباشرين في الصراع.
ومـــن المتوقـــع أن يوجـــه كولـــر الدعـــوة 
للمشـــاركة فـــي المفاوضـــات المحتملـــة إلى 
الجزائر وموريتانيا باعتبارهما تحملان صفة 
عضو مراقب فـــي الملف والدور الذي يمكن أن 
تلعباه فـــي التوصل إلى حلـــول، وذلك في ظل 
الاستعداد لبدء المفاوضات إذا ما تم التوصل 
إلى إجماع في هذا الشـــأن. وتحتضن الجزائر 
جبهة البوليســـاريو علـــى أراضيها وتقدم لها 

الدعم العسكري.
وأطلـــع كولر أعضاء مجلـــس الأمن الدولي 
علـــى نتائـــج جولتـــه الإقليمية الثانية بشـــأن 

الصحراء المغربية، الأربعاء.
وكان كولـــر قد قام بجولة في الفترة ما بين 
23 يونيـــو ومطلـــع يوليو الماضيين، شـــملت 
الجزائـــر وموريتانيـــا. وزار المبعوث الأممي 
العاصمة الربـــاط في يونيو إلى جانب العيون 

والسمارة والداخلة.

وثمّـــن كولـــر موقـــف الســـلطات المغربية 
التي ســـهلت له مهمته في المملكة ما مكنه من 
الالتقاء بكل الأشخاص بكامل الحرية، كما وقف 
عـــن كثب على الطفرة الاقتصادية والاجتماعية 
التي تشهدها منطقة الصحراء بفضل الجهود 

التي تبذلها الرباط.
ورحب العديد من أعضاء المجلس حســـب 
مصادر دبلوماســـية، بالأجواء التي جرت فيها 
الجولة الإقليمية للمبعوث الشخصي، لا سيما 
زيارته إلى الصحراء. كما عبروا عن ارتياحهم 

لنتائـــج مختلف اللقاءات والزيـــارات التي قام 
بهـــا كولـــر، داعين إيـــاه إلى مواصلـــة العمل 
والتفاعـــل مع جميع الأطراف للحفاظ على زخم 

إحياء المفاوضات لحل الأزمة.
وعقـــد مجلس الأمن الدولي أولى مباحثاته 
المتعلقة بتطـــورات ملف الصحراء بعد صدور 
القـــرار الأخيـــر رقـــم 2414 فـــي جلســـة مغلقة 
تترأسها السفيرة البريطانية الدائمة لدى الأمم 

المتحدة كارن بيارس.
ودعـــا كولر كل الأطراف إلـــى تلبية الدعوة 
لإجراء المفاوضات دون شروط مسبقة، مشددا 
على أن إجراءات المفاوضات المحتملة والتي 
هي الأولى من نوعها منذ تولي مهمة الوساطة 
الأممية، من شأنها أن تشكل حافزا مهما للدفع 
بعجلـــة المخطط الأممي لتســـوية النزاع الذي 

عمّر لأزيد من أربعة عقود.
وأكـــد صبري الحـــو، الخبير فـــي القانون 
الدولي والهجرة وملف الصحـــراء لـ“العرب“، 
أن الهاجس الذي يسيطر على المبعوث الأممي 
يتمحـــور حول كيـــف يعيد ســـكة المفاوضات 
المباشـــرة إلى ما قبل سنة 2013. ويعتبر الحو 
أن هـــذا التصدع في الثقـــة الذي نتج عن حقبة 
ولاية المبعوث الأممي السابق كريستوفر روس 

”كارثة لم يتمكن مجلس الأمن من إصلاحها“.
وكان مجلـــس الأمن قد طلـــب في قراره رقم 
2414 الصادر في 27 أبريل الماضي من البلدان 
المجـــاورة للمغرب ومن بينهـــا الجزائر تقديم 
مســـاهمة هامة في جهـــود التوصل لحل ملف 
الصحـــراء المغربية، إلى جانب إبـــداء التزام 
أكبـــر من أجل المضي قدمـــا نحو التوصل إلى 

حل سياسي.
وأبـــدى المغـــرب تعاونـــا كاملا مـــن أجل 
إنجـــاح زيارة كولر الأخيرة، مع التشـــديد على 
أولوية القيـــام بتقييم معمق وشـــامل لفحوى 
المباحثات بين المبعوث الشخصي والأطراف 
المعنية بالملف. كما تؤكد الرباط على ضرورة 
مواصلة حوار شفاف ومسؤول وهادئ لضمان 

إعادة إطلاق التحركات السياسية.
ويتمســـك المغرب بموقفه من الملف الذي 
يؤكد على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل للنزاع 
الإقليمـــي حـــول الصحراء دون التشـــاور معه 
ودون انخـــراط الجزائر، معتبـــرا إياها الطرف 

الرئيســـي المســـؤول عن نشـــأة هـــذا النزاع 
واستمراره.

واعتبر الحو أن إحاطـــة المبعوث الأممي 
إلى الصحراء تأتي مباشرة بعد لقائه بأطراف 
غيـــر رســـمية وذات صفـــة تمثيلية فـــي ملف 
الصحراء، وأيضا معاينته لمواقع ومشـــاريع 

بنية تحتية في إقليم الصحراء.
ويـــرى الحـــو أن جولـــة كولـــر الأخيـــرة 
توصلت إلى وجود طرف كبير آخر داخل إقليم 
الصحـــراء يرفض وصاية البوليســـاريو عليه 
وينافســـه في التمثيلية. كما عايـــن المبعوث 
الأممـــي، وفـــق الخبيـــر المغربـــي، أن الطرف 
الرافض لوصاية الجبهة الانفصالية مســـتفيد 
من مشـــاريع التنمية التي أنجزتها الســـلطات 

المغربية في المنطقة.
ويؤكـــد الخبيـــر المغربـــي عـــدم احتـــرام 
البوليســـاريو لقرار مجلـــس الأمن بخصوص 
ممارســـاته في منطقة بئر لحلو وتفاريتي. كما 
يشـــدد على رفـــض الجزائر إعـــلان أنها طرف 

أساســـي، والانخراط في جهود حل النزاع في 
الصحراء المغربية على ذلك الأساس.

وقـــال إن موريتانيـــا تؤكـــد علـــى الحياد 
الايجابـــي مـــن الملـــف، بالإضافة إلى تمســـك 
المغرب بموقفه مـــن المفاوضات ببقاء الإقليم 
تحـــت ســـيادته. ويؤكـــد الحـــو أن كل هـــذه 
المعطيـــات كانـــت من ضمـــن الرســـائل التي 

استقاها المبعوث الأممي من جولته الأخيرة.
ومن جهتـــه، قال الســـفير الممثـــل الدائم 
بالنيابـــة للمملكـــة المتحـــدة، جوناثـــان ألن، 
الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن الدولي 
هذا الشـــهر، إن كولر لقي دعمـــا كبيرا من قبل 
المجلس بشأن مقترحه بمحاولة معرفة ما إذا 
كان بإمكانـــه الجمع بين الأطـــراف قبل نهاية 
الســـنة. وأكد ألن على أهمية المشـــاورات مع 
جميـــع الأطراف المعنية. وأضاف أن المبعوث 
الأممي أدرك فحوى الرسالة المتعلقة بضرورة 
إجراء مشـــاورات مســـبقة ومعـــززة مع جميع 
الأطـــراف المعنية، حيث قال ”أنـــا مقتنع بأنه 

ســـيقوم بهـــذا الأمر، بما فـــي ذلك مـــا يتعلق 
بالمعايير والشكل وباقي الأمور“.

ولفت الحـــو إلى أن المغرب حـــدد منطلق 
ومـــدى المفاوضـــات وهو بذلك يعرض شـــكل 
الحـــل بين الحكـــم الذاتي وبقـــاء الإقليم تحت 
ســـيادته. وتابع بأنه كمســـاهمة مـــن المغرب، 
الـــذي يعتمد مقاربـــة واقعية فـــي رؤيته لحل 
النزاع، فإنه يؤكد أن الجزائر طرف أساسي في 

إطار صناعة المشكلة ودورها في الحل كذلك.
وشـــدد المغرب في مناســـبات سابقة على 
أنـــه لن يقبل بـــأي فكرة أو خطـــوة مقبلة دون 
التشـــاور معـــه فـــي شـــأنها والحصـــول على 

موافقته المسبقة.
كمـــا أدرك أعضاء مجلس الأمن أنه لا يمكن 
التوصل إلـــى أي حل لمشـــكلة الصحراء دون 
موافقـــة الرباط، مع حرصهم على أن تتم إعادة 
إطلاق العملية السياسية في إطار من الشفافية 
والحـــوار مع جميع الأطـــراف، خاصة المغرب 

والجزائر.

صابر بليدي

} الجزائر - تتجه أحزاب الموالاة في الجزائر 
إلى حســـم أمر الاســـتحقاق الرئاســـي القادم 
بشـــكل مبكر، بعـــد فرضها منطـــق القوي على 
الضعيف بشـــأن طرح مســـألة ترشيح الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة رغم 

وضعه الصحي السيء والمثير للجدل.
ويثيـــر الوضع الصحي لبوتفليقة نقاشـــا 
واســـعا في البلاد، إذ تشـــكك أوســـاط مختلفة 
في قدرته على أداء الوظائف الدســـتورية، إلى 
جانب تجاوز البند الدستوري الذي ينص على 
ولاية رئاسية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة 

فقط.
وكشـــف الأمين العام لحزب جبهة التحرير 
الوطنـــي الحاكم جمال ولد عباس، عن توســـع 
التحالف السياســـي الداعم للتجديد لبوتفليقة 
من خلال انضمام نحو ثلاثين حزبا سياســـيا 
جديدا والعشرات من مكونات المجتمع المدني 
والنقابـــات العماليـــة. ويحـــاول ولـــد عبـــاس 
التأكيد علـــى أن بوتفليقة ”ليس في حاجة إلى 
حملة انتخابية، لأن الشـــعب الجزائري يعرف 

الفضائل والإنجازات المحققة“.
وأكـــد العضـــو فـــي التحالف السياســـي 
والبرلماني الموالي للسلطة وحزب تجمع أمل 
الجزائـــر (تاج) عمار غول، فـــي ندوة صحافية 
عقدها عقب لقاء تشاوري جمع العديد من قادة 
حزبـــه بنظرائهم في جبهـــة التحرير الوطني، 
أن ”أحـــزاب الموالاة ترى أنـــه لا بديل لها عن 

بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية القادمة“.
وشـــدد على أن ”أحزاب الأغلبية الرئاسية 
حســـمت خيارها، وهو دعم الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة لعهدة جديدة“.
ويعد هذا الموقـــف ردا على حركة مجتمع 
الســـلم الإخوانية التي قدمت مبادرة ”لتحقيق 
الإجماع بين الســـلطة والمعارضة على مرشح 
وتباحـــث المقترح مع  الانتخابـــات المقبلـــة“ 

أحزاب السلطة والموالاة.
وقال غـــول ”نحن الآن في مرحلة تجســـيد 
القـــرار، لســـنا علـــى مســـتوى إبـــداء الـــرأي 
لإنجاح اختيارنا باســـتمرار الرئيس لمواصلة 

المســـيرة، وسنوســـع هذه اللقـــاءات للأغلبية 
الرئاسية وغيرها“. ويرى مراقبون أن تصريح 
غـــول فيه إشـــارة خاصـــة إلى الأحـــزاب ذات 
المرجعيـــة الإخوانية كحركة البنـــاء الوطني، 
من أجل سحب البساط من تحت أكبر الأحزاب 

الإسلامية في البلاد (حركة مجتمع السلم).
وأضـــاف ”أحـــزاب المـــوالاة قـــد تجاوزت 
مرحلـــة دعـــوة ومناشـــدة الرئيـــس بوتفليقة 
للترشـــح لولايـــة خامســـة ودخلت فـــي حملة 
انتخابية“. وتابع ”تم الشروع في تشكيل لجنة 
وطنيـــة للتخطيـــط المحكم للمســـتقبل، تحت 

قيادة الرئيس بوتفليقة“.
ويشـــير تصريـــح غول إلـــى أن المـــوالاة، 
المســـنودة إلى أغلبيتهـــا فـــي البرلمان وفي 
المجالس المحلية، ستفرض الأمر الواقع على 
المشـــهد السياسي في البلاد. وفي المقابل، لم 
تصدر عن رئيس البلاد أي إشارة تجاه الحراك 
السياسي المتصاعد، ولا موقفه من الانتخابات 
الرئاسية المنتظر إجراؤها بعد ثمانية أشهر.

وتبـــدو الصورة غير واضحـــة المعالم في 
هـــرم الســـلطة، حيث قـــال عمارة بـــن يونس، 
رئيس الحركة الشـــعبية الجزائريـــة التي تعد 

إحـــدى أذرع معســـكر الموالاة في مناســـبات 
ســـابقة، إنه يجب ”عدم الضغـــط على الرئيس 
الجزائرييـــن  كل  رئيـــس  كان  بوتفليقـــة  وأن 
وســـيبقى كذلك إذا قرر الترشـــح“، في إشـــارة 
إلـــى تفرد جبهة التحريـــر الوطني ومن بعدها 
التجمع الوطني الديمقراطي بمشـــروع الولاية 

الرئاسية الخامسة.
خـــاض  ”بوتفليقـــة  أن  علـــى  وشـــدد 
الاســـتحقاقات الرئاســـية الأربعـــة الماضيـــة، 
بصفة المرشـــح المســـتقل، ليكون على مسافة 
واحدة من جميع القوى السياســـية، ولن يكون 
مرشـــحا لحزب معين أو لمجموعة معينة، لأن 
الشعب الجزائري متواجد في مختلف المواقع 

والتيارات السياسية والأيديولوجية“.
وتوحي تصريحات بن يونس بأن بوتفليقة، 
الذي لا يـــزال متحفظا على الحراك المتصاعد، 
منزعج مـــن اندفاع وتحمس الحزب الحاكم من 

أجل الانفراد بمشروع الولاية الخامسة.
وباستثناء المبادرة السياسية التي أطلقها 
الإخوان، فإن باقي الأطياف تستسلم لتطورات 
الأحـــداث باعتبار أن الأحـــزاب القوية فرضت 

توجهاتها وخياراتها.

ومنـــذ الإعـــلان عن ميثـــاق الانخـــراط في 
صفوفهـــا، لـــم يصـــدر أي موقـــف عـــن حركة 
المكونـــة مـــن أحـــزاب سياســـية  ”مواطنـــة“ 
وشـــخصيات مســـتقلة أعلنت بشـــكل صريح 
رفضها لمشـــروع الولاية الخامسة لبوتفليقة. 
ودعت هـــذه الحركـــة الرئيـــس الجزائري إلى 
التحـــرر من المحيط الضاغط، في إشـــارة إلى 
معســـكر الموالاة باعتباره يريد استمراره على 
رأس السلطة من أجل حماية مواقعه ومصالحه 
حتـــى ولو كانت على حســـاب مواقع ومصالح 

البلاد.

ورغم الترحيـــب المفخخ الذي طبع مواقف 
وردود فعـــل الطبقة السياســـية وعلى رأســـها 
معســـكر المـــوالاة حول موقف المؤسســـة من 
عدم التدخل في الشـــأن السياسي والتجاذبات 
الحزبيـــة، إلا أن العودة القوية للمؤسســـة إلى 
الواجهـــة في الأســـابيع الأخيـــرة، لا يمكن أن 
تكون دون دور في الاستحقاق المذكور، فبصمة 
الجيش ظلت مرســـومة في كل الاســـتحقاقات 

رغم التظاهر بالحياد.
واستقبل ولد عباس بارتياح كبير تصريح 
رئيـــس هيئة أركان الجيش ونائب وزير الدفاع 
الجنـــرال أحمـــد قايـــد صالـــح الـــذي أكد في 
وقت ســـابق عـــدم تدخل الجيش في الشـــؤون 
السياســـية والجاذبات السياسية. واعتبر ولد 
عبـــاس أن تصريـــح قايد صالح يعـــد ردا على 
دعوة الإخوان لمســـاهمة المؤسسة في تحقيق 

الانتقال السياسي والاقتصادي في البلاد.
لكـــن رئيس حركة حمـــس عبدالرزاق مقري 
كان أكثر ترحيبا بموقف المؤسسة العسكرية، 
حيث اعتبره مؤشـــرا على موقف محايد ينزع 
الدعم عن أحزاب الســـلطة التـــي كانت توظف 
ورقـــة الجيـــش والأجهزة النظامية في حســـم 

نتائج الاقتراع لصالحها.

عمار غول:

نحن الآن في مرحلة تجسيد 

القرار لإنجاح اختيارنا 

باستمرار الرئيس

المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية يسعى لاستئناف المفاوضات
[ المغرب يؤكد أن شروطه لبدء المفاوضات تبدأ من احترام سيادته التامة على أراضيه

[ أحزاب السلطة تضاعف وتيرة الضغط لترشيح بوتفليقة مجددا 

ــــــب وجهات نظر أطراف  يســــــعى المبعوث الأممي إلى الصحراء هورســــــت كولر إلى تقري
ــــــل نهاية العام.  ــــــدء مفاوضات جديدة قب ــــــزاع في قضية الصحــــــراء المغربية بهدف ب الن
ــــــاط بموقفها بأنه لا حل لقضية الصحراء خــــــارج الوحدة الترابية للمغرب  وتتمســــــك الرب

ومبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط.

أخبار
«المشاورات متقدمة بين نداء تونس والأحزاب المنشقة عنه للإعلان قريبا عن ائتلاف سياسي 

وبرلماني وانتخابي جديد لإعادة التوازن داخل الساحة السياسية».

منجي الحرباوي
قيادي بحركة نداء تونس

«المرحلة الراهنة صعبة بكل المقاييس والسبب في ذلك هو تنظيم الإخوان، الإخوان أفسدوا 

الحياة السياسية في ليبيا}.

مصطفى عبدالجليل
رئيس المجلس الانتقالي في ليبيا

معسكر الموالاة يغلق الاستحقاق الرئاسي مبكرا في الجزائر

موقف ثابت للمغرب

◄ أدى وزير الداخلية التونسي هشام 
الفراتي زيارة إلى محافظة توزر جنوب 

البلاد، الخميس، لمعاينة جاهزية الوحدات 
الأمنية لإنجاح الموسم السياحي في البلاد. 

وأكد الفراتي أن الوحدات الأمنية تبذل 
جهودا كبيرة رغم محدودية الإمكانيات.

◄ دمرت وحدات للجيش الجزائري، 
الخميس، مخبأين للجماعات ”الإرهابية“ 

بعين الدفلى والمدية غرب البلاد وفق بيان 
أصدرته وزارة الدفاع.

◄ نظمت وزارة العمل في موريتانيا، 
الخميس، طاولة مستديرة بالعاصمة 

نواكشوط ناقشت سبل تمويل خطة وطنية 
لمكافحة استغلال البشر المؤدي إلى العمل 

الإجباري خارج البلد. وقال الأمين العام 
للوزارة أحمد ولد محمد محمود ولد الديه 
إن المناسبة تستهدف وضع استراتيجية 

لمناصرة مكافحة الاتجار بالبشر.

◄ أكدت مجلة الجيش الجزائري في عدد 
أغسطس الحالي أن الجيش ”مؤسسة 

جمهورية تضطلع بمهامها الدستورية“ 
وهي حريصة كل الحرص على  النأي 

بنفسها عن كافة الحسابات والحساسيات 
السياسية“. وأوضحت المجلة في 

افتتاحيتها أن الجيش ”يشهد في السنوات 
الأخيرة تطورا نوعيا في مسار التحديات 

والتحديث“.

◄ أكد رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية 
للطاقات المستدامة، مصطفى البكوري، أن 
خبرة المغرب في مجال الطاقات المتجددة 
تجعله يحتل مكانة استراتيجية هامة على 

الساحتين القارية والعالمية. وأوضح، 
في حوار صحافي أن الوكالة المغربية 

للطاقات المستدامة المكلفة بتنفيذ الرؤية 
الملكية في مجال الطاقات المتجددة 

طورت مجموعة شاملة من البرامج على 
المستويين البيئي والاجتماعي.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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صبري الحو:

هاجس كولر كيف يعيد 

سكة المفاوضات المباشرة 

إلى ما قبل سنة 2013

لا بديل في الجزائر



}  جوبــا - أصدر رئيس جنوب السودان سلفا 
كيـــر الخميس، عفوا عاما عن جميع المتورطين 
فـــي الحرب الأهلية ومن بينهم زعيم المتمردين 
ريك مشـــار فـــي مســـاعي لإحلال الســـلام في 
الدولة التي مزقتها الحرب الأهلية، فيما تقبلت 
المعارضة المســـلحة القـــرار بتحفـــظ قائلة إن 
العفو لن يكـــون حقيقيا حتى يفي كير بجميع 
الشـــروط الواردة في الاتفـــاق الموقع الأحد في 

الخرطوم.
العاصمـــة  فـــي  الأحـــد  الطرفـــان  ووقـــع 
الســـودانية الخرطوم، اتفاقا لتقاسم السلطة، 
ما يفتح الطريق أمام التوصل إلى اتفاق سلام 
نهائي، يمنح فور توقيعه الطرفين ثلاثة أشهر 

لتشكيل حكومة انتقالية تتولى السلطة لثلاث 
سنوات. وقال لام بول غابرييل، نائب المتحدث 
العســـكري باســـم الجيـــش الشـــعبي لتحرير 
الســـودان، الـــذي يتزعمه مشـــار، إن العفو لن 
يكـــون حقيقيا حتى يفي كير بجميع الشـــروط 

الواردة بالاتفاق الموقع في الخرطوم.
وأضاف غابرييل ”مشار لا يمكنه الحضور 
إلى جوبا إلاّ عندما تنتشر القوات الموحدة في 
جوبا ومدن كبرى أخرى في جنوب السودان“.
الســـوداني،  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
الدرديـــري محمد أحمد، تولي بـــلاده وأوغندا 
عمليـــات تدريـــب المقاتلـــين من فصائـــل نزاع 
جنوب الســـودان، عقب توقيع اتفاق الســـلام 

الأحد الماضـــي؛ لتكـــون تلك القـــوات ”النواة 
المكونة“ لجيش البلاد.

وقال الدرديري ”عقـــب الانتهاء من تدريب 
تلـــك القوة، تبدأ فترة انتقالية لثلاث ســـنوات 
بجنوب الســـودان وسيتم نشر تلك القوات في 

العاصمة جوبا، والمدن الكبيرة“.
واعتبـــر أن ”عملية التدريـــب وتكوين تلك 
القـــوة، هـــي الضامن الحقيقي لنجـــاح عملية 
السلام، حيث ستتم مراعاة وجود ممثلين لكل 
المكونـــات القبلية فيها وعدم انحيازها إلى أي 

حزب أو فصيل“.
الراعـــي  الســـوداني  ”الوســـيط  وتابـــع 
لمفاوضات ســـلام جنوب السودان وضع سقفا 

زمنيـــا لأطـــراف النزاع، أقصاه الـ20 من شـــهر 
أغســـطس الجـــاري، لمناقشـــة تنقيـــح اتفاقية 
ســـلام 2015، وإضافـــة ما تم الاتفـــاق عليه في 

الخرطوم“.
ولا يـــزال من غير المعلـــوم ما إذا كان اتفاق 
السلام سيدوم من عدمه، حيث وقع كير ومشار 

هدنة في 2015 ولكنها انهارت في ما بعد.
وبينمـــا اندلعـــت الحـــرب فـــي البداية بين 
أكبـــر مجموعتـــين عرقيتين فـــي ، الدينكا التي 
ينتمـــي إليها كيـــر والنوير التـــي ينتمي إليها 
مشـــار، ظهرت منذ ذلك الحين ميليشيات أصغر 
تتقاتل في ما بينها ما أثار الشكوك بشأن قدرة 

الزعيمين على وقف الحرب.

} موسكو - حذّرت وزارة الخارجية الروسية، 
الخميس، مـــن أن موســـكو ســـتعدّ إجراءات 
انتقاميـــة ردّا علـــى العقوبـــات الجديدة التي 
فرضتها واشـــنطن بحقّها على خلفية الهجوم 
بغاز نوفيتشوك على العميل الروسي المزدوج 
سيرجي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا.

وقالـــت الناطقـــة باســـم الـــوزارة ماريـــا 
زاخاروفا خلال مؤتمـــر صحافي إن ”الجانب 
الروسي سيبدأ بإعداد إجراءات انتقامية ردّا 
علـــى هذا التحرّك الجديـــد غير الودّي من قبل 

واشنطن“.
وأضافت أن الســـلطات الأميركية اختارت 
”عمـــدا طريق المواجهة في العلاقـــات الثنائية 
التـــي وصلـــت عمليا إلـــى أدنى المســـتويات 

بسبب جهودهم“.
وتابعت أن هذه العقوبات فرضت ”بذريعة 
واهية“، والشروط التي عرضتها واشنطن من 
أجل رفعها ”غير مقبولة على الإطلاق“ من قبل 

موسكو.
وأوضحـــت المتحدثة أن ”ســـلطات بلادنا 
متّهمة مباشرة باستخدام مادّة غاز الأعصاب 
العســـكري نوفيتشـــوك، علـــى الرغـــم من أن 
الجانـــب البريطاني لم يتمكّـــن حتى الآن من 
تقديم أيّ دليل على ضلوع روسيا“ في تسميم 
العميل الروســـي المزدوج الســـابق ســـيرجي 
سكريبال وابنته يوليا في مارس في سالزبري 

بإنكلتـــرا. وكانـــت الولايات المتحـــدة أعلنت، 
الأربعاء، عزمها على فرض عقوبات اقتصادية 
جديدة على روســـيا، بعـــد أن تأكّـــدت من أنّ 
موســـكو تقف وراء اســـتخدام غاز الأعصاب 
نوفيتشـــوك في المملكة المتحدة. وذكرت وزارة 
الخارجيـــة الأميركية في بيان أنه وفقا لقانون 

الحدّ من الأســـلحة الكيمياويـــة والبيولوجية 
والتخلـــص منهـــا الصـــادر عـــام 1991، فقـــد 
تأكد أن روســـيا ”تستخدم أســـلحة كيمياوية 
أو بيولوجيـــة منتهكـــة القانـــون الدولي، أو 
تســـتخدم أســـلحة كيمياويـــة أو بيولوجيـــة 

مميتة ضد مواطنيها“.

الخارجيـــة  وزارة  فـــي  مســـؤول  وقـــال 
الأميركية إنه إذا لم تتمكن روسيا من أن تثبت 
فـــي غضـــون 90 يومـــا أنها لم تعد تســـتخدم 
الأســـلحة الكيمياوية وتسمح بإجراء عمليات 
التفتيـــش، فـــإن الولايات المتحـــدة قد تفرض 

شريحة ثانية من العقوبات.
ورحب متحدث باسم الحكومة البريطانية 
بهذه الخطـــوة قائلا ”إن الاســـتجابة الدولية 
القوية لاســـتخدام سلاح كيمياوي في شوارع 
مدينة ســـالزبري ترســـل رســـالة لا لبس فيها 
إلى روســـيا، مفادها أن ســـلوكها الاستفزازي 

المتهور لن يمر دون محاسبة“.
وكانـــت الشـــرطة البريطانية عثـــرت، في 
4 مارس الماضـــي، على ســـكريبال (66 عاما)، 
وهو كولونيل سابق في المخابرات العسكرية 
الروســـية، فاقدا الوعي هـــو وابنته يوليا (33 
عامـــا)، فـــي مدينة ســـالزبري، فيمـــا اتهمت 
لندن موســـكو بالوقوف وراء عملية تســـميم 

الجاسوس.
وفي عام 2006 قضت محكمة روسية بسجن 
ســـكريبال 13 عامـــا، إثـــر إدانته بالتجســـس 
لمصلحـــة بريطانيـــا، قبل أن يصـــدر الرئيس 
الروســـي الســـابق، ديمتري ميدفيديف، عفوا 
عنه، وتمنحـــه لندن حق اللجـــوء عقب اتفاق 
لتبادل الجواســـيس في 2010، بـــين الولايات 

المتحدة وروسيا.

{الاســـتقرار في أفغانستان يحقق المصلحة الأوسع لباكســـتان والولايات المتحدة والمنطقة، أخبار

ومن ثم يتعين تحقيقها عبر اتصالات سياسية}.

عمران خان
رئيس الوزراء الباكستاني

{حـــان الوقـــت لكي تديـــن دول المنطقة التي تعاني من مشـــكلات الهجرة نيكـــولاس مادورو، 

وتقول له إن الوقت حان لكي يرحل}. 

نيكي هايلي
المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة
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} باريــس – وجـــد المزارعون ومرّبو الماشـــية 
فـــي منطقة نورماندي الفرنســـية، الذين كانوا 
يأملـــون في إمـــداد إيران بـــالآلاف من رؤوس 
الماشـــية كل عـــام، الباب لهذا الســـوق الجديد 
الواسع موصداً في وجوههم، بسبب العقوبات 
الأميركية على طهران بعد انســـحاب واشنطن 

من الاتفاق النووي.
وفي 2016 وقّعت المزارع الفرنســـية اتفاقاً 
مع أكبـــر مجموعة لمعالجة اللحـــوم في إيران 
بعـــد إبـــرام الجمهورية الإســـلامية اتفاقاً مع 
الدول الكبرى لخفض نشاطاتها النووية مقابل 

تخفيف العقوبات عليها.
وكان الهـــدف هـــو تزويـــد إيـــران بأبقـــار 
شـــاروليه، التي تعدّ من أفضل سلالات الأبقار 
في العالم، للمســـاعدة علـــى ”إعادة بناء قطاع 
في الشرق الأوسط،  الماشـــية العالية الجودة“ 
بحسب ما أعلنت ناتالي غوليه، عضو مجلس 
الشيوخ الفرنسي عن منطقة نورماندي، لوكالة 

الصحافة الفرنسية هذا الأسبوع.
وأضافـــت غوليه ”كنا نأمل فـــي أن نصدّر 
منتجات أخـــرى مثل أعلاف الأبقـــار واللحوم 
المعالجـــة“، حيـــث لا تبدو الشـــركات المتعددة 
الجنســـيات وحدها ضحية العقوبات الجديدة 

التي فرضتها واشنطن على طهران.

وعقـــب قـــرار الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب بالانســـحاب من الاتفـــاق النووي، فإن 
هـــذا المشـــروع الذي تتراوح قيمتـــه ما بين 11 
و17 مليـــون دولار يمكـــن أن يتوقف، حيث إنه 
بموجب العقوبات الجديدة التي بدأ ســـريانها 
الثلاثاء، فإن أيّ شركة تتعامل مع إيران يمكن 

أن تتعرض لعقوبات من قبل واشنطن.
وكتـــب ترامب فـــي تغريدة هذا الأســـبوع 
”أي شـــخص يتعامـــل تجاريـــاً مع إيـــران لن 
يتعامل تجارياً مع الولايـــات المتحدة“. وحذّر 
محللون من أنه ســـيكون من شـــبه المستحيل 

حمايـــة أيّ مصدّر مـــن الإجـــراءات الأميركية 
”العابرة للمناطـــق“ حتى لو لم يكن يتعامل مع 
الولايات المتحدة، وذلك بسبب انكشاف البنوك 
الكبيرة من النظام المالي الأميركي والتعاملات 

بالدولار.
وأكدت غوليه أن البنوك الفرنسية المشاركة 
في مشروع الأبقار ”ترفض حالياً قبول الأموال 
الإيرانيـــة“، كما أن الشـــركة التـــي تؤمن على 
الصادرات انســـحبت من المشـــروع، فيما أعلن 
هيرفيـــه موران، رئيس منطقـــة نورماندي، أن 

المشروع توقف لكن ”لم يتم التخلي عنه“.
وأضاف موران ”نحن بانتظار تفاصيل عن 
الحظـــر وردّ الفعل الأوروبي“، في إشـــارة إلى 
وعود مسؤولين أوروبيين بإيجاد طرق لحماية 
شركاتهم من العقوبات الأميركية، إلا أن العديد 
من الشركات الفرنسية ومن بينها شركة توتال 
النفطية العملاقة وشركة ”بي.أس.أي“ لصناعة 

السيارات اللتين أوقفتا عملياتهما في إيران.
وأكّدت غوليه أن الإيرانيين ”يريدون القيام 
بهـــذه الصفقة“، مضيفة أنهـــا تبحث كذلك عن 
بدائل مالية، قائلة ”لم لا نلجأ إلى البتكوين؟“، 
فيمـــا أعلنـــت طهران أنهـــا تدرس اســـتخدام 
العمـــلات الرقمية الخارجة عـــن رقابة النظام 
المصرفـــي لتفـــادي العقوبـــات الأميركية التي 
تســـتهدف في دفعتها الثانيـــة النفط الإيراني 

بحلول نوفمبر القادم.
ولجـــأت الســـلطات الإيرانيـــة إلـــى حلول 
يائســـة لاســـتمرار شـــريان الحيـــاة الأخيـــر 
لاقتصـــاد البلاد في ظل ســـباق دولي للالتزام 
بالعقوبات الأميركية، وصل إلى حد أن العراق 
ســـيلتزم بتلك العقوبات رغـــم النفوذ الإيراني 

الواسع في بغداد.
وقال محمد جهرمي وزير الاتصالات وتقنية 
المعلومات الإيراني إن رئيس الجمهورية حسن 
روحانـــي، أوعـــز بعقـــد اجتماع مشـــترك بين 
البنك المركزي ووزارة الاتصالات، بشـــأن بحث 
إمكانية اســـتخدام العمـــلات الرقمية، وتقديم 

اقتراحات جديدة لتداولها.
ويتزامـــن هذا التحـــرك الإيرانـــي مع بدء 
سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية 
الثلاثـــاء، والتـــي تحظـــر على طهران شـــراء 
الـــدولار وتجـــارة الذهـــب والمعـــادن الثمينة، 

والمعـــادن الصناعيـــة مثل الألمنيـــوم والحديد 
والفحم، إضافـــة إلى البرمجيـــات الصناعية، 
بصناعتـــي  المتعلقـــة  النشـــاطات  وجميـــع 

السيارات والطيران.
اســـتخدام العملات  ويقـــول محللـــون إن 
مخاطـــر  علـــى  ينطـــوي  المشـــفرة  الرقميـــة 
وصعوبات كبيرة رغم صعوبة تتبعها من قبل 
الســـلطات المالية العالمية، وخاصة بعد شيوع 
حـــالات القرصنة التي أدت إلى انهيار عدد من 

بورصات العملات الرقمية مثل البتكوين.

كمـــا أن شـــركات النفط والتكريـــر العالمية 
من المســـتبعد أن تغامر بشراء النفط الإيراني 
في ظل تطور برامج الـــذكاء الاصطناعي التي 
يمكن أن تتعقب الصفقات مهما كانت أساليب 

إخفائها عن السلطات الأميركية.
ويرجح محللون أن يكون تطبيق العقوبات 
هذه المـــرة أكثر قســـوة من جميـــع العقوبات 

الســـابقة بســـبب تزايد مخاوف الشركات من 
التعرض للغرامات الأميركية الباهظة.

ويمكن لاستخدام العملات الرقمية أن يجد 
بعض المشترين الصغار، المرتبطين بالعصابات 
ونشاطات غسيل الأموال، لكنها من الصعب أن 

تستوعب عمليات تصدير كبيرة.
ويـــرى محللـــون أن ذلك يكشـــف عن يأس 
الحكومـــة الإيرانيـــة مـــن إمكانية اســـتمرار 
تصديـــر النفط بعد دخـــول المرحلة الثانية من 
العقوبات الأميركية في 5 نوفمبر المقبل والتي 
ســـتمتد إلى صادرات النفط ونشـــاط الشحن 
البحـــري، في ظل تســـابق الدول والشـــركات 

للالتزام بتلك العقوبات.
وتشـــمل الرزمـــة الأولى مـــن العقوبات 
الأميركيـــة التي دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء، 
تجميـــد التعامـــلات الماليـــة وواردات المواد 
الأوليـــة، كما تســـتهدف قطاعي الســـيارات 

والطيران التجاري.

ويُتوقـــع أن يكـــون تأثير الحزمـــة الثانية 
من العقوبات التي ســـتدخل حيز التنفيذ في 5 
نوفمبر المقبل وتستهدف قطاع النفط الذي يعد 
حيويًا بالنسبة إلى إيران، أشدّ وطأة حتى لو 
رفض أبرز مســـتوردي الخام الإيراني كالصين 
والهند وتركيـــا تقليص مشـــترياتهم إلى حد 

كبير.
ويـــرى محللـــون أن العقوبـــات الأميركية 
الجديدة ستضع السلطات الإيرانية في وضع 
صعب وأنها ســـتلقي بتأثيرهـــا على الوضع 
الاجتماعي وستوســـع دائرة الغضب الشعبي، 
وأنهـــا ســـتضعف بدرجـــة أولى مـــن النفوذ 
الإيراني في المنطقـــة لصعوبة التمويل فضلا 

عن تحرك إقليمي ودولي لمحاصرته.

العقوبات الأميركية تحرم المزارعين الفرنسيين من التعامل مع إيران
رين من الاجراءات الأميركية  [ وضع اقتصادي متدهور ينبئ بانفجار اجتماعي

ّ
[ محللون: من شبه المستحيل حماية أي مصد
لا تبدو الشــــــركات المتعددة الجنســــــيات وحدها ضحية العقوبات الجديدة التي فرضتها 
واشنطن على طهران بعد أن امتد تأثيرها إلى المزارعين الفرنسيين الذين وجدوا أنفسهم 
ــــــن على إيقاف تعاملهم مع إيران امتثالا للقرار الأميركي ما كبدّهم خســــــائر مالية  مجبري
ضخمــــــة، فيما تبخرت الآمــــــال الأوروبية في الحصول على إعفــــــاءات أميركية لصادرات 

شركاتها وأنشطتها في إيران.

ناتالي غوليه:

البنوك الفرنسية 

المشاركة في مشروع 

الأبقار ترفض أموال إيران

وداعا للمستحضرات الفرنسية أيضا

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ رحّلت السلطات الزامبية الخميس، 
القيادي في المعارضة الزيمبابوية 

تينداي بيتي، بعد رفضها طلب لجوئه، 
حيث تم تسليمه لسلطات بلاده رغم 

إصدار محكمة زامبية أمرا بعدم ترحيله 
إلى حين سماع المحكمة لقضيته.

◄ قال حرس السواحل التركي إن 
تسعة أشخاص لقوا حتفهم الخميس، 

عندما غرق زورق مهاجرين قبالة 
الساحل الغربي للبلاد وجرى إنقاذ 
أربعة أشخاص، وقد أصبحت تركيا 

في عام 2015 واحدة من نقاط الانطلاق 
الرئيسية لأكثر من مليون مهاجر 

يسلكون طريق البحر إلى دول الاتحاد 
الأوروبي.

◄ قالت صحيفة إيفننج ستاندرد 
الخميس، إن وزير الخارجية البريطاني 

السابق بوريس جونسون سيخضع 
للتحقيق بشأن احتمال انتهاكه 

مدونة قواعد السلوك الخاصة بحزب 
المحافظين بعد وصفه النساء 

المسلمات اللاتي يرتدين البرقع 
بصناديق البريد.

◄ قالت جنيفر روبنسون محامية 
جوليان أسانج مؤسس موقع 

ويكيليكس الإلكتروني، الخميس، إن 
موكلها يفكر في مقترح بأن يمثل أمام 
لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ 

الأميركي لمناقشة التدخل الروسي 
المزعوم في الانتخابات الأميركية عام 

.2016

◄ أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو 
ويدودو الخميس أنه اختار الإمام 

المسلم معروف أمين كشريك له في 
الترشح للانتخابات المقبلة، عندما 

يسعى للاستمرار في الرئاسة لولاية 
ثانية.

عفو عن المتمردين في جنوب السودان يفتح أبواب السلام

روسيا تدرس ردا انتقاميا على العقوبات الأميركية الجديدة 

استعراض عضلات

اقتصاد إيران على حافة الانهيار
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إســــرائيل  الخصمــــان،  يقــــف  القاهــرة –   {
وحركة حماس، على مشــــارف التوصل لاتفاق 
هدنــــة طويلة الأمد من الممكن أن تغير ملامح 
الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، لكن لا تزال 
الخشــــية من ضياع بوصلة الهــــدف النهائي 
الســــلمية،  والمحادثــــات  المشــــاورات  مــــن 
وأحيانا بالصواريخ والقصف المدفعي، بين 

ضجيجها اللانهائي.
غــــادر نائــــب رئيــــس المكتب السياســــي 
لحماس صالــــح العاروري، برفقة ســــبعة من 
أعضــــاء المكتــــب السياســــي المقيميــــن في 
الخارج، قطــــاع غزة متوجهيــــن الأربعاء إلى 
القاهر فيما تقول مصادر إنها زيارة ”الضوء 
لمضي المسؤولين المصريين قدما  الأخضر“ 
في رؤيتهم بخصوص العلاقات المســــتقبلية 

بين حماس وإسرائيل.
وعلى مــــا يبــــدو، مازالت هــــذه الرؤية لا 
تــــروق لقوى متشــــددة فــــي غزة وتــــل أبيب 
على حد الســــواء، حيث سعت مساء الأربعاء 
وصبــــاح الخميــــس إلــــى خلــــط الأوراق عبر 
تصعيد عسكري، يبدو أنه يحقق طموح قوى 
خارجيــــة، كإيــــران وقطر، لوقــــف ملامح هذه 

المعادلة الجديدة من التشكل .
وأعلــــن مســــؤول فــــي غــــزة، أن الغرفــــة 
المشــــتركة، التــــي تضم الأجنحة العســــكرية 
لحركة حماس وكافة الفصائل الفلســــطينية، 
قررت وقف إطــــلاق النــــار والصواريخ تجاه 
إســــرائيل.ونقلت وكالات الأنباء عن المسؤول 
أن ”الغرفــــة المشــــتركة للفصائــــل تعلــــن عن 
توقــــف كافة عمليات الرد ســــواء إطلاق النار 
أو القصف بالصواريخ، حيث تعتبر الفصائل 
أن جولــــة التصعيد انتهــــت ردا على العدوان 

الإسرائيلي“. 
ورجحــــت مصــــادر أن يكــــون التصعيــــد 
النــــاري في غــــزة مقدمــــة لتفاهمــــات قد يتم 
إبرامهــــا مع حماس حــــول هدنة طويلة الأمد، 
مؤكدة أن الأنبــــاء تتحدث عن أن المفاوضات 

باتت متقدمة في هذا الشأن.

وقال محللون إن جولة التصعيد في غزة، 
تأتــــي ضمن ”المفاوضات المباشــــرة بالنار“ 
بين حركة حمــــاس والحكومة الإســــرائيلية. 
وتســــلط مــــداولات التهدئــــة المجهــــر علــــى 

دور جديــــد تطمح حمــــاس للعبــــه، بما يعيد 
تعويمها وتأهيلها داخــــل أي مداولات دولية 
تتعلق بمستقبل فلســــطين. وينعكس ذلك في 
الوســــاطة المصرية الناشطة بهدوء  مفاعيل 
وتكتــــم لإنجاز ملــــف التهدئــــة الطويلة الأمد 
مــــع إســــرائيل من جهــــة، وملــــف المصالحة 
الفلسطينية بين فتح وحماس من جهة ثانية.

ومــــن شــــأن هــــذا التحــــول النوعــــي، إن 
حــــدث بالفعــــل، أن يبدل من خارطــــة الصراع 
الفلســــطيني الإسرائيلي ويفصل محور غزة-
إسرائيل عن محور الضفة الغربية-إسرائيل.

وتقول مصــــادر إن حصول هــــذا التحول 
الدراماتيكــــي ســــيحتاج إلــــى مجموعــــة من 
الحروب الصغيرة، قبل أن يتموضع الطرفان 
على طريق المهادنة والتعايش الطويل الأمد.

وينقــــل عن مصادر إســــرائيلية مراقبة أن 
تل أبيب قــــد تكون غير جاهــــزة للعبور نحو 
الهدنة طويلة الأمد مــــع حماس، وأنها تحبذ 
تأجيل هذا الاســــتحقاق من خلال المســــاهمة 

في تسخين جبهات القطاع.
واعتبرت أن إسرائيل كان بإمكانها تأجيل 
العملية التي اســــتهدفت عناصر حماس قبل 
أيام والتي هــــددت بضرب مناورة عســــكرية 
علنية لحماس في المنطقة، إذ يســــعى رئيس 
الحكومــــة الإســــرائيلية بنياميــــن نتنياهــــو 
لملاقــــاة تيار صقــــوري داخل حمــــاس مازال 

يرفض مبدأ التهدئة طويلة الأمد.

المتشددون في حماس

تتســـاءل منابـــر داخل حماس عـــن وظيفة 
الحركة في مرحلة التهدئة المتوخاة، خصوصا 
أن حمـــاس اســـتوحت دائما مشـــروعيتها من 
كونهـــا كانت ندا لمشـــروع الســـلم والتفاوض 
الـــذي تبنتـــه حركـــة فتـــح وقيـــادة الســـلطة 

الفلسطينية.
وتتخوف مصـــادر في رام الله من أن يكون 
مشروع التهدئة طويلة الأمد هو مقدمة لتأهيل 
حماس لتكون شـــريكا مقبولا من قبل إسرائيل 
والولايات المتحدة داخل خطة تســـوية يطلق 
عليه اســـم ”صفقـــة القرن“واعتبـــرت مصادر 
فلســـطينية أن الرئيس محمـــود عباس يتحرك 
لدى عواصـــم المنطقة لاستكشـــاف التحركات 

الدبلوماسية المتعلقة بالوضع الفلسطيني. 
ورغم أن القاهرة حريصة على عدم ترجيح 
كفة حمـــاس على كفة الســـلطة، إلا أن رام الله 
تشـــعر أن فريق كوشنر يســـعى للالتفاف على 
قيادة السلطة التي مازالت مصرة على مقاطعة 
واشـــنطن وموفديهـــا منـــذ اعتـــراف الرئيس 
الأميركي بالقدس عاصمة لإســـرائيل. ورجحت 

مصادر دبلوماســـية مصرية ألاّ ينفجر الوضع 
ليمتد نحو حرب شـــاملة في غزة، خصوصا أن 
القاهرة تملك من المعطيات في هذا الشأن، بما 
يؤشـــر إلى أن العمليات ستبقى محدودة، على 
الرغـــم من عدم اســـتبعادها أن يحصل شـــطط 
يهـــدف إلى عرقلة للتوصل إلـــى اتفاق التهدئة 
الذي قد لا يتناسب مع تيارات في إسرائيل كما 

تيارات في داخل حماس.

معرقلو الهدنة

وقـــال يوفـــال شـــتاينتز عضـــو المجلس 
الوزاري المصغر، قبل تصريحات المسؤولين 
الفلســـطينيين عـــن وقـــف إطـــلاق النـــار، إن 
إســـرائيل ”لا تتطلع للحرب“ لكنها لن تقدم أي 

تنازلات لحماس.
ونقـــل عن مصـــادر متابعة فـــي القطاع أن 
إســـرائيل تحاول بالنار فرض شروط رفضتها 
حركـــة حمـــاس تتعلـــق بالإفراج عن الأســـرى 
الإســـرائيليين لديها مقابـــل تخفيف إجراءات 
الحصـــار على القطـــاع، فيما تســـعى حماس 
لإثبات اســـتمرار امتلاكها لقوة ردع يجب على 
إسرائيل أخذها بعين الاعتبار في أي تسويات 

محتملة مع إسرائيل.
ســـتواجه  حمـــاس  أن  هـــؤلاء  ويضيـــف 
ضغوطا داخلية من قبل الغزيين نتيجة قبولها 
لمبدأ التفاوض من أجل هدنة طويلة الأمد كان 
بإمكانها أن تتوصل إليها منذ ســـنوات وتوفر 

على القطاع الكارثة التي يعيشها.
استثمرت إيران في دعم حماس بالأسلحة 
والأموال، كمـــا قدمت دعمـــا مماثلا لحركات 
أكثـــر تشـــددا، كتنظيـــم الجهاد الإســـلامي، 
الشـــقيق الأصغر لحماس وشريكها في بسط 
السيطرة الأمنية والعسكرية على قطاع غزة.

كما شـــكلت قطر وتركيا محورا مكملا لعب 
دورا حاسما في تعزيز الرؤية الإيرانية أحيانا، 
رغـــم تقاطـــع الأجندات في أحيـــان أخرى، لكن 
في المجمـــل كان من مصلحـــة الطرفين تعزيز 
قبضة الإسلاميين على القطاع.واليوم تجد كل 
هذه القوى نفسها على هامش المباحثات غير 
المسبوقة التي قد تعيد تأهيل حماس، وتخرجها 
من إطـــار الأداة التـــي لطالما تم اســـتخدامها 
مـــن قبل قـــوى إقليمية، إلى شـــريك معترف به 
دوليـــا .وتقول مصـــادر إن إيـــران، كما عملت 
على تعطيل مفاوضات أوســـلو في تســـعينات 
القـــرن الماضي، ســـتعمل جاهـــدة أيضا على 
عرقلـــة خـــروج حمـــاس مـــن تحـــت وصايتها 

الحصرية.
ويدرك المســـؤولون المصريون القائمون 
علـــى الملـــف ذلـــك جيـــدا. وتقـــول مصادر 
فـــي القاهرة إن مســـؤولين على مســـتويات 
سياسية عالية ضغطوا على إسرائيل للتأكد 
من أن ســـقف أي تصعيد عســـكري إسرائيل 

ضد القطاع منخفض.
وأغضبـــت التحـــركات المصريـــة علـــى 
مـــا يبدو قيادة الســـلطة الفلســـطينية، التي 
اســـتثمرت علـــى مـــدار ســـنوات طويلة في 

الخلافات العربيـــة، خصوصا محاولات قطر 
منافســـة الدور المصـــري التاريخي في ملف 

الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.
وكان الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
قطر قد استقبل الخميس الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس في الدوحة.
وقالـــت وكالـــة الأنباء القطريـــة ”قنا“ إن 
عبـــاس أطلـــع الشـــيخ تميم علـــى ”مختلف 
تطـــورات الأوضـــاع فـــي دولـــة فلســـطين، 
والجهـــود المبذولـــة فـــي عمليـــة الســـلام، 
والمصالحة الوطنية، والتصعيد الإسرائيلي 

الخطير في قطاع غزة“.
ويحـــاول عبـــاس اســـتخدام علاقاته مع 
القطرييـــن كورقـــة ضغـــط علـــى القاهرة من 
أجل منعها من المضي قدما في عملية إعادة 
تأهيـــل حمـــاس، وهي العمليـــة التي تحظى 

بدعم مباشـــر من الأمم المتحـــدة. وتجد قطر 
فـــي زيارة عبـــاس، في هـــذا التوقيت، فرصة 
تعيد لها البعض من تأثيرها على الملف، إلا 
أن مراقبين يقولـــون إن الجانبين يعلمان أن 
تقاربهما مؤقت، وأن الظروف لا تسمح بقيام 
تحالـــف طويل الأمد بينهما قـــد يكون مؤثرا 
الفلســـطينية  في تغييـــر مســـار المصالحة 

خصوصا.
وحاولـــت قطر مرارا لعب دور الوســـاطة 
في فتح قنوات اتصال مباشـــرة بين حماس 
وإســـرائيل، لكـــن محاولاتها باءت بالفشـــل 
نتيجـــة ضغـــط القاهرة علـــى كل من حماس 
وإسرائيل، وامتلاكها أوراقا جيوستراتيجية 
وموقعـــا جغرافيا ونفوذا في قطاع غزة ورام 
الله كانت بمثابة العصا في عجلة التحركات 

القطرية الهادئة.

} أنقرة – تتواصـــل متاعب الحكومة التركية 
عقـــب فـــرض الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة 
عقوبات في بداية الشـــهر الجاري على وزيرين 
تركيين همـــا وزير الداخلية ســـليمان صويلو 
ووزير العدل عبدالحميـــد غول بموجب قانون 
غلوبـــال ماغنيتســـكي، وهـــو قانـــون أميركي 
يسمح بمعاقبة السلطات والكيانات المتورطة 
في انتهاكات حقوق الإنســـان أو الفساد حول 

العالم.
 اعتبـــر ديفيـــد غاردنـــر فـــي مقـــال صادر 
بصحيفـــة فايننشـــيال تايمـــز البريطانيـــة أن 
يعد شيئا مقدسا  قانون ”غلوبال ماغنيتسكي“ 
بالنسبة لأي دولة لا تريد أن تحيد عن مسارها 
أمام بقيـــة الدول وخاصة الولايـــات المتحدة، 
التي فرضت هـــذا القانون بعدما تعرض محام 
روســـي للضرب حتى الموت في أحد ســـجون 
موســـكو قبل عقد من الزمن، من أجل استهداف 
البعض من أســـوأ المجرميـــن واللصوص في 

جميع أنحاء العالم.
واســـتخدم القانون لمعاقبة بعض الأشرار 
بـــدءا من جمهورية الكونغـــو الديمقراطية إلى 
غامبيـــا، ومن نيكاراغوا إلى باكســـتان، لتضم 
الولايـــات المتحـــدة فـــي وقت لاحـــق وزيرين 
من تركيـــا، العضو في حلـــف الناتو والعضو 
المرشح في الاتحاد الأوروبي، ضمن مجموعة 

العقوبات.
وأشـــار التقرير إلى أن تلميحات الرئيسين 
دونالـــد ترامـــب ورجـــب طيـــب أردوغـــان عن 
بعضهمـــا البعض في خطاباتهمـــا، تؤكد على 
أن روابط تركيا مع شـــركائها الغربيين لم تتأذ 
فقط، بل على ما يبدو أنها تقطعت بشكل كامل.
وكشـــف أن تركيـــا، التـــي تتميـــز بموقـــع 
جغرافي فريد يجعلها دولة الشـــرق بالنســـبة 

للغـــرب ودولة الغرب بالنســـبة لدول الشـــرق، 
معرضة لخطر فقدان هذه الميزة، إذ أن بميلها 
نحو الشرق، فإنها ستفقد بذلك الجبهة الغربية 
إذا اســـتمرت الاشـــتباكات بينهـــم بمثـــل هذه 

الحدة ومع تزايد افتراضات سوء النية.
وأردف التقريـــر أنـــه باتجـــاه تركيـــا نحو 
الشرق، ستكون روسيا والصين المستفيدتين 
الوحيدتيـــن على حســـاب الولايـــات المتحدة 

وأوروبا.
وأكّـــد أن ترشـــح تركيا لعضويـــة الاتحاد 
الأوروبـــي خدم حزب العدالـــة والتنمية وعمل 
كدرع واق له ضد جنرالات الجيش، ولكن أيضا 

كمحرك للإصلاح الحقيقي، مشيرا الى أن تردد 
الاتحاد الأوروبي في قبول دولة إســـلامية في 
مجتمعها المســـيحي أدى إلى توتر العلاقات.

وسلطت فايننشـــيال تايمز الضوء على شعور 
أردوغان بالســـعادة حين اســـتغنى عن القيود 
المؤسساتية المزعجة للاتحاد الأوروبي التي 
يفرضها على مسيرته نحو الحكم الدكتاتوري، 
لتنهار بذلك روابط تركيـــا بالاتحاد الأوروبي. 
وأكـــد غاردنـــر أن أنقرة تظل أيضـــا في حاجة 
أوروبـــا للمســـاعدة في مجالات مثـــل التجارة 
والاســـتثمار ونقل التكنولوجيا. وأشار إلى أن 
سلســـلة التهديدات التي كان على أردوغان أن 

يواجهها، بدءا من نشـــوب بعض الاضطرابات 
الشـــعبية في عام 2013 وحتى محاولة الانقلاب 
الفاشـــلة فـــي عـــام 2016، أقنعتـــه بـــأن هناك 
مؤامـــرات يحيكها الغـــرب والولايات المتحدة 

معا من أجل الإطاحة به.
وتنـــاول التقريـــر مســـألة خـــروج قائمـــة 
التظلمـــات بين الجانبين عن نطاق الســـيطرة، 
ليصل إلى إعلان العداء بشـــكل علني لا ســـيما 
بعـــد احتجاز أنقـــرة لأندرو برونســـون، القس 
البروتســـتانتي الإنجيلي الأميركـــي .وأكد أن 
تركيـــا تشـــعر بالمرارة أيضا جراء اســـتخدام 
الولايات المتحدة للمقاتلين الأكراد السوريين 
كقوة لردع عناصـــر تنظيم داعش، حيث تعتبر 
أنقـــرة أن الأكـــراد الســـوريين متواطئـــون مع 
المتمردين الأكراد الذين يشنون الحروب داخل 

حدودها.
وقسّـــم كاتب المقال عدد المتفائلين بشأن 
نتيجة هذا الصدام إلى ثلاثة معسكرات، مؤكّدا 
أن الأول يستشهد بموقع تركيا الجغرافي على 
خارطة العالم، والذي من وجهة نظره ســـيعزز 
من موقفهـــا كثيرا. أما الثانـــي، فهم القائمون 
علـــى الدبلوماســـية التركيـــة، الذيـــن مازالوا 

يعيشون في ماضي تجربة بناء الأسوار.
فهـــم  الثالـــث،  الفصيـــل  بشـــأن  أمـــا 
”المســـؤولون“، الذين يشـــبّهون علاقة ترامب 
وأردوغان بعلاقة ودودة بيـــن زعيمين قويين.

وقد يكون الفصيـــل الأخير هو الأضعف، حيث 
احتفـــل رؤســـاء الحكومـــات الدكتاتوريـــة في 
جميع أنحاء العالم بقدوم ترامب، والذي يرون 
فـــي صعوده عـــودة الولايات المتحـــدة كدولة 
الرجال الأقوياء على أمل أن يعقد ترامب معهم 
روابط فردية بدلا من الاضطرار إلى اللجوء إلى 

الروابط المؤسسية. 

وأكـــد التقرير أن بمثل هـــذه الطريقة يثق 
قادة مثـــل أردوغان بأن علاقـــات مع مثل هذا 
الرئيـــس الأميركـــي مـــن الممكـــن أن تتجاوز 

ببساطة المؤسسات الأميركية.
وأوضح، أنه سواء كانت تركيا عضوا في 
حلف الناتو أم لا، وســـواء أحبوها أم لا، فهي 
بالفعل القدم الأساســـية الثالثة لميزان القوى 

في منطقة الشرق الأوسط مع روسيا وإيران.
ورجحت الصحيفة أن يكون إصدار روسيا 
لإشـــارة الضوء الأخضر، التـــي حولت بفضل 
قوتها الجوية مسار الحرب الأهلية السورية، 
يســـتطيع الأتراك أن يوقفوا القـــوات الكردية 
الســـورية المدعومة من الولايات المتحدة من 
توحيـــد أراضيهم إلـــى كيان يتمتـــع بالحكم 

الذاتي.
وأكدت أنه وســـط هذه المشـــاعر العدائية 
تجاه تركيا التي تتجه الآن إلى الصين لتعزيز 
اقتصادها، المتأثر بشكل متزايد بأزمة ميزان 
المدفوعات، فإنه ليس من الصعب أن رئاســـة 
الحكومة الصينية تحاول أن تجتذب أنقرة إلى 
مبادرة الحزام والطريق، إلى جانب باكســـتان 
وإيران. وذلك ليس مســـتغربا، بعد أن هيمنت 
الشـــعوب التركية على الكتلة الأوروآســـيوية 

المركزية لمدة ألف عام.
ووصفت عـــدم ثقة الأتـــراك بنوايا الغرب 
بأنه شعور لا إرادي، كما يحدث تماما بالنسبة 
للـــروس والصينيين، لأن الفكـــر المتأصل في 
نفســـية الـــدول الثـــلاث متمثل فـــي مجموعة 
مـــن الذكريات عـــن الطريقة التـــي كان الغرب 
يقيـــم بها الولايـــات والإمبراطوريات بمنتهى 
السلاســـة، وهو الجـــزء الذي مـــن الممكن أن 
يعتمد عليـــه الرئيس أردوغان فـــي خطاباته 

المقبلة.

هل تتغلب حماس على قوى تعرقل اتفاق التهدئة مع إسرائيل

قانون {غلوبال ماغنيتسكي} يؤزّم علاقات أنقرة بالغرب

خطوة لغلق الطريق أمام الاتفاق

أزمة تنذر بنهاية الود

[ عودة العاروري إلى القاهرة {ضوء أخضر} لإبرام الهدنة  [ التصعيد العسكري لحظي، وإيران وقطر وعباس يقفون في وجه الاتفاق

في 
العمق

{وفـــد حمـــاس الذي وصل غزة الخميس الماضي، ســـيعود إلى القاهرة حامـــلا رؤية الحركة لكل 
الملفات التي تم طرحها للنقاش بشأن كل التطورات المحيطة بالقضية الفلسطينية}.

إسماعيل هنية
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

{المشاكل العالقة بين أنقرة وواشنطن لن تصل إلى حل ما لم تدرك الإدارة الأميركية أنها لن 
تحقق مطالبها غير القانونية عبر العقوبات على وزيري الداخلية والعدل}.

مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي

في الوقت الذي اســــــتهجنت فيه حركة حماس الفلســــــطينية ما تصفه بالســــــلوك السلبي 
لحركة فتح بشأن اتفاق التهدئة مع إسرائيل، تشير كل الدلائل وفي مقدمتها توجه صالح 
العاروري نائب رئيس المكتب السياســــــي لحركة حمــــــاس رفقة وفده إلى القاهرة، إلى أن 
اتفاق تهدئة طويل الأمد قد يحصل مع الجانب الإســــــرائيلي رغم التصعيد العسكري بين 

الجانبين ورغم تجنّد كل من إيران وقطر ومحمود عباّس لقطع كل ثنايا الاتفاق المنتظر.
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ترجيحات بأن يكون التصعيد الناري 
في قطاع غزة، هو مقدمة لتفاهمات 
قد تبرم بشأن هدنة تقلب المعادلات 

في القضية الفلسطينية

◄



} لنــدن - قـــال الرئيس الصيني شـــي جين 
بيغ إنه لن يكون هناك ”فائزون“ في أي حرب 
تجارية، في تحذير مباشر للرئيس الأميركي 
دونالد ترامب الذي نفذ وعده بفرض رســـوم 

جمركية على جميع الواردات الصينية. 
وتدعـــم تقارير إعلاميـــة وخبراء اقتصاد 
هذا الموقف وقدموا دليـــلا على أن الولايات 
المتحدة تتجه لخســـارة الحرب التجارية مع 
الصين. وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
سيثبت صحة ما صرح به مؤخرا بأن الحرب 

التجارية مع الصين ”يسهل الفوز بها“.
ورغـــم أن هـــاري برودمـــان، المستشـــار 
الاقتصـــادي فـــي البنك الدولي لـــه في تقرير 
مثـــالان واضحـــان على الوضـــع الإقتصادي 
الصعـــب و همـــا: الأول هو خســـارة الصين 
مركزهـــا كأكبـــر ســـوق لـــلأوراق المالية في 
العالم وســـط الحرب التجارية مع واشنطن، 
والتي هدفـــت إلى خفض القيمـــة الإجمالية 
للأســـهم الصينية التي يتـــم تداولها مقارنة 
بتلك الموجودة في ســـوق الأسهم اليابانية.
والسبب الثاني فهو أن الاقتصاد الصيني بدأ 
يشــــعر بالفعل بتأثيرات التعريفة الأميركية، 
والتي كان الهدف الأساســــي منها تباطؤ نمو 
الاقتصاد الصينــــي. إلا أن بيكين من المرجح 

انتصارها في النزاع التجاري مع واشنطن.
وســـتتمكن الصين من ذلـــك على الرغم من 
الوضع السياسي للبلاد. حيث يشير برودمان 
إلـــى عنوان تقرير العالم الدســـتوري الصيني 
الشـــهير شـــو زانغرون من جامعة تسينغهوا 
والـــذي يحمـــل عنوان ”فـــي ظل تعاظـــم أزمة 
الصين التجارية، يواجه الرئيس الصيني شي 

جين بينغ تهديدا غير مسبوق في الداخل.“
ويســــتحضر خبــــراء أن الصين ســــجلت 
معــــدلات هائلة لنمو الناتج المحلي الإجمالي 
لســــنوات، والتي تعكس نجاحات اقتصادية 
المبتكــــرة  بالإصلاحــــات  حقيقيــــة مدفوعــــة 
والجديــــة. رغــــم مشــــاكل تعقوهــــا، وأولهــــا 
المشــــاكل الاقتصادية العميقة الداخلية التي 

عانت منها البلاد على مدى عقود من الزمن.

تحصين الشركات الحكومية

يعتمــــد الاقتصاد الصيني بشــــكل متزايد 
علــــى الشــــركات الحكومية التــــي كانت دائما 
تعاني من خسائرها لتجد نفسها مدعومة من 
قبل أربعة بنوك حكومية كبيرة تتظاهر بأنها 
تُقرض المال إلى تلك الشركات في حين يعتقد 
الكثيــــرون أن هذه الشــــركات بدورها تســــدد 

قروضها وأيضا متواطئة مع نظام شي.
وفضلا عن ذلــــك، يأتي القطــــاع الخاص، 
والــــذي اعتقد بعــــض المحلليــــن الصينيين 
المخضرميــــن أنــــه كان يســــير نحــــو طريق 
النمو المســــتدام. لكنهم كانوا قلقين بســــبب 
انحرافات هذا القطاع نحو ســــلوك الشركات 
الحكوميــــة المهيمنة علــــى الأوضاع، وأيضا 
بســــبب حقوق ملكية غير محددة وغير قابلة 
للتطبيق، والتي تروج للفساد، وأيضا بسبب 
سياســــة اجتماعيــــة صارمــــة حــــدّت من عدد 
الأطفــــال في الأســــرة الواحدة، ممــــا أدى إلى 
تشــــديد الخناق الديموغرافــــي على قوة عمل 
شــــابة نابضة بالحياة من أجــــل توفير فرص 

العمل للمتقدمين في السن.

ولكــــن هــــل أدت الحــــرب التجاريــــة إلــــى 
زيــــادة القلق داخــــل الصين؟ نعــــم بالتأكيد. 
فقــــد حدث مــــا يكفي حتــــى قبل بــــدء الحرب 
التجارية لتتعزز هذه المخاوف، ليس فقط من 
الناحية الاقتصادية ولكن أيضا على الجانب 
السياســــي. حيث لم يقم شــــي جين بينغ فقط 
بحفظ مكانه في أعلى مستويات قيادة الحزب 
مــــع رفقائــــه الذيــــن مــــن الممكــــن أن يكونوا 
مؤهليــــن ليصبحوا وريثــــي المقعد، لكنه قام 
أيضا بتســــليح زملائه بقوة لتغيير الدستور 
بشكل أساســــي، ما ساعد على تمهيد الطريق 

أمام شــــي لكــــي يحتفظ بســــلطته إلى الوقت 
الذي يحلو له.

لذلك يبدو الهياج السياسي الذي أحدثته 
هذه التطورات بين الشــــعب الصيني لا علاقة 
له بالسياسة التجارية الأميركية أو تغريدات 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب المستفزة. لا 
شــــك أن موقف البروفيسور شو العام جريء 
للغايــــة، لكنه بالــــكاد يقف وحيدا فــــي آرائه. 
وكيفية اســــتجابة شــــي لموقف شو ستكون 
مهمــــة للغاية في تقييم المســــار السياســــي 

للصين في المستقبل.
وفي هذا الســــياق، لن تكــــون هناك فرصة 
أما شــــي لممارســــة مكــــره، ولا ســــيما وأنه 
يرغب بشــــدة في الحفاظ على ســــريان مجرى 
المؤسسات الحكومية بل تحصينها، من أجل 
الاســــتيلاء فعليــــا على الحــــرب التجارية مع 
الولايات المتحدة باعتبارها السبب الحقيقي 

وراء تباطؤ نمو الاقتصاد.
أما دونالد ترامب، فهو مجرد كبش الفداء 
الذي يريده شــــي والحــــزب حاليا، حيث توفر 
تصرفات ترامب بالنســــبة لشي فرصة كبيرة 
من أجــــل ضخ المزيــــد من الأمــــوال في لعبة 
وتعتبر  الحكوميــــة.  والبنــــوك  المؤسســــات 
مشــــاريع مثل مشروع تغيير مســــار التجارة 
العالمية، ومبــــادرة الحــــزام والطريق فرصا 
تأتي لصالح الصين لتظهر على ما يبدو أنها 
تدعــــم التطور الاقتصادي وفــــي نفس الوقت 
مــــن أجــــل لفت الأنظــــار بعيدا عن الشــــركات 

الحكومية.
وفي هذه الأثنــــاء، يتعطش فريق التجارة 
الأميركــــي لرســــم طريقــــه نحــــو الاقتصــــاد 
الصيني. لكن ربما الفرق في المســــار خاطئ 

بسبب عاملين رئيسيين:
أولا، ومــــا يجــــب أن يكــــون أكثر وضوحا 
هو أن البيت الأبيض يقلل من شــــأن تصميم 
وعزيمــــة وصبــــر الصينييــــن. فالصينيــــون 
معروفون بصبرهم الشديد. والقول بأن جميع 
مبادراتهــــم على مــــدار تاريخهــــم قد صممت 
بطريقــــة ممنهجة من أجل تحقيق المكاســــب 
على المــــدى الطويل هو اســــتهانة بقيمتهم. 
ســــيُحدث مثــــل هذا الــــرأي صدمــــة، لكن في 
مناطق أخرى كثيرة من العالم، تعتبر مســــألة 
المدى القصير والشــــغف لتحقيق المكاســــب 

السريعة بمثابة أسلوب حياة.
ثانيا، يتضح إلى الشــــعب الأميركي يوما 
بعد يوم أن آلة الحرب التي استخدمها ترامب 
لها تأثير أكبر بكثيــــر على الولايات المتحدة 
منهــــا على الصيــــن. حيث مــــن المعروف أن 
التعريفة الجمركية ســــتؤذي المستهلكين في 
الولايــــات المتحدة، لأن الســــلع المســــتوردة 
التي يشــــترونها ســــتصبح أكثر تكلفة، ولكن 
أيضا لأن الشــــركات المحلية التي تنتج نفس 
المنتجات التي يتم اســــتيرادها من الخارج، 
ســــيكون لديها الدافع لرفع أسعار المنتجات 
تحقيقا لمبدأ ”الحمائية“ الناتجة عن سياسة 

التعريفة الجديدة.
وفــــي الوقــــت نفســــه، تؤثــــر التعريفــــات 
الجمركيــــة علــــى الشــــركات الموجــــودة في 

الولايات المتحدة والتي تستخدم الواردات 
الصينيــــة كمدخلات فــــي عملية إنتاجها 

لإنتاج منتجات نهائية للبيع.
وبالنسبة إليهم، تكمن المشكلة 

في مقدار ما يمكن أن تستوعبه 
هذه الزيادة في تكاليف المدخلات 
قبل أن يضطروا إلى رفع الأسعار 

على منتجاتهم النهائية للحفاظ على 
الربحية، وإلا سيتكبدون خسارة لا 

يقدرون على تحملها. أو إذا كانت هذه 
الشركات الأميركية تصدر تلك 
المنتجات إلى دول ثالثة، فمن 

المحتمل أن يكون هناك 
انخفاض في عائدات 

التصدير بالولايات 
المتحدة. وبالطبع 

سيؤدي ذلك إلى زيادة 
العجز التجاري 
الأميركي. وهذا 
يسير في اتجاه 

معاكس تماما 
لما يطمح إليه 

فريق ترامب.
ولكن هناك 

تأثير أكثر 
ضررا، حيث 

أن كمية كبيرة 
من واردات 

الولايات المتحدة من الصين تنتجها شركات 
أميركية تعمل داخل الصين. وســــيؤثر فرض 
التعريفات الجمركية الجديدة بالطبع ســــلبا 
على هذه الشــــركات الأميركيــــة تماما كما لو 
كانت في الواقع شركات صينية تقوم بشحن 

تلك الواردات إلى الولايات المتحدة.
ونتيجـــة لذلـــك ســـتعيد هـــذه المصانـــع 
الأميركيـــة الموجـــودة فـــي الصيـــن توجيـــه 
مبيعاتهـــا مـــن الصين بعيـــدا عـــن الولايات 
المتحـــدة نحـــو المســـتهلكين في الأســـواق 
الأخرى، وهي الأسواق التي لا تخضع للتعريفة 

الأميركية المفروضة على الصين.

المعركة مع ترامب

التعريفــــات الأميركية  إذا اســــتمر فرض 
على الصادرات الصينية لفترة طويلة الأجل، 
فإن ذلــــك قــــد يخلق حافــــزا لتلك الشــــركات 
لتحويــــل الإنتــــاج مــــن الصين إلى أســــواق 
أخرى في القارة الآســــيوية، خاصة إلى دول 
جنوب شــــرق آســــيا، حيث تكاليــــف العمالة 
أقل بكثير عنها في الولايــــات المتحدة. وإذا 
اعتقد فريق ترامــــب أن التعريفات الجمركية 
المفروضــــة علــــى الصين ســــتؤدي إلى دفع 
الشــــركات الأميركية لنقل إنتاجها من الصين 

إلى الولايات المتحدة، فإنهم حقا مخطئون.
وبينما يتلقى ترامب العديد من شــــكاوى 
الأعمال  وأصحــــاب  والعمــــال  المســــتهلكين 
في الولايات المتحدة مــــن أن التكاليف التي 
يتكبدونها في الداخل جراء حملته التجارية 
على الصين قد أصبحت كبيرة، إلا أنه يراهن 
على أن ســــكان الولايات المتحدة مستعدون 
لتحمل هذا الألم قصير المدى من أجل تحقيق 
مكاســــب طويلة المدى. ولكن إذا كان الهدف 
من فرض هــــذه التعريفــــات الجديدة موجها 
بالفعــــل لتحقيــــق هذا النمــــوذج، فقد يحظى 
ترامب بفرصة جيــــدة. ولكن الأمر ليس بمثل 

هذه السهولة.
ومــــردّ ذلــــك أن فريــــق ترامب 
معركــــة  يخــــوض  التجــــاري 
خاطئة مع الصين ويستخدم 
الأسلحة الخاطئة. وبمعنى 
البيــــت  يعيــــش  أدق، 
الأبيــــض كما لــــو كان 
محاصــــرا مــــن معضلة 
المعركة  استراتيجية 
التــــي صاغها وزيــــر الدفاع 
الأميركي الســــابق دونالد 
خلال  قــــال  الذي  رامســــفيلد، 
حرب العراق ”إنك تذهب لتحارب 
تملكه،  الذي  الجيش  بإمكانات 
وليس بالجيش الذي قد تريده 
أو ترغب فــــي الحصول عليه 
لاحــــق“. ولكن  وقــــت  في 
علــــى عكس رامســــفيلد، 
من  ترامــــب  يســــتفيد  لا 
اســــتخدام الأســــلحة 
مع  للتعامــــل  المناســــبة 
الصيــــن، أو بمعنى أدق 
الفعالة  الإمكانــــات  من 

والمتاحــــة بشــــكل كامل. ولا تتمثــــل المعركة 
الحقيقية في تســــعير الصين لصادراتها إلى 
الولايات المتحدة، ولا سيما باعتقاد واشنطن 
أن الصينييــــن يضعــــون أســــعارا منخفضة 
للغاية. إذا كان تحديد الأســــعار شيئا مُجديا 
مــــن الناحيــــة الاقتصادية، فإن ذلك ســــيحث 
الصين بالطبع على الانسحاب. وإذا كان الأمر 
كذلك، فإن فــــرض تعريفة -وهو فــــي النهاية 
ليس ســــوى ضريبة مضافة إلى سعر ما- قد 
يكون سلاحا فعّالا لتحقيق النتائج المرجوة.

وفــــي الواقــــع تســــاعد حــــرب ترامب في 
التقليل من قيمة الرنمينبــــى مقارنة بالدولار 
الأميركــــي، الأمر الــــذي يرقى إلــــى انخفاض 
شــــامل في ســــعر جميع صادرات الصين إلى 

الولايات المتحدة.
-وكذلك  المتحــــدة  للولايــــات  وبالنســــبة 
التحــــدي  فــــإن  العالــــم-  لبقيــــة  بالنســــبة 
الاســــتراتيجي مع الصين هو أنه في الأساس 
ليس تحديا مرتبطا باقتصاد ســــوق حقيقي، 
وبالتالــــي فــــإن التســــعير لا يمكــــن أن يوقف 
عملية الاستيراد بالقيمة المنقولة كما يحدث 
فــــي معظــــم الاقتصــــادات الأخــــرى. حيث أن 
أســــعار الصين لا تتوقف على سوق العرض 
والطلب. ومع ذلك، فمن غير المعقول أن نفكر 
بأنه فــــي ظل وجود اقتصاد معقــــد تتم إدارة 

جميع الأسعار.
وفي مثــــل هذه الحالــــة، تمثــــل تعريفات 
ترامب المفروضة إلى حد كبير عائقا بالنسبة 
إلى بكين. حيث يعتقد الصينيون أنه بالنسبة 
إليهم، فإن تعريفات واشنطن هي مجرد عرض 
جانبي، ما يجعلهم يســــخرون من الأمر برمته 

على الأقل في الوقت الحالي.
والأســــوأ مــــن ذلــــك بالنســــبة للولايــــات 
المتحــــدة أن التعريفــــات مــــا هــــي إلا الدواء 
أو المســــكّن الذي طالما أراده شــــي من أجل 
اســــتخدامه كتمويــــه لتعزيز دعمه للشــــركات 

والبنوك الحكومية.
إذن، مــــا نــــراه الآن هــــو صورة شــــهيرة 
لرجليــــن يقتتــــلان، مــــع قيــــام الرجــــل الأكبر 
بتسديد لكمة قوية إلى جبين خصمه الأصغر، 
الذي يتأرجــــح بذراعيه القصيرين محاولا أن 
يسدد هذه اللكمة، لكنه ببساطة غير قادر على 

الوصول إلى منافسه الأكبر حجما.
ولــــن يتــــم الوصــــول إليــــه إلا إذا توقفت 
الولايــــات المتحــــدة عــــن التلاعب بالرســــوم 
الجمركية، وعملت على تشكيل تحالف متعدد 
الأطراف يضم أقــــوى أعضاء منظمة التجارة 
العالميــــة وتوجيه اتهام رســــمي إلى الصين 
بانتهــــاك اتفاقيــــة انضمامها إلــــى المنظمة 
عــــام 2000 مع إعــــادة التفاوض على شــــروط 

الانضمام.
وقــــد تعرضــــت العديــــد مــــن دول منظمة 
التجــــارة العالميــــة إلى نفس المشــــاكل التي 
تســــببت بها بكيــــن، كما حدث مــــع الولايات 
المتحدة، ولكن بالطبع بدرجات متفاوتة. هنا 
وُجــــد لزاما على الدول الأعضــــاء في الاتحاد 

التعامل ”بمنطق العمل الجماعي“.
وعلــــى الرغــــم مــــن تنفيــــذ بعــــض خطط 
الإصلاحــــات المبتكرة، فــــإن الصين لم تلتزم 
بكل بســــاطة بالوعود القانونية العديدة التي 

قطعتها على نفســــها كدولــــة منذ 17 عاما، أي 
منــــذ تطبيــــق الإصلاحــــات اللازمــــة لتحويل 
نظامها إلى اقتصاد ســــوق. وطالما شــــعرت 
بكين بالأســــاس بحقيقة أن منظمــــة التجارة 
العالمية مازالــــت تعاملها على أنها ”اقتصاد 
غير سوقي“، وهو ما يعني أن الصين تخضع 

لمناهج وأنظمة مختلفة في بنود العقوبات.

ولكــــن بالنظر إلى الأمر مــــن أبعاد أخرى، 
بدءا من محاولة الصيــــن فرض الهيمنة على 
التكنولوجيــــا العالمية، وكذلك ســــوء تطبيق 
قوانينها الاقتصادية، وحتى التدخل الإداري 
في اتخــــاذ القرارات التجاريــــة من أجل كبح 
جمــــاح المنافســــة، نجد أننــــا تجاوزنا نقطة 
اعتبــــار تصنيف منظمــــة التجــــارة العالمية 
للصين مجرد آلية تســــاعد فــــي الوصول إلى 

قلب الموضوع.
وتشــــكل إعــــادة التفــــاوض علــــى قوانين 
انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية 
الطريــــق الوحيد الــــذي يجب علــــى الولايات 
المتحدة وشركائها سلكه، وهو الأكثر ملاءمة 
لاختبــــار عزم الصيــــن على الالتــــزام بقواعد 
التجارة التي توافق عليها على أساس دولي. 
حيــــث أن هذا النهج يضــــع الأمور في مكانها 

الصحيح. 
حينئذ سيكون الأمر متروكا للصين لتقرر 
مــــا إذا كانت تريــــد أو لا ترغب فــــي أن تكون 
عضوا فــــي منظمة التجــــارة العالميــــة وإذا 
مــــا أرادت أن تكــــون عضوا في ذلــــك الوقت، 

فبموجب أي شروط؟
ومن المتوقع أن يشــــكل هذا النهج فرصة 
لتحقيــــق نتائج حقيقية لأن مــــا يقلق القيادة 
الصينية بشــــدة هو الحفاظ على الاســــتقرار 
الاجتماعــــي في الداخــــل والحفــــاظ على ثقة 
الشــــعب الصيني في اتجــــاه وأداء الاقتصاد 

الصيني.
وإذا قرر شــــي تخفيض التزامات الصين 
في منظمــــة التجارة العالمية أو الانســــحاب 
الكامل مــــن المنظمــــة، فهناك احتمــــال كبير 
بــــأن يــــؤدي ذلك إلــــى تفاقم أزمة ثقــــة كبيرة 
في الداخل ناهيك عــــن الخارج، والذي بدوره 

سيشعل النار في الصين.
وســــتكون مثل هــــذه الأزمــــة نقطة حرجة 
بالنســــبة إلى الشــــركات والبنوك الحكومية، 
حيــــث ســــيقوم المواطنــــون حينها بســــحب 
أموالهم من البنوك الصينية ومحاولة شــــراء 
الــــدولار والعملات الأجنبية الأخرى، كما أنها 

ستدمر سوق الأوراق المالية الصينية.
ويقدر حجــــم احتياطيات العملة الأجنبية 
في بكين بأكثر من 3 تريليون دولار، وهو أكبر 
احتياطي في العالم، ويعادل 25 بالمئة تقريبا 

من إجمالي الناتج المحلي الصيني. 
وعلــــى الرغم مــــن أن ذلك قد يســــاعد في 
استقرار مثل هذا الاقتصاد الكبير في الصين 
لفترة قصيرة من الزمن، إلا أن هذه الموارد لن 

تصمد لفترة أطول.
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في 
العمق

{الولايـــات المتحدة والصين أجرتا عدة جولات من المشـــاورات وتوصلتـــا إلى إجماع مهم، لكن 
للأسف واشنطن لم تف بالتزاماتها ولم تبذل جهودا مشتركة مع الصين}.

وانغ يي
وزير الخارجية الصيني

{ســـوف نحتـــرم بعضنـــا البعض (أي روســـيا والصيـــن) أكثر مما هـــو عليه الحال بعد تشـــديد 
العقوبات الأميركية على الصين، وستعزز موسكو العلاقات مع شركائها الدائمين}.

ليونيد ميخيلسون
الرئيس التنفيذي لشركة نوفاتك الروسية

ترامب يتجه لخسارة الحرب التجارية مع الصين

معركة لن تكون في صالح ترامب

[ الاقتصاد الصيني يتأثر بالعقوبات ويخسر المركز الأول في سوق الأوراق المالية  [ شي جين بينغ أمام مأزق داخلي غير مسبوق
تدور معركة بين الولايات المتحدة والصين بســــــبب اتهامات الإدارة الأميركية بأن اقتصاد 
الصين المعتمد على التصدير يســــــتفيد من سياســــــات ومساعدات مالية غير منصفة كما 
يستفيد من التطور التكنولوجي الأميركي. وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتصاره 
ــــــزاع التجاري مع الصين إذا لم تتراجع وتتخذ خطوات لخفض الفائض التجاري  في الن
مع الولايات المتحدة وقدره 335 مليار دولار. لكن مراقببن يعتقدون أن واشنطن ستخسر 
فعلا هذه الحرب لأســــــباب عدة، أبرزها أن الرئيس الصيني شــــــي جين بينغ سيســــــتثمر 
النزاع التجاري لصالحه واستخدامه كتمويه لتحصين الشركات والبنوك العمومية وتمثل 

ضغوط ترامب لشي فرصة ثمينة لتعزيز نفوذه على الإقتصاد الصيني.

التعريفات ما هي إلا الدواء أو المسكن 
الذي طالما أراده الرئيس الصيني من 
أجل استخدامه كتمويه لتعزيز دعمه 

للشركات والبنوك الحكومية

ترامب مجرد كبش الفداء الذي يريده 
شي والحزب حاليا، حيث توفر تصرفات 

ترامب بالنسبة إلى شي فرصة كبيرة 
من أجل ضخ المزيد من الأموال في لعبة 

المؤسسات والبنوك الحكومية

الحمائية الناتجة عن سياسة  أ 
جديدة.

وقــــت نفســــه، تؤثــــر التعريفــــات 
علــــى الشــــركات الموجــــودة في
تحدة والتي تستخدم الواردات 

عملية إنتاجها  مدخلات فــــي
جات نهائية للبيع.

ة إليهم، تكمن المشكلة 
يمكن أن تستوعبه

في تكاليف المدخلات 
طروا إلى رفع الأسعار 

هم النهائية للحفاظ على 
لا سيتكبدون خسارة لا 

تحملها. أو إذا كانت هذه 
تلك  ميركية تصدر
ى دول ثالثة، فمن 

يكون هناك 
ي عائدات 
ولايات
بالطبع

إلى زيادة
ري 
هذا 
جاه 
ما

يه 
.
اك

رة 

من فرض هــــذه التعريفــــات الجديد
بالفعــــل لتحقيــــق هذا النمــــوذج، فق
ترامب بفرصة جيــــدة. ولكن الأمر لي

هذه السهولة.
ومــــردّ ذلــــك أن فريــــ
يخــــوض التجــــاري 
خاطئة مع الصين و
الأسلحة الخاطئة.
يعيــــش أدق، 
الأبيــــض كما
محاصــــرا مــــن
استراتيجية
التــــي صاغها وزيــ
الســــابق الأميركي
قـــ الذي  رامســــفيلد، 
”إنك تذهب حرب العراق
الذي الجيش  بإمكانات 
وليس بالجيش الذي
أو ترغب فــــي الحص
لاحــــق وقــــت  في 
عكس رام علــــى
ترا يســــتفيد  لا
اســــتخدام ا
للتع المناســــبة 
بم الصيــــن، أو
الإمكانــــات من 

التفاوض على قوانين انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية 
الطريق الوحيـــد الأكثر ملاءمة لاختبار عـــزم الصين على الالتزام 

بقواعد التجارة الدولية

◄



} ذروة منطق اللامنطق في غزّة احتمال 
التوصل إلى اتفاق على هدنة طويلة الأمد 
بين إسرائيل وحركة ”حماس“ بضمانات 
مصرية. كلّ هذه الحروب وكلّ هذا الدمار 
وكلّ هذا البؤس والفقر من أجل هدنة كان 

يمكن الوصول إليها في اليوم الذي انسحبت 
فيه إسرائيل من القطاع صيف العام 2005.

يبدو الجانب الوحيد الإيجابي، في حال 
التوصّل إلى اتفاق هدنة أو تهدئة، اقتناع 

”حماس“ بأنّ عليها أن تكون على علاقة أكثر 
من جيّدة مع مصر، بدل أن يتحوّل قطاع غزّة 

إلى قاعدة يستخدمها الإخوان المسلمون 
ومن لفّ لفّهم في التآمر على القاهرة وإرسال 

إرهابيين إلى سيناء وغير سيناء. ولكن ما 
العمل مع الشبق إلى السلطة الذي يتحكّم 
بالإخوان المسلمين وكل تصرفاتهم والذي 

يجعل منهم أسوأ ما أنتجته منطقة الشرق 
الأوسط في القرن العشرين؟

ليس مهمّا التوصل إلى هدنة بمقدار 
ما أن المهمّ الاستفادة من تجارب الماضي 

القريب ومن أنّ ”حماس“ لم تعمل منذ 
قيامها في العام 1987 سوى على تقويض 
المشروع الوطني الفلسطيني، وصولا إلى 

الهدنة الطويلة التي لا فائدة تذكر منها إلا 
خدمة الاحتلال الإسرائيلي. هذا لا يعني، 

بأيّ شكل، دعوة إلى استئناف إطلاق 
الصواريخ المضحكة المبكية في اتجاه الداخل 
الإسرائيلي أو إرسال شبان إلى خط الحدود 

مع إسرائيل كي يموتوا من أجل لا شيء، 
فيما العالم يتفرّج ويتفهّم للأسف الشديد 

قتل هؤلاء بدم بارد.
استطاعت ”حماس“ أن تكون منذ ولادتها 

مطيّة لكلّ من يريد تعطيل الحلّ السياسي 
في فلسطين. كانت مجرّد أداة لجأ إليها 

كلّ من كان يودّ الدخول في لعبة المتاجرة 
بالقضيّة الفلسطينية والفلسطينيين، بمن 

في ذلك إسرائيل. حصل كلّ ذلك على حساب 
فلسطين والفلسطينيين. تكفي الإساءة الأكبر 

التي ارتكبتها ”حماس“ في حقّ الشعب 
الفلسطيني. تتمثل هذه الإساءة في تصويره 

بشكل مسلّح يضع قناعا يطلق شعارات 
من نوع ”فلسطين وقف إسلامي“. نجحت 
”حماس“ إلى حد كبير في تحويل الشعب 

الفلسطيني من ضحيّة، يتعاطف معها من 
يمتلك حدّا أدنى من الشعور الإنساني في 

هذا العالم، إلى جلاّد لا همّ له سوى ممارسة 
الإرهاب على الشعب الفلسطيني نفسه. 

الدليل على ذلك أن طموح كل شاب فلسطيني 
في غزّة هو الهجرة منها. استطاعت 

”حماس“ تحويل الأرض الفلسطينية إلى 
أرض طاردة لأهلها لا أكثر ولا أقلّ. هذا يتفق 

تماما مع ما تطمح إليه إسرائيل، إنْ لجهة 
تهجير الفلسطينيين من أرضهم، أو لجهة 

ترسيخ الهوّة وتوسيعها بين الضفّة الغربية 
وغزّة.

كان في الإمكان، خصوصا بعد صيف 
العام 2005، لدى اتخاذ أرييل شارون قرارا 

أحاديّ الجانب يقضي بالانسحاب الكامل من 
قطاع غزّة وتفكيك المستوطنات فيه، تحويل 
غزّة إلى نموذج لما يمكن أن تكون عليه دولة 

فلسطينية مستقلّة ”قابلة للحياة“.
كان في الإمكان استغلال فرصة 

الانسحاب الإسرائيلي والتعاطي مع الواقع، 
بدل الوقوع في فخّ لعبة الأوهام التي لم 

يجن منها الجانب الفلسطيني غير سلسلة 
من الكوارث التي لا تزال تأثيراتها تتفاعل 

إلى اليوم. كان في الإمكان الانطلاق من 
الانسحاب الإسرائيلي للتفاوض في شأن 

إعادة تشغيل مطار غزّة الذي افتتحه ياسر 
عرفات في العام 1998 في أثناء وجود 

الرئيس بيل كلينتون في القطاع. ما لبثت 
إسرائيل أن أغلقت المطار في العام 2001 في 

ظلّ قرار عسكرة الانتفاضة التي اندلعت 
بعد زيارة شارون للمسجد الأقصى أواخر 

العام 2000، ممهدا لوصوله إلى موقع رئيس 
الوزراء خلفا لإيهود باراك في شباط – فبراير 

من العام 2001.
الآن، هناك تفاوض من أجل إعادة فتح 
المطار الذي ربط طوال ثلاث سنوات قطاع 

غزّة بالعالم الخارجي!
قبل التفاوض في شأن إعادة فتح المطار 
وتشغيل الميناء وفتح المعابر، من الضروري 

التساؤل ما الذي أوصل الوضع في غزّة 
إلى ما وصل إليه. هذا هو التحدي الأكبر 
أمام ”حماس“. تختزل هذا التحدي فكرة 
امتلاك شجاعة القيام بعملية نقد للذات. 

مثل هذه الشجاعة تعيد بعض الأمل للشعب 
الفلسطيني الذي يجد الآن أن قضيته باتت 

قضية هامشية بعدما كانت تشغل العالم.
ماذا تعني عبارة امتلاك الشجاعة الكافية 
للقيام بعملية نقد للذات؟ تعني أوّل ما تعني 

التساؤل لماذا أُغلق المطار بعد العام 2001؟ 
الجواب بكل بساطة أن الفلسطينيين لم 

يقدّروا النتائج المترتبة على قرار عسكرة 
الانتفاضة في مرحلة ما بعد توقيع اتفاق 

أوسلو وعودة ياسر عرفات إلى رام الله بعد 
توقف في غزّة إثر مروره بمعبر رفح.

لعبت ”حماس“ كل الأدوار المطلوبة 
منها كي تكون هناك عسكرة للانتفاضة. لم 
يدرك ياسر عرفات في تلك المرحلة خطورة 
دخول مثل هذه اللعبة التي كان يشجّعها 
داعمو ”حماس“ في الخارج، على رأسهم 

إيران. هؤلاء تابعوا دعم ”حماس“ لاحقا في 
مرحلة ما بعد الانسحاب الإسرائيلي وصولا 

إلى تشجيعها على الانقلاب الذي نفّذته 
على السلطة الوطنية الفلسطينية منتصف 

حزيران – يونيو من العام 2007.
لا حاجة إلى استعادة مسلسل الأحداث 
من 2007 إلى يومنا هذا. إذا كانت ”حماس“ 
التي اعتمدت على الدعم الإيراني والتركي 

والقطري وصلت إلى شيء، فهي وصلت إلى 
طريق مسدود. واجهت في كلّ ما قامت به 
طريقا مسدودا ومأزقا، أكان ذلك عسكريا 
أم سياسيا. لم تشأ في أي وقت التراجع 

والاحتكام إلى المنطق، حتّى عندما تصدت 
إسرائيل بالقوّة للسفينة التركية التي 

سعت إلى فكّ الحصار عن القطاع. لم تكتف 
إسرائيل في أيّار – مايو 2010 بالاعتداء على 
السفينة ”مرمرة“ التي كانت تنقل متطوعين 

من أصحاب النيات الطيبة أرادوا إيصال 
مساعدات إلى أهل القطاع. كشفت أن تلك 

العملية التي تقف وراءها تركيا لم تكن أكثر 
من عملية دعائية وجزء من حملة علاقات 

عامة لتلميع صورة رجب طيّب أردوغان في 
العالم الإسلامي!

خاضت ”حماس“ حروبا عبثية عدّة مع 
إسرائيل. لا يزال هناك غزاويون ينامون في 

العراء إلى الآن بسبب هذه الحروب التي 
دمرت منازلهم. المهمّ اليوم ما الذي سيحصل 

بعد الاتفاق مع إسرائيل. إلى أين ستأخذ 

”حماس“ أهل غزّة في ظل سلطة وطنية 
فلسطينية تعاني من الترهّل الشديد وحال 
ضياع حقيقية يعبر عنها العجز عن القيام 
بأي مبادرة في أيّ اتجاه كان، بما في ذلك 

حيال غزّة نفسها.

سيترتب على مصر أخذ المبادرة شاءت أم 
أبت. كان الاستخفاف بوضع غزّة وما يدور 
فيها في السنوات الأخيرة من عهد حسني 

مبارك من بين الأسباب التي جعلت من 
القطاع ”ساحة“ للآخرين، بما في ذلك للذين 

لا يريدون الخير لمصر من جهة، والقضاء 
على أي دور إقليمي لها من جهة أخرى.

ليس اتفاق الهدنة المتوقع سوى دليل 
على إفلاس ”حماس“. إنّه إفلاس على كلّ 
المستويات ناجم عن فراغ لا يستطيع أي 

طرف آخر ملؤه… باستثناء مصر. هذه فرصة 
كي تثبت مصر أنّ المرحلة التي كان فيها 

لغزّة تأثير في القاهرة انتهت، وأن ما هو 
أكثر من طبيعي أن تكون اللعبة الدائرة في 
القطاع تدار من القاهرة وليس من أيّ مكان 

آخر.
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{حمـــاس أصبحـــت تجـــري خلف تهدئـــة مع الاحتـــلال، رغـــم أن كل ما يتـــم طرحـــه كان بحوزة 
الفلسطينيين أضعافه، دون أن تحمل حماس صفة التمثيل الرسمي للفلسطينيين}.

حازم أبوشنب
قيادي في حركة فتح الفلسطينية

} استدعت نتائج إعادة العد والفرز 
للانتخابات العراقية إلى الأذهان نسبة 

99.99 بالمئة، التي كانت تظهر في انتخابات 
واستفتاءات بعض حكام العالم الثالث، 

فقد ظهرت نسبتها 100 بالمئة في محافظات 
الديوانية وكربلاء والبصرة وذي قار والمثنى 

وميسان وبغداد الكرخ وبغداد الرصافة 
وديإلى والموصل والنجف ودهوك وواسط، 

فيما تواضعت قليلا في محافظة كركوك 
فظهرت 93 بالمئة وفي الأنبار 95 بالمئة وفي 

محافظات السليمانية وأربيل وصلاح الدين 
98 بالمئة، وفي محافظة بابل 99 بالمئة.

ومثلما كانت نسبة الـ99.99 بالمئة تلك 
تثير تهكم المواطنين، فإن نسبة العد والفرز 

لنتائج الانتخابات العراقية أثارت مثل 
ذلك التهكم، وجعلت الأمور تنذر برد فعل 
جماهيري غير مسبوق، لأن هذه النتائج 

جاءت للضحك على نسبة أكثر من 80 بالمئة 
من العراقيين الذين قاطعوا الانتخابات 

وخرجوا متظاهرين على فشل الطبقة 
السياسية.

لم تكن عملية الفرز اليدوي في نواياها 
وأهدافها سوى واحدة من أساطير التخدير 

الشعبي، بعد أن كشف العراقيون لعبة تزوير 
الانتخابات، وشراء أصوات بل محطات 

انتخابية كاملة، وهو نهج لجأت إليه الطبقة 
السياسية بقيادة الأحزاب الدينية، منذ عام 

2005، وفي رأي الشارع العراقي أن عملية 
الفرز لن تكون في نهاية المطاف أكثر من 

وسيلة التفاف على مطالب المتظاهرين. ومع 

أن هذه النتائج خادعة للعراقيين، فهناك من 
يحاول إيجاد تسويغ لهذا الخداع عندما 

يقول إن إجراء العد اليدوي ربما كان المراد 
منه تجنيب البلاد حربا أهلية، إذ أن أغلب 

الكتل الفائزة هي كتل ميليشيات وأخرى 
لديها أذرع ميليشياوية، فزعيم التيار 

الصدري مقتدى الصدر، مثلا، يرضى أن 
تضاف إليه مقاعد ولكنه يرفض أن يؤخذ 
منه مقعد واحد، وكذا بالنسبة للآخرين، 

وإن حصل وأخذ مقعد من أحدهم فسلاح 
الميليشيات جاهز للقتال وسيحرقون به 

بغداد والمدن العراقية الأخرى والمواطن هو 
الضحية الدائمة لطموحاتهم غير المشروعة، 

لكن المتظاهرين يعدون ذلك ضحكا على 
الذقون ومحاولة يائسة من محاولات الطبقة 

السياسية لإطفاء شعلة غضبهم وإفشال 
تظاهراتهم.

وحسب مركز الخلد للدراسات والبحوث، 
الذي يديره الدكتور خالد الشمري، فإن هذه 

النتائج لن تغير شيئا في المعادلة السياسية 
القائمة، لأن الإعادة وما أثير حولها كان 

الهدف منها صعود بعض الوجوه السابقة، 
التي خسرت الجولة بفعل صراع الفاسدين 
على الفوز بالمقاعد، ولن تؤثر هذه النتائج 

على حركة الشارع العراقي فالمطالب الشعبية 
جاءت نتيجة فشل العملية السياسية 

وعجزها عن تقديم الخدمات اللازمة للإنسان 
العراقي.

وواضح أن النتائج، التي رسمتها 
الإستراتيجية الإيرانية، هي التي تغلبت 

وحققت المطابقة بين النتائج الجديدة 
والنتائج السابقة التي أعلنتها المفوضية، 

وتاليا فإن ذلك أكد للعراقيين جميعا أن لجنة 
العد والفرز كانت وظيفتها المصادقة على 

التزوير، مما ينهي أي أمل في تغيير نتائج 
الكتل والأحزاب التي ظلت تتصدر المشهد 
السياسي، منذ فرضها الاحتلال الأميركي 

إلى الآن.
وهو ما يعني أيضا أن الشارع 

العراقي سيرفض هذه النتائج، ويوسع 
من احتجاجاته ويرفع سقوف مطالباته، 

لأن بقاءه صامتا أمام هذه الحال يعني أن 
حقوقه ستبقى مسلوبة.

ويعي المتظاهرون أن نتائج انتخابات 
الـ20 بالمئة غير صحيحة وأنها أُنجزت وفقا 

لقاعدة ”طمطملي واطمطملك“، كما يقول 
العراقيون، وتعني غض النظر عني أغض 
نظري عنك، وهي القاعدة التي سار عليها 

نظام المحاصصة المقيت.
إن شكل الحكومة العراقية القادمة لن 

يتغير كثيرا، حتى إذا تبدلت وجوه الرؤساء 
الثلاثة، إذ ستبقى توجهاتها طائفية وستظل 

تخضع للمحاصصة التي قاطع العراقيون 
الانتخابات بسببها وسيبقى فيها السنة 

العرب تابعين للكتل الشيعية، لعجزهم عن 
التحالف مع السنة الأكراد وتشكيل كتلة 

تقابل الكتل الشيعية، ولن يتغير شيء 
في الخارطة السياسية العراقية وسيجد 
المتظاهرون أنهم إذا لم يطوروا أساليب 

تظاهراتهم ويوسعوها فإنهم سيكونون أمام 

أربع سنوات عجاف أخرى، يستفحل فيها 
الفساد والنهب، وقد بدأت تلوح في الأفق 

صورة الحال، التي ستكون عليها السنوات 
القادمة فالأمان مفقود والاغتيالات عادت 

والاختطاف يقض مضاجع الآمنين، وربما 
ستعود معها التفجيرات بالعبوات الناسفة 
لفرض الأمر الواقع على العراقيين، كما أن 

السرقات مستمرة ونهب الأموال العامة قائم 
على قدم وساق، والوعود بالإصلاح لن تكون 
أفضل من سابقاتها والميليشيات ستستكلب 
ويزداد نهمها وتكثر تجاوزاتها وابتزازها، 
وربما سيضطر من صنع داعش إلى إيقاظه 

من جديد ليفعل بالمناطق الشيعية ما فعل 
بالمناطق السنية.

إن التزوير والفساد سيبقيان ويتمددان، 
على غرار الشعار الذي رفعه تنظيم داعش 

”الدولة الإسلامية باقية وتتمدد“.
وليس بعيدا أن يلجأ العراقيون إلى 

العصيان المدني أو إلى أي خيار آخر لإنقاذ 
وطنهم، وسيرجعون إلى أنفسهم في جميع 

أمورهم وقضاياهم ولا يعتمدون على 
مرجعية سواهم، بعد أن خذلتهم المرجعيات 

جميعها وفرقتهم إلى سنة وشيعة وأكراد 
وعرب ومكونات أخرى، ما أذكى بينهم 

الطائفية والعنصرية والعشائرية، وأثبتت 
لهم تلك المرجعيات على الدوام، أنها تلهث 

وراء مصالحها ومنافعها الخاصة، ولا شأن 
لها بمصالح الشعب، إذ تضرب بها عرض 

الحائط متى ما تعارضت مع مصالحها 
وأجنداتها.

الانتخابات العراقية.. التزوير باق ويتمدد

شكل الحكومة القادمة لن يتغير 
كثيرا، حتى إذا تبدلت وجوه الرؤساء 

الثلاثة، إذ ستبقى توجهاتها طائفية 
وستظل تخضع للمحاصصة التي قاطع 

العراقيون الانتخابات بسببها

ما الذي سيحصل بعد الاتفاق مع 
إسرائيل. إلى أين ستأخذ {حماس} 

أهل غزّة في ظل سلطة وطنية 
فلسطينية تعاني من الترهّل الشديد 

وحال ضياع حقيقية

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

الفراغ في غزّة... والدور المصري

ليس اتفاق الهدنة المتوقع سوى 
دليل على إفلاس {حماس}. إنه إفلاس 

على كل المستويات ناجم عن فراغ 
لا يستطيع أي طرف آخر ملؤه… 

باستثناء مصر

{غزة بحاجة إلى حلول أطول أمدا لكي نتخطى هذه الحلقة من الأزمات المتكررة، بما فيها قيام 
السلطات الفلسطينية بإيلاء الأولوية لتقديم الوقود للخدمات الأساسية}.

جيمي ماكغولدريك
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية
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لبنان: قراءتان للعالم

ً
انعكاسات العقوبات الأميركية على إيران.. يمنيا

} يستنتج المراقب بسهولة أن جدل 
الأحجام والحقائب المتعلق بتشكيل 

الحكومة اللبنانية ليس سوى صدى يتصل 
بالتطورات الحاصلة والمنتظرة في المنطقة. 

وما العامل المحلي وما يتّسم به من عناد 
وحرد ونكايات، إلا عدّة شغل مضجرة 

تحاكي مزاجاً خارجيا شديد التحوّل لا 
يريد الساسة أن يكونوا بمنأى عنه، وعما 
يبشر به لتحسين مواقعهم داخل الحكومة 

العتيدة.
وإذا ما بات مؤكدا أن العامل الخارجي 
يرخي بظلال ثقيلة على مداولات التشكيل 
الحكومي، فإن الأمر لا يعني، مع ذلك، أن 
الخارج يتدخل مباشرة في الجدل حول 

المحاصصة المتوخاة، على النحو الذي كانت 
دمشق تمارسه أيام وصايتها على لبنان.
يمارس ساسة البلد السياسة وفق ما 

يقرأونه من معطيات توحي بها التطورات 
الخارجية. بيد أن كثيراً من الأمنيات 

تخصّب تلك المعطيات، وتجعلها وصفات 
جاهزة لهذا الطرف أو ذاك تملي على 

الرئيس المكلف سعد الحريري رؤى فيها من 
الوجاهة حينا، وفيها من الغلو أحيانا ما 
يجعل عملية التأليف مستحيلة في الوقت 

الحاضر.
والظاهر أن ”صمود“ الحريري أمام 

الضغوط لا يستند على مواقف متضامنة، 
لا سيما من قبل رؤساء الحكومات السابقين 

فقط، بل على إدراك بأنّ العامل الداخلي 
المحلي مصطنع يقتات مما هو طارئ داخل 

المشهد الخارجي البعيد، ناهيك عن ذلك 
القريب جداً المتعلق بالتحولات في سوريا 

كما بتلك مع وفي إيران.
يرى فريق من اللبنانيين أن انسحاب 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق 
النووي الموقع في فيينا مع إيران في 

العام 2015، قلب أمور الشرق الأوسط عن 
ذلك المشهد الذي وسم المنطقة منذ قيام 

الجمهورية الإسلامية عام 1979. 
يعتبر هؤلاء أن الحدث معطوفا على 

إعادة فرض عقوبات أميركية ”غير مسبوقة“ 
على إيران، وفق تعبير ترامب، سيغير 

من دور ووظيفة إيران في بلدان المنطقة. 
وعليه فإن عملية تشكيل الحكومة اللبنانية 

تفترض أن تأخذ بعين الاعتبار أن الوهن 
الذي سيصيب نفوذ طهران في الشرق 

الأوسط، لا يمكن أن يستعيضه موالو إيران 
في لبنان بأرجحية وازنة داخل قرار السلطة 

في لبنان.
والأمر ليس هاجسا متخيلا بل إن 

الجنرال الإيراني الشهير قاسم سليماني 
كان قد أعلن من طهران قراءة للانتخابات 

التشريعية اللبنانية تمنح حزب الله 
وحلفاءه 74 نائبا من إجمالي الـ128 الذين 

يتشكل منهم مجلس النواب اللبناني. 
وفيما توحي قراءة سليماني أن كتلة التيار 

العوني البرلمانية بزعامة وزير الخارجية 
جبران باسيل هي جزء من حصة حزب الله 
الراجحة، فإن السلوك الذي اعتمده باسيل 
بتغطية كاملة لا تردد بها من قبل الرئيس 
ميشال عون توحي بأن ”قراءة“ سليماني 

هي كلمة السر التي تغذي حيثيات الشروط 
المفروضة على الحريري لمباركة تشكيلاته 

المقترحة.
وواضح أن مطالب عون – باسيل 

بتقليص حصة القوات اللبنانية الوزارية، 
كما منع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط عن 
حصرية التمثيل الدرزي الحكومي، كما 

تفخيخ التمثيل السني بوزراء سنة موالين 
لحزب الله، لا يعدو كونه خريطة طريق 

تحاكي قراءات سليماني وتجهد لجعل لبنان 
جزءا من نفوذ طهران في المنطقة.

وتكفي مراقبة الحملة الداخلية التي 
يسعى لها معسكر 8 آذار بقيادة حزب الله 

لتطبيع العلاقات السياسية مع دمشق 
لاستنتاج مدى الهرولة لحرق المراحل 

وفرض أمر واقع يسحب البساط من تحت 
معسكر 14 آذار العائد للتشكّل دون إعلان 

ذلك.
يبشر باسيل بعودة العلاقات السياسية 

مع دمشق. يقوم وزير حزب الله حسين 
الحاج حسن بزيارة العاصمة دمشق، 

على أن يقوم بذلك أيضا وزير حركة أمل 
بزعامة نبيه بري، غازي زعيتر، ووزير تيار 

المردة بزعامة سليمان فرنجية، يوسف 
فنيانوس. كل ذلك يجري متواكباً مع موقف 

جنبلاط،  جعجع –  للثلاثي الحريري – 
وقوى سياسية أخرى، بمعارضة أي تطبيع 

سياسي مع دمشق قبل أن يهتدي السوريون 
إلى تسوية سياسية معترف بها دولياً.

وينهل انسداد الأفق الحكومي مبرره من 
قراءتين متناقضتين لا تلتقيان. الأولى تقرأ 
في دونالد ترامب عنوانا لشرق أوسط آخر 
يقوّض النفوذ الإيراني في سوريا القريبة، 
وفي العراق واليمن الأبعدين. الثانية تقرأ 
في فلاديمير بوتين عنواناً لسقوط سوريا 

كاملة داخل حدائق النفوذ الروسي، بما 
يحوّل لبنان آلياً إلى ميدان داخل منطقة 
نفوذ موسكو وحدثاً يعيد تعويم النظام 

السوري برئاسة بشار الأسد. والأمر يغذي 
في لبنان حنينا لوصاية دمشقية جديدة 

على بيروت تثبت أدواتها في الداخل 
اللبناني.

وفيما تدور اجتهادات حول وجاهة 
القراءتين، إلا أن اللبس الذي يشوب علاقات 

واشنطن وموسكو، كما تكامل وتناقض 
أجندتيهما في سوريا، يفتح الأبواب أمام 

استشراف مشوّش لا يمكنه أن يعبد الطريق 
نحو توليفة حكومية ترضي كافة الفرقاء.
والمعضلة الأولى أن لبنان، هذا البلد 
الصغير، يريد أن يستبق مآلات لم يصل 

إليها الكبار. 
والمعضلة البنيوية أن اللبنانيين ما 

زالوا يعتبرون أنفسهم أساساً في السياسة 
الدولية غير مؤمنين بهامشية سعيهم 

وتفصيل حدثهم على الرقعة الدولية الكبرى. 
ففيما لا تعترف واشنطن والاتحاد الأوروبي 

بأي أمر واقع في سوريا يحظى باعتراف 
دولي لنظام ما في سوريا قبل التوصل 

إلى تسوية سياسية كاملة، يستبق بعض 
اللبنانيين الأمر بالهرولة نحو دمشق بغض 

النظر عن المزاج الدولي وتوجهاته.
غير أن عدّة المعولين على تحولات كبرى 

ضد إيران يعتمدون على سياسات ترامب 
التي تقسو على إيران بشكل غير مسبوق، 

دون أن يمنعه ذلك من مفاجأة العالم بقبوله 
المرحب بقمة دون شروط تجمعه مع الرئيس 

الإيراني حسن روحاني. 
بيد أن قرار الرئيس الأميركي الانسحاب 
من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة فرض 

العقوبات عليها يعتمد على حسابات 
المصالح الأميركية وحدها، بما يعني أن أي 

تفاهم جديد مع طهران سيستند على اتساق 
ذلك مع مصالح واشنطن عامة ومصالح 

إسرائيل، في الشأن السوري، خاصة، دون 
أي اعتبار بالضرورة لمصالح لبنان.

وليس أمرا منسيا أن مصالح واشنطن 
وإسرائيل هي التي منحت الضوء الأخضر 

للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد 
لإرسال جيشه إلى لبنان عام 1976. وبالتالي 
فإن وصاية دمشق الشهيرة بدأت حين رأت 

واشنطن في ذلك مصلحة، وانتهت حين رأت 
واشنطن غير ذلك.

بالتحولات  غير أن متانة ”الإيمان“ 
الكبرى في المنطقة تستند على شبهة أن 

الولايات المتحدة حريصة على إيلاء لبنان 
عناية خاصة كزاوية من زوايا مصالحها في 

المنطقة.
بقي البنتاغون يرسل شحناته لتسليح 

الجيش اللبناني، على الرغم من التقارير 
الإسرائيلية خصوصا، عن اختراق حزب 

الله للمؤسسة العسكرية اللبنانية. كما أن 
تقاطع العالم في مؤتمر روما الأخير على 
محض الجيش اللبناني بمزيد من الدعم 
يعكس تعويلا على دور الدولة اللبنانية 

وجيشها في مرحلة لاحقة على اندثار 
الوظيفة الحالية لإيران في المنطقة.

يقرأ حزب الله ذلك جيدا وهو يعمل على 
خطين متوازيين. 

الأول، عدم عرقلة تشكيل الحكومة علنا 
والتستر في ذلك إذا حصل وراء حلفائه.

والثاني التوق إلى توفير موقع مريح له 
ولحلفائه داخل الحكومة المقبلة، مستقيلا 

من هدف تحرير فلسطين والقضاء على 
الشيطان الأكبر.

} مع دخول حزمة العقوبات الأميركية 
الأولى على النظام الإيراني جاء إعلان قائد 

الحرس الثوري أن الهجوم الحوثي الذي 
استهدف ناقلتي النفط السعوديتين في 

مضيق باب المندب كان بطلب من الحرس 
الثوري.

ففي تصريح نشرته وكالة ”فارس“ 
الإيرانية نقلاً عن ناصر شعباني قائد 

عمليات مقر ”ثار الله“ التابع للحرس الثوري 
جاء فيه ”طلبنا من اليمنيين أن يهاجموا 
ناقلتي النفط السعوديتين، ففعلوا ذلك“، 

وبعد دقائق من نشر هذا الخبر حذفت وكالة 
”فارس“ هذا التصريح الذي يعتبر اعترافا 

إيرانيا صريحا بدعم ميليشيات الحوثي، من 
صفحاتها.

وأضاف ناصر شعباني أن ميليشيات 
الحوثي في اليمن وميليشيات حزب الله 

اللبناني، تمثلان العمق الإيراني في المنطقة، 
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد 

أعلن يوم 25 يوليو 2018 عن إحباط هجوم 
حوثي استهدف ناقلتي نفط سعوديتين في 
مضيق باب المندب، قبالة السواحل الغربية 

لليمن.
يفتح هذا التصريح نافذة لقراءة 

انعكاسات العقوبات الأميركية على إيران 
وما يمكن أن تؤثر فيه على الحالة اليمنية، 

والسؤال لماذا اليمن دون غيرها؟
والجواب لأن اليمن هو نقطة التماس 

الإيرانية مع المملكة العربية السعودية 
والتي من الواضح أنها تدخل مرحلة جديدة 

من التحديات.
السعوديون يدركون أن إيران تسعى 

إلى تدويل الأزمة اليمنية في ظل هذه 
الظروف على أمل أن تنجح في مقايضة 
أولى مع الولايات المتحدة، وهذه جزئية 

أساسية تعتقد إيران أنها لم تعد تستطيع 
احتمال تفويتها إطلاقاً، فدوائر الضغط 

التي شكلتها العقوبات الأميركية انعكست 
على اليمن من خلال تصريحات ناصر 

شعباني، وكذلك من خلال عودة الحوثيين 
إلى استهداف المملكة العربية السعودية 

بالصواريخ الباليستية.
في النظريات السياسية تبقى نظرية 

دوائر الضغط هي الأكثر تشابكا في الأزمة 

اليمنية. السعوديون يرفضون التدويل 
للملف اليمني حرصا على أمنهم القومي، 

وبدرجة حساسية بالغة يتعاملون مع هذه 
الدائرة من الضغط على امتداد ثمانية عقود 

منذ أن وقعت اتفاقية الطائف في العام 
1934، وصولا إلى قبول اليمنيين (جبراً) 

للمبادرة الخليجية التي تم إعلانها في العام 
 .2011

هذه الدائرة التي حاولت إيران اختراقها 
بمختلف الطرق لم تجد طريقا نافذة يمكن 
من خلالها المساومة مع السعوديين فيها، 
حيث بقيت الرياض حتى بعد الانسحاب 

الأميركي من الاتفاق النووي مع إيران في 
الثامن من مايو 2018، واستعداد الإيرانيين 

لتقديم التنازل في الملف اليمني مقابل عودة 
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للاتفاق 
النووي، متمسكة بنفس موقفها من الملف 

اليمني.
المستجد تمثل في ظهور المبعوث الأممي 

مارتن غريفيث وما أفرزته إحاطته لمجلس 
الأمن الدولي في الثاني من أغسطس 2018 
من وضوح حول دائرة ضغط أكبر اتساعا، 

فالرؤية الأممية للملف اليمني تحمل في 
إطارها العام رؤية بريطانية تحاول جاهدة 

العودة إلى منطقة الشرق الأوسط عبر 
اليمن.

فلقد كشف البريطانيون هذه الرغبة، 
انطلاقا من أن اليمن بممراته البحرية 

قادر أن يلعب أدورا أساسية في مستقبل 
الاقتصاد الذي سيرتكز على مشروع الصين 

(الطريق والحزام) والذي يتم عبر تهيئة 
الجهة المقابلة لليمن في القرن الأفريقي 

عبر تسويات تاريخية وصلت إلى ما هو 
أبعد من مصالحة إثيوبيا مع إريتريا، إلى 

المصالحة بين فرقاء جنوب السودان في 
مؤشر على أن هناك ترتيبات لهذا الجزء 
من العالم ليلعب دوره في القرن الحادي 

والعشرين.
دائرة الضغط البريطانية عبر مبعوث 
الأمم المتحدة مارتن غريفيث بدأت تتحدث 

عن تفكيك المرجعيات اليمنية، وإن كان هناك 
توافق محلي وإقليمي ودولي حول إسقاط 

مخرجات مؤتمر الحوار الوطني على اعتبار 
أنها أحد مسببات الحرب اليمنية إلا أن ذلك 
لا يعني أن يكون هناك أي استعداد لمناقشة 
إسقاط المبادرة الخليجية، لأنها تمثل حجر 

الزاوية للتفاهمات اليمنية حول نقل السلطة 
السياسية حتى مع تعطيل فقرات واسعة من 

الدستور اليمني.
يبقى القرار الأممي عدد 2216 ينتظر 

ما ستؤول إليه المشاورات التي ستدور في 
السادس من سبتمبر 2018 في العاصمة 

السويسرية جنيف، ويبدو أن البريطانيين 
يمتلكون الحوافز لإنهاء التفويض الممنوح 
للتحالف العربي، ولا يمكن تجاهل الحديث 

الكثير حول فساد الشرعية وتآكلها 
مستندين على سلسلة طويلة من الفشل 

تضمنها تقرير خبراء الأمم المتحدة 
بالتفصيل الصادر في يناير 2018، إضافة 

لتصاعد الاحتجاجات الشعبية في عدة مدن 
جنوبية حول أداء الشرعية وعدم قدرتها 
على الوفاء بالتزاماتها الأساسية، وهي 

ذرائع حملتها دوائر السياسية البريطانية 
بالتوجه نحو تحديد الخيارات القاطعة 

تجاه القرار الأممي 2216 خاصة وأن 
الأميركيين لا يبدو أنهم يولون الملف اليمني 

ذلك الاهتمام إلا في ما يتعلق بمكافحة 
الإرهاب.

لا تنتهي التعقيدات عند هذا الحد، 
فإضافة إلى الإيرانيين الذين لا يمتلكون 
فعلياً قدرة على التأثير في مسار اليمن 

السياسي، يظهر الدور القطري المراهن على 
استنزاف السعودية والإمارات في اليمن 

عبر تمويل جماعة الحوثيين ماليا وإعلاميا 
خاصة وأن ما تم الكشف عنه مؤخرا عن 

اختراق قطر لدور الأمم المتحدة عبر المبعوث 
الأممي الأسبق جمال بنعمر يضع قطر 

كلاعب لا يمكن تجاهله في الملعب اليمني 
الغارق في الفوضى.

هذه التحديات الكبيرة تتعلق بتحول 
أساسي هو العقوبات الأميركية المعلنة 

ضد إيران، ومدى قدرة الرياض وأبوظبي 

على إدارة الملف اليمني بما يكفل تحقيق 
المصلحة القومية، وإعادة الاستقرار إلى بلد 
بات مجالا مفتوحا للصراعات التي تتجاوز 

حجمه وقدرته على استيعابها.
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محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي

} لا يكتفي الفساد في لبنان بالغطاء 
النيابي ولا بالغطاء الحكومي، ولا حتى 

بتواطؤ الجهاز القضائي، بل يجد حصنه 
الحصين في تكريس وتعميق المذهبية 

والطائفية، الطائفية التي لولاها، على حد 
قول الرئيس الدائم لبرلمان النظام القائم، 

والرئيس الأبدي لـ“حركة المحرومين، أمل“ 
نبيه بري، ”لسحبونا من بيوتنا“.

شهران على تكليف الرئيس سعد 
الحريري، رئيس حكومة تصريف الأعمال 

الحالية، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد 
إنجاز الاستحقاق النيابي في السادس 

من مايو الماضي، ولا زالت العراقيل التي 
تعترض التشكيل هي نفسها. 

عراقيل يراد لها أن ترتدي عباءات 
طائفية مهما كانت حقيقتها: مثل عقدة 

التمثيل المسيحي، وعقدة التمثيل الدرزي، 
وعقدة التمثيل السني. 

والقضية ليست كما يدعون؛ تمثيل 
حكومي يتناسب مع التمثيل النيابي، وإنما 

هي صراع على مغانم السلطة في حكومة 
يتوقع لها أن تعيش طويلا.

في هذه الأثناء يتسابق وزراء حكومة 
تصريف الأعمال على عقد الصفقات وكأنهم 
يسابقون الزمن لتحقيق المزيد من المكاسب 

قبل إنجاز تشكيل الحكومة الموعودة، 
وتتصاعد روائح الفساد والفضائح مع 

كل صفقة، دون أن يتحرك أحد لمواجهتها. 
وكأن الأجهزة القضائية والرقابية والأمنية 

باتت متخصصة فقط في متابعة ما يدور 
على صفحات التواصل الاجتماعي وملاحقة 
واستدعاء المدونين والصحافيين والتحقيق 
معهم، ولا شأن لها بكل ما يمس المال العام 

والسلم الأهلي الذي بات يتهدده هذا السيل 
من الحقن الطائفي واللعب على أوتار 

العصبيات، خصوصا ممن هم في موقع 
المسؤولية.

وحين تتصفح صفحات اللبنانيين 
الإلكترونية تندهش من كم الفضائح التي 

يتم الحديث عنها، مترافقا مع كم ضخم من 
الحقن الطائفي والمذهبي الذي بات الشغل 
الشاغل لناشطي وإعلاميي قوى السلطة، 

وصولا إلى نواب ووزراء ورجال دين.
حيث يتناقل ناشطون ما يدور على 

ألسنة هؤلاء متسائلين ومستغربين 
استسهال هؤلاء إطلاق التصاريح والمواقف 

الطائفية والمذهبية ربطا بهذه الصفقة 
المشبوهة أو تلك، دون أي اعتبار لما يحدثه 
ذلك من انقسام وتوتر بين شرائح المجتمع، 

ودون أن يتهيبوا من وجود أي سلطات 
قضائية أو أي جهة رقابية يمكن أن تساءل 

وتحاسب.
ويستغرب المدونون كيف يتم ملاحقة 

ناشط مغمور على صفحات التواصل وإلقاء 
القبض عليه واعتقاله على خلفية منشور 

يشهّر فيه ببعض المسؤولين الذين يتسببون 
بتعميق ما يعانيه اللبنانيون من أزمات 

معيشية وبيئية، في حين أن كبار المسؤولين 
يبقون أحرارا في إطلاق المواقف والتهديدات 

التي تضع المجتمع اللبناني على حافة 
الانفجار الأهلي الكبير.

فحين يطلق وزير في الحكومة عبر 
التلفزيونات تصريحات غريبة تتعلق 

بفضيحة باخرة الكهرباء التركية الثالثة، 
وحول رفض رسوها وربطها بشبكة كهرباء 

لبنان في ميناء الزهراني، ومتحدثا عن 
تغيير اسم الباخرة من ”عائشة“ إلى 
”إسراء“ مراعاة للحساسيات المحلية 

المذهبية، فإنما هو يدرك تماما أنه يصب 
النار على الهشيم الذي بات سريع الاشتعال، 
بفعل التحريض المستمر الذي تمارسه قوى 

السلطة الطائفية والمذهبية في أوساطها 
الاجتماعية المختلفة.

وهنا لا بد من التأكيد على أن نظام 
سيطرة العصابات المافيوية التحاصصي لا 

يستمر ولا يمكن أن يعيد نتاج مؤسساته 
السلطوية إلا بالطائفية، وبالتحريض 

الدائم واللعب على حافة الاحتراب الأهلي. 
فحين يحتدم الصراع على المغانم يأخذون 

البلاد إلى حافة الحرب الأهلية، إلى أن يتم 
التوصل إلى التوافق على اقتسام المغانم، 

فيكون ذلك هو المخرج وسبيل الخلاص 
الوحيد للبلاد.

هم من يدفع البلاد إلى الحرب وهم من 
ينقذونها منها، شرط استمرار نظام نهبهم 

وفسادهم المحصن بالطائفية.
إنها الدائرة المغلقة التي بها يتجدد نظام 
سيطرة المافيات المتجلببة بالعباءة الطائفية 

والمذهبية، والتي بها يتجدد ويستمر حكم 
الفساد.

فهل سيأتي يوم تشهد فيه الساحة 
السياسية اللبنانية حضور معارضة وطنية 

موحدة وفاعلة يمكنها كسر هذه الدائرة 
المغلقة، من خلال تحشيد المتضررين ونزع 

الصفة التمثيلية للطوائف والمذاهب عن 
الفاسدين؟

لبنان.. قلاع الطائفية

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

عديد نصار
كاتب لبناني

المعضلة الأولى أن لبنان يريد أن 

يستبق مآلات لم يصل إليها الكبار. 

والمعضلة البنيوية أن اللبنانيين ما 

زالوا يعتبرون أنفسهم أساسا في 

السياسة الدولية، وغير مؤمنين 

بهامشية سعيهم وتفصيل حدثهم 

على الرقعة الدولية الكبرى

تحديات كبيرة تتعلق بالعقوبات 

الأميركية على إيران ومدى قدرة 

الرياض وأبوظبي على إدارة الملف 

اليمني بما يكفل تحقيق المصلحة 

القومية وإعادة الاستقرار إلى بلد بات 

مجالا مفتوحا للصراعات

{الجميـــع حريص على البلـــد وهذا الحرص يجب أن يتبلـــور بالنتائج وندعو القوى السياســـية إلى 

التفكير بالبلد قبل التفكير بالأحزاب. المشكلة داخلية وهي مشكلة حصص}.

سعد الحريري
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف



اقتصاد

[ الشارع الإيراني لم يعد يفرق بين الإصلاحيين والمتشددين
[ اشتعال حمى البحث عن الذهب لإنقاذ مدخرات الإيرانيين
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تزايـــدت أعـــداد المصرفيـــين  } واشــنطن – 
والمحللين الاقتصاديين في المؤسسات المالية 
العالميـــة، الذيـــن يرجحـــون لجـــوء الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب إلـــى العمل على 
خفض قيمة الدولار أمام العملات الرئيســـية 
الأخـــرى لاســـتخدامه كســـلاح فـــي الحروب 
التجاريـــة التي تزداد اشـــتعالا بين الولايات 

المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين.
وقـــال ميشـــيل فيرولـــي، كبيـــر خبـــراء 
الاقتصـــاد فـــي بنك جيه.بي مورغن تشـــيس 
الأميركـــي فـــي ورقـــة بحثية للعمـــلاء خلال 
الأســـبوع الحالـــي إنـــه ”رغم أن هـــذا ليس 
ســـيناريو الحالة الطبيعية بالنســـبة لنا، إلا 
أننا لا يمكن أن نســـتبعد التحول إلى سياسة 

التدخل في سعر الصرف“.
وأشـــار إلى أن الإدارة الأميركية الحالية 
ألمحـــت أكثـــر من مـــرة إلـــى أنها تميـــل إلى 
تفضيل انخفاض سعر الدولار ولوحت مرارا 
بالتصـــدي لتلاعـــب بكـــين في ســـعر العملة 

الصينية.
كان الرئيـــس الأميركـــي قـــد اتهم الصين 
أســـعار  فـــي  بالتلاعـــب  اليـــورو  ومنطقـــة 
عملتيهمـــا. وقال إن ارتفاع قيمة الدولار يحد 
من القدرة التنافســـية للولايـــات المتحدة في 

حركة التجارة العالمية.

وتنفـــي الحكومـــة الصينيـــة اســـتخدام 
ســـعر صرف اليوان في منح صادراتها ميزة 
تنافســـية في الأســـواق الخارجيـــة. ويحدد 
البنـــك المركزي الصيني ســـعر صرف اليوان 
اســـتنادا إلـــى تحـــركات العمـــلات العالمية 
ويســـمح بهامش ضئيل للحركة في أســـعار 

الصرف.

وقال ترامب في تعليقه على اتجاه مجلس 
الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) 
إلـــى زيـــادة أســـعار الفائـــدة، إن ”تشـــديد 
السياسة النقدية الآن يضر بكل ما نفعله“ في 
المواجهات التجارية لخفض العجز التجاري 

الأميركي الكبير.
يذكـــر أن الولايات المتحـــدة لا تتدخل في 
سوق صرف العملات من خلال بيع الدولارات 
منذ عـــام 2000 عندما اتفقت مع باقي أعضاء 
مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على 
الحدّ من تراجع ســـعر اليورو ومنع نشـــوب 

حروب عملات.
وكانت آخر مرة اشـــترت فيهـــا الولايات 
المتحـــدة دولارات من الأســـواق في عام 2011 
كجـــزء من تحـــرك دولي لوقف ارتفاع ســـعر 
الـــين الياباني في أعقاب كارثة الزلزال المدمّر 
وأمواج المدّ العاتية (تسونامي) التي ضربت 

شمال شرق اليابان في مارس 2011.
وتقول وكالة بلومبيرغ الأميركية للأخبار 
الاقتصاديـــة إن المصرفيين والمحللين الماليين 
أفاقـــوا مؤخرا على حقيقة أن الرئيس ترامب 
يمكن أن يواصل سياســـاته الشعبوية وإنها 
يمكـــن أن تؤدي إلـــى تداعيات ســـلبية على 
استقلال قرارات مجلس الاحتياط الاتحادي.

وذكر فيرولي فـــي ورقته البحثية ”نعتقد 
أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سوف يلعب 
دوره المعتـــاد في الســـير وراء قيـــادة وزارة 

الخزانة لسياسة الدولار“.
وأشار إلى أن التدخل في سعر العملة من 
جانب وزارة الخزانة لن يؤثر على السياســـة 
النقديـــة التـــي يديرهـــا مجلـــس الاحتياطي 

الاتحادي بصورة مستقلة.

} شــنغهاي (الصــين) – وصف ريـــن زنغفاي 
الصينيـــة  هـــواوي  مجموعـــة  مؤســـس 
مندفع بلا  للاتصالات، مجموعته بأنها ”ذئب“ 
هوادة ولا يترك طريدته. وقال إنها انتزعت من 
أبل المرتبة الثانية عالميا في صناعة الهواتف 
الذكية وباتت تتحدى سامســـونغ، رغم منعها 

تقريبا في الولايات المتحدة.
وكانت المنافسة تنحصر منذ عام 2010 بين 
أبل الأميركية وسامســـونغ الكورية الجنوبية 
على تصنيـــع الهواتـــف الذكية. لكـــن المعالة 
تغيرت في الربع الثاني من العام الحالي حين 
باعت هـــواوي 54.2 مليون هاتف متقدمة على 
أبل التي باعت 41.3 مليـــون هاتف، وحافظت 
سامســـونغ على الصدارة بنحـــو 71.5 مليون 

هاتف.
وتعـــرض هواوي هواتف ذكية متميزة في 
أوروبا وتحاول الاســـتجابة بشـــكل أساســـي 
لمتطلبات الأســـواق النامية، لكنها تكاد تكون 

ممنوعة من دخول السوق الأميركية المهمة.
ويقول تـــارون باثـــاك الخبير في شـــركة 
كاونتـــر بوينـــت إن ”ســـمعة هـــواوي تحقق 
تحســـنا متزايـــدا وهنـــاك اعتـــراف متزايـــد 
متميـــزة  منتجاتهـــا  التجاريـــة.  بعلامتهـــا 

وتناسب مختلف الأذواق والأسعار“.
وأسس رين، المهندس السابق في الجيش 
الصيني، هواوي عام 1987 باســـتثمار بضعة 
آلاف من الدولارات وركز على تقنيات شـــبكات 
الاتصـــالات إلى أن أصبحت رائـــدة عالمية في 
أجهزة الاتصالات وفي مجال اتصالات الجيل 

الخامس.
وتسيطر هواوي على 10 في المئة من حصة 
الهواتف الذكية في السوق الأوروبية مقابل 25 
في المئة لشـــركة أبل و30 في المئة لسامسونغ، 
وأطلقت في مارس الماضي هاتفها الجديد ”بي 

20“ بعد عرضه في لندن وبرشلونة.
ومن أهم مميزات هواتفها الذكية شاشاتها 
الكبيـــرة وذاكـــرة لا مثيل لهـــا وكاميرا تصل 
دقتهـــا العالية إلـــى 40 ميغابيكســـل طورتها 
شـــركة ليكا الألمانيـــة. ويباع بســـعر منافس 

يتراوح بين 650 و900 يورو.
لكن الشـــركة عاجـــزة عن دخول الســـوق 
الأميركيـــة حيـــث يثيـــر الماضـــي العســـكري 
لمؤسسها شكوكا بالتجســـس، وقد استبعدت 

من مشاريع للبنية التحتية فيها بذريعة أمنية. 
ورفضت الشـــركات الأميركية منذ بداية 2018 
عـــرض هواتفها تحت ضغط مـــن الكونغرس، 
وتنفي المجموعة بشدة أي علاقة مع الحكومة 

الصينية.
ويقـــول بن ســـتانتون الخبير في شـــركة 
كاناليـــس إنـــه ”لا يمكـــن الاســـتهانة بأهمية 
تجاوز هواوي لشركة أبل“، ويرى أن حرمانها 
من ســـوق الولايات المتحدة اضطرها إلى بذل 

جهود أكبر في آسيا وأوروبا.
وتتبع الشركة استراتيجيات مختلفة تبعا 
للســـوق، ففي إندونيسيا والسعودية وجنوب 
أفريقيا تعرض طـــرازات متطورة من الناحية 
التكنولوجية وبأســـعار معقولة جدا. والهدف 
مـــن وراء ذلك إبقاء المســـتهلكين مـــع هواوي 

عندما يفكرون في الارتقاء بأجهزتهم.
وبناء على هذه الاستراتيجية، من المتوقع 
أن تتجاوز هـــواوي عـــام 2018 هدفها المحدد 
ببيـــع 200 مليون هاتف، وهو الحد الســـنوي 

الذي انفردت سامسونغ بتحقيقه حتى الآن.
وقال ريتشـــارد يي، مسؤول فرع المنتجات 
الاســـتهلاكية في المجموعة، ”مـــن الممكن إلى 
حـــد كبير أن نصبح الشـــركة الأولى في الربع 

الأخير من عام 2019“ متجاوزين سامسونغ.
وتنتج هواوي بنفسها مكوناتها الرئيسية 
وهو مـــا يجنبهـــا مصير ”زد.تـــي.إي“، وهي 
شـــركة الاتصالات الصينيـــة العملاقة الأخرى 
التـــي تعتمد على المكونات الأميركية وتخضع 

لقيود فرضتها إدارة دونالد ترامب.
ولكن على المـــدى الطويل، قد يؤثر غيابها 
عن الســـوق الأميركية ســـلبا عليهـــا، إذ يقول 
خبـــراء إن إطـــلاق أبل قريبا طـــرازات جديدة 
سيســـمح للمجموعـــة الأميركيـــة باســـتعادة 
المرتبة الثانية. ولكن تجاوز سامســـونغ أكثر 
تعقيـــدا. ويقول تـــارون باثـــاك ”كلما تطورت 
منتجات الشـــركة، ازدادت الميـــزات والابتكار 

وتوقعات العملاء بصورة كبيرة“.
وإدراكا منهـــا لهذا التحدي، زادت هواوي 
إنفاقها على البحث والتطوير بنســـبة 17 في 
المئـــة العام الماضي إلـــى 11.6 مليار يورو، ما 
يعادل 15 في المئة مـــن إيراداتها وهي تقترب 
ممـــا تنفقه أمازون وألفابيت مالكة غوغل على 

البحث والتطوير.

} طهران – يكشف تصاعد التوتر بين أطراف 
السلطة في إيران حجم الأزمة الخانقة، حيث 
يتسابق كل طرف بإلقاء اللوم على طرف آخر 

ويطالبه بإيجاد مخرج من الهاوية العميقة.
واســـتبق المرشـــد الأعلى علـــي خامنئي 
والحـــرس الثوري دخـــول المرحلة الأولى من 
العقوبـــات الأميركيـــة حيز التنفيـــذ بإصدار 
توجيهـــات صارمة للرئيس حســـن روحاني 
بالتعامل مـــع ملف الفســـاد والتحرك لوقف 

تدهور العملة الإيرانية.
روحانـــي  لاســـتدعاء  البرلمـــان  وتحـــرك 
لتفســـير تراجـــع الاقتصاد، لكـــن جميع تلك 
الجهات لم تشـــر إلى كيفية التعامل مع تزايد 
مشاعر السخط والغضب في الشارع الإيراني 

بسبب تدهور الأوضاع.
وبدأت بـــوادر الاحتجاجات مـــع انحدار 
مستويات المعيشة، بعد ارتفاع أسعار الأغذية 
بأكثر من 50 في المئة، وفاقمها ارتفاع درجات 

الحرارة واتساع انقطاع الكهرباء.
وأســـفرت المظاهرات التي شهدتها مدينة 
كراج غـــرب طهران عن مقتل شـــخص واحد 
وإصابـــة 20 آخريـــن. وحطـــم محتجون في 
مدينـــة مجـــاورة نوافـــذ مؤسســـة تعليمية 

وحاولوا إشعال النار فيها.
وتبـــدو الاحتجاجات مرشـــحة للانفجار 
مـــع التدهور الحتمي للأوضـــاع الاقتصادية 
الســـيئة للغاية بالفعل. فالعقوبات الأميركية 
الجديـــدة تحظـــر على إيـــران شـــراء الدولار 
والذهب والمعادن والسيارات وحتى صفقات 

تبادل العملة الإيرانية في الخارج.
ويكشـــف فقدان الريـــال لنحو 70 في المئة 
مـــن قيمته منذ انســـحاب الولايـــات المتحدة 
من الاتفـــاق النووي في مايـــو الماضي حجم 
مفاصـــل  جميـــع  يحاصـــر  الـــذي  الخـــراب 

الاقتصاد.
والحقيقـــة أن الضربة الأميركية القاضية 
ســـتكون فـــي نوفمبر حـــين تعيـــد الولايات 
المتحدة فرض العقوبـــات على صناعة النفط 
والـــدول التي  الإيرانيـــة وتطارد الشـــركات 
تتعامل مع النفط الإيراني، الذي يمثل شريان 

الحياة الوحيد للاقتصاد الإيراني.
وكان الاتفـــاق النـــووي ورقـــة روحانـــي 
الرابحـــة التي مكنته من الفوز بفترة رئاســـة 
ثانيـــة في انتخابـــات عـــام 2017 حين ركزت 
دعايتـــه الانتخابية على نجـــاح حكومته في 
التوصل إلى اتفاق مع الدول الغربية الكبرى 
يتضمـــن إلغـــاء كل العقوبـــات الدولية على 

إيران.
ووعـــد روحانـــي فـــي حينها بـــأن يؤدي 
الاتفـــاق إلى تدفـــق الاســـتثمارات الأجنبية 

وانتعـــاش الاقتصـــاد الإيراني الـــذي عانى 
من ســـنوات العزلة والحصـــار، ولكن بعد 3 
ســـنوات فقط من الاتفاق انقلبت الأمور رأسا 

على عقب.
وبـــدلا من أن يجني روحاني ثمار الاتفاق 
أصبح عليه أن يشـــرح للشـــعب كيف سارت 
الأمور فـــي الطريق الخطأ وكيفية إصلاحها. 
ويـــرى خبـــراء أن روحاني يتعامـــل مع أزمة 
العقوبـــات الأميركية بنظـــام رد الفعل وليس 

وفق استراتيجية متماسكة.
وأحـــد  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويقـــول 
مستشـــاري الحكومة الإيرانية سعيد لايلاظ 
إن الحكومة ”تتعامل مع العقوبات الأميركية 

بطريقة عشوائية وكيفما اتفق“.
ويضيف أن الشعب فقد ثقته في الحكومة 
وأصبح يتـــوق إلى التدخل لتغيير الأوضاع. 
وهـــو يريد حلـــولا ســـواء جاءت مـــن رجال 
ملتحين (في إشـــارة إلى حكم رجال الدين في 

إيران) أو من رجال يرتدون ربطات العنق.
ورغـــم أن روحانـــي ملتح ويرتـــدي الزي 
التقليدي لرجال الدين الإيرانيين، فإنه يحكم 
إيران كرئيس معتدل. وهو يجد نفســـه حاليا 

بين شقي الرحى.

ويواجه روحاني من جهة اليمين ضغوطا 
من رجـــال الديـــن المحافظـــين الذيـــن كانوا 
يعارضون الاتفاق النووي منذ البداية. وعلى 
اليســـار يواجه انتقادات لعدم قيامه بإصلاح 
النظامين السياســـي والاقتصادي خلال أول 

عامين من تطبيق الاتفاق.
وقد حققت إيران تقدما بالفعل منذ دخول 
الاتفاق الدولـــي حيز التطبيـــق، حيث زادت 
صادراتها النفطية، لكنها لم تتمكن من توفير 
وظائف جديدة في دولة يمثل الشـــباب الذين 
تقـــل أعمارهم عن 30 عاما نحـــو 60 في المئة 

من السكان.
ورغم أنه لا يوجد ما يشـــير إلى أن وضع 
روحانـــي مهدد، فـــإن التدهور الســـريع لثقة 
الشـــعب وتطلعاته، يمكـــن أن يهدد أي زعيم، 
ويـــزداد الأمر ســـوءا في دولة يســـيطر فيها 
رجـــال الديـــن المحافظون على قـــدر كبير من 

السلطة والقوة.
وبحســـب اســـتطلاع أجراه مركز ”إيران 
لقياســـات الـــرأي العام ومقـــره مدينة  بول“ 
تورنتـــو الكنديـــة لصالح جامعـــة ميريلاند 
الأميركية، في وقت ســـابق من العام الحالي 
فـــإن 58 فـــي المئـــة مـــن الإيرانيين قالـــوا إن 
الأوضاع الاقتصاديـــة تتدهور، مقابل 28 في 
المئـــة كانوا يرون ذلك في أغســـطس 2015 أي 
بعد شـــهر واحد من توقيـــع الاتفاق النووي. 
في الوقت نفســـه فإن المؤسســـة السياســـية 

الإيرانية تدرك أنه مازال أمامها 3 سنوات من 
حكم روحاني.

كما أن الأزمة الحالية قـــد تنتهي بتعزيز 
قبضـــة روحانـــي علـــى الســـلطة محليا مع 
احتشاد النخبة السياسية حوله في مواجهة 
الولايات المتحدة من أجـــل الحفاظ على بقاء 

النظام.
ويـــرى أميـــر هاندجانـــي الباحـــث فـــي 
”المجلس الأطلسي“ للدراسات أنه لا فرق الآن 
بين الإصلاحيين والمتشددين في إيران، فكلهم 

في قارب واحد.
ورغـــم ذلك فهـــذه أهـــم لحظة بالنســـبة 
للرئيـــس الأميركي دونالد ترامـــب منذ فوزه 
بالرئاســـة، فبعـــد إعلان انســـحاب الولايات 
المتحدة من الاتفاق النووي في مايو الماضي، 
كانت هنـــاك آمال في قدرة الـــدول الأوروبية 
الموقعة على الاتفاق وهي بريطانيا وفرنســـا 

وألمانيا على إنقاذ الاتفاق.
لكن اتضح صعوبة ذلك الســـيناريو الآن 
وأعلنت الشركات الأوروبية الكبرى مثل بيجو 
وتوتال وســـيمنز ودايملر وقف أنشطتها في 

إيران خوفا من العقوبات الأميركية.
وإذا نجحت الولايـــات المتحدة في عرقلة 
قـــدر كبيـــر مـــن صـــادرات إيـــران النفطية، 
فســـوف تجد طهران نفسها في مواجهة أزمة 
اقتصادية وسياسية واجتماعية هائلة وغير 
مســـبوقة. كمـــا أن تداعيات هذا الســـيناريو 

ستنعكس على العالم كله.
ومن المحتمـــل أن تتجه إيران إلى الصين 
بصورة متزايدة إذا تم حرمانها من الوصول 
إلى مصادر التمويـــل الغربية. وهددت إيران 
بمنـــع مـــرور النفـــط الخليجي مـــن مضيق 
هرمـــز الـــذي تمر منـــه نحو 30 فـــي المئة من 
إمـــدادات النفط العالميـــة إذا تم حرمانها من 
تصديـــر نفطهـــا. وبعد أقل من أســـبوع على 
إعادة تفعيل الشـــريحة الأولى من العقوبات 
الأميركيـــة على إيران، امتلأت ســـوق الذهب 
في طهران بالإيرانيين الذين يحاولون شـــراء 

الذهب للمحافظة على قيمة مدخراتهم.
وفـــي أحـــد مكاتـــب الصرافـــة المزدحمة 
بالعمـــلاء الذين يريـــدون اســـتبدال اليورو 
بالريـــال، قالت ســـيدة تدعـــى معصومة إنها 
تحاول منذ شـــهور شـــراء اليورو لمســـاعدة 
ابنتهـــا فـــي دفـــع مصاريف دراســـتها لطب 
الأســـنان في المجر، مضيفة ”اليوم لا نجد أي 
مكتب صرافة مستعد لبيع العملات الأجنبية. 

إنني أشعر باليأس“.
وتقول أنيسة باســـيري تبريزي الباحثة 
في معهد ”رويال يونايتد ســـيرفس“ في لندن 
أمام الإيرانيين.  إنه ”لا يوجد بديـــل حقيقي“ 
فقد مني مرشح المحافظين الشعبوي بهزيمة 
كبيرة فـــي انتخابات الرئاســـة الإيرانية في 
العـــام الماضـــي، الأمـــر الذي يجعـــل انفجار 

الشارع مسألة وقت لا أكثر.

أكد محللون أن الشارع الإيراني يقترب من اليأس التام وأنه لن يعد يفرق بين الإصلاحيين 
والمتشــــــددين، وأكدوا أن انفجار الاحتجاجات الشــــــاملة أصبح مسألة وقت لا أكثر، مع 

اتجاه طهران لتلقي الضربة القاضية بتقييد صادرات النفط في نوفمبر المقبل.

ترامب قد يستخدم الدولار

كسلاح في الحرب التجارية

هواوي تسعى لصدارة منتجي

الهواتف الذكية في العالم

اقتصاد إيران على حافة الانهيار

{الاتحاد الأوروبي يبذل قصارى جهده لمواصلة بقاء إيران في الاتفاق النووي من أجل اســـتفادة 

الشعب الإيراني من فوائده الاقتصادية}.

فيديريكا موغيريني
ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي

{إذا ما تم فرض عقوبات على البنوك التركية، فإن هذا ســـيكون الســـيناريو الأســـوأ للاقتصاد 

التركي بسبب الاحتياجات المالية الخارجية المرتفعة}.

تريو فام
خبير الأسواق الناشئة في بنك آي.أن.جي

اختفاء العملات الأجنبية من الشارع الإيراني

بالمئة من الإيرانيين يرون 

الأوضاع الاقتصادية 

تتدهور بسرعة وفق 

استطلاع {إيران بول}
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أنيسه باسيري تبريزي:

لا يوجد بديل حقيقي أمام 

الإيرانيين وانفجار الشارع 

مسألة وقت لا أكثر

دونالد ترامب:

زيادة أسعار الفائدة 

 بكل ما 
ّ
الأميركية تضر

نفعله لإصلاح الخلل التجاري

سعيد لايلاظ:

الحكومة الإيرانية تتعامل 

مع العقوبات بطريقة 

عشوائية وكيفما اتفق

ميشيل فيرولي:

ل 
ّ

لا يمكن أن نستبعد تحو

سياسة الإدارة الأميركية 

للتدخل في أسعار الصرف

بن ستانتون:

حرمان هواوي من السوق 

الأميركية اضطرها لبذل 

جهود أكبر في آسيا وأوروبا

رين زنغفاي:

هواوي ذئب مندفع انتزعت 

من أبل المرتبة الثانية 

وباتت تتحدى سامسونغ
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{بنك جيه.بي مورغن لا يشـــارك بيانات المعاملات المالية التي يجريها زبائنه مع أي جهة أخرى، 

ولذلك رفضنا بعض المقترحات من فيسبوك}.

باتريشيا وكسلر
المتحدثة باسم بنك جيه.بي مورغن

{تم فتح باب اســـتيراد بعض محاصيل الخضروات لمنع ارتفاع الأسعار بعد أن تبين عدم كفاية 

في المنتج المحلي من تلك المحاصيل}.

مهدي ضمد القيسي
وكيل وزارة الزراعة العراقية

والأوســـاط  الحكومـــة  تعقـــد   – ن  عــماّ  {
الاقتصاديـــة الأردنيـــة آمـــالا كبيـــرة علـــى 
اســـتئناف حركـــة الشـــاحنات عبـــر الحدود 
العراقيـــة لإنعـــاش الاقتصاد، الـــذي يعاني 
أزمـــات كثيـــرة. وأكـــد مراقبـــون أن الحركة 
تتســـارع بوتيرة لم يشـــهدها معبر طريبيل 

الكرامة منذ منتصف عام 2014.
وقال أنمار خصاونة أمين عام وزارة النقل 
الأردنيـــة أمـــس إن حركة النقل بـــين البلدين 
سجلت ارتفاعا ملحوظا في حركة الشاحنات 
بعـــد اجتماعات جرت مؤخرا بين مســـؤولين 
من البلدين. وأكد أن الجانب العراقي لا يترك 

عائقا أمام انسيابية حركة الشحن.
وأوضح أن الحركة عبر الحدود التي جرى 
افتتاحها قبل عام كانت تصل إلى 40 شاحنة 
يوميا قبـــل أســـابيع، وأنها قفـــزت إلى 563 
شاحنة حاليا. وأشار إلى أن الارتفاع الكبير 
جـــاء بعد اجتماعـــات مع الجانـــب العراقي، 

لتسهيل مرور حركة الشحن الأردني.
وكشف أن ”اجتماعا سيعقد بين الجانبين 
بعد عيد الأضحى، لحل جميع المشـــاكل التي 
تواجـــه قطـــاع النقـــل، والعمل علـــى زيادة 

الحركة بين البلدين“.
وكانـــت وزارة النقل العراقيـــة قد أعلنت 
الأربعـــاء أنها توصلت إلـــى اتفاق مع الأردن 
على اســـتئناف حركة الشـــاحنات عبر منفذ 

”طريبيل“ الحدودي بين البلدين.
وأشـــارت في بيـــان إلـــى أن الاجتماعات 
المكثفـــة أثمـــرت عن اتفـــاق يتجـــاوز جميع 
العراقيـــل وأنها تمت في إطـــار تنفيذ المادة 
العاشـــرة من اتفاقيـــة النقل البـــري للركاب 
والبضائـــع الموقعة بـــين البلدين عـــام 2009 
”وذلـــك بمـــا يخـــدم تنشـــيط عمليـــة التبادل 

التجاري بين البلدين“.
وأوضحـــت أنـــه تم ”الاتفـــاق علـــى حل 
جميع النقاط الخلافية لبدء العمل عبر منفذ 
طريبيـــل الحدودي لا ســـيما بعد اســـتتباب 

الأمن فـــي محافظة الأنبـــار واعتبار الطريق 
آمنا“.

وكانـــت بغـــداد وعمان قـــد توصلتا هذا 
الأســـبوع إلـــى اتفاق لإنشـــاء منطقة تجارة 
حرة بين البلدين بعد لقاء بين رئيس الوزراء 
الأردنـــي عمر الرزاز ووزيـــر الدفاع العراقي 
عرفان محمود الحيالـــي والذي بحث جميع 
ملفات تعزيز التبادل التجاري والاستثماري 

بين البلدين.
وكانت القوات العراقية قد انســـحبت في 
صيـــف 2014 من معبـــر طريبيل وعن الحدود 
بين البلدين، التي تمتد لمسافة 180 كيلومترا، 
بعـــد ســـيطرة تنظيـــم داعـــش علـــى المنفذ. 
واستعاد الجيش العراقي على مدى العامين 
الماضيين جميع الأراضي العراقية من تنظيم 

داعش.
لكن الطريـــق بين بغداد ومعبـــر طريبيل 
والذي يمتد لمســـافة 550 كيلومترا، ظلت غير 
آمنة على مدى أكثر من عام حتى بعد أن أعاد 
الجانبان افتتاح المعبر نهاية أغسطس 2017 
إلـــى أن أعلنت بغداد مؤخـــرا أنها أصبحت 

آمنة.
ويعانـــي اقتصـــاد الأردن مـــن مشـــكلات 
متراكمة بســـبب التلكؤ على مـــدى عقود في 
إجراء إصلاحات اقتصاديـــة جذرية لمعالجة 

الاختلالات في التوازنات المالية.
ويجمـــع محللون وتقاريـــر دولية على أن 
الاقتصاد الأردني يعاني من مشـــاكل هيكلية 
مزمنة وأن الســـلطات تواصل منذ ســـنوات 
ترقيع تلك المشاكل بالاعتماد على المساعدات 
حاســـمة  علاجـــات  تقـــدم  أن  دون  الدوليـــة 

للمشاكل الكثيرة والمختلفة.
وتتركز مشـــاكل اقتصاد البلاد في ضعف 
الإنتاجيـــة وارتفاع عجـــز الموازنـــة والدين 
العـــام ومســـتويات الفقـــر والبطالـــة، وهو 
بحاجـــة ماســـة لتعزيـــز دور الاســـتثمارات 

المحلية والأجنبية وتنويع الاقتصاد ومصادر 
إيرادات الموازنة.

وبلغت أزمات العجز في الموازنة وارتفاع 
الديـــن العـــام مرحلة حرجة فـــي بداية العام 
الحالـــي، مـــا اضطـــر الحكومة إلـــى اتخاذ 
جرعة كبيرة مـــن الإصلاحات تضمنت إنهاء 
الدعم الحكومي للعديد من السلع والخدمات 

الأساسية.
وأكـــدت بيانـــات نشـــرتها وزارة الماليـــة 
الأردنية هذا الأســـبوع أن العجز في ميزانية 
البلاد ارتفع قبل المنح بنســـبة 76 بالمئة خلال 
النصف الأول من العام الحالي، على أســـاس 
سنوي. وبلغ العجز 1.043 مليار دولار مقارنة 
بنحو 592 مليون دولار فـــي الفترة ذاتها من 
2017. وســـجلت الميزانية عجزا بعد المنح بلغ 

932.5 مليون دولار، مقابـــل 426 مليون دولار 
للفترة ذاتها من 2017.

وبلغت قيمـــة المنح الخارجية حتى نهاية 
يونيـــو الماضـــي 110.5 ملايـــين دولار، مقابل 

166.6 مليون دولار لنفس الفترة من 2017.
وأنهت الحكومة في يناير الماضي، الدعم 
المقدم للخبز لترتفع البعض من أســـعاره إلى 
المثلـــين، في بلد يعانـــي من بطالـــة متزايدة 
وارتفاع نسب الفقر بين سكانه البالغ عددهم 

ثمانية ملايين.
وأدت زيـــادات كبيرة فـــي الضرائب على 
المئات من المواد الغذائية والاســـتهلاكية من 
خلال توحيد الضريبـــة العامة على المبيعات 
عنـــد 16 بالمئة، وإلغـــاء إعفاءات على ســـلع 

أساسية كثيرة، إلى احتجاجات كبيرة.

وتفاقمـــت الاحتجاجـــات حـــين حاولـــت 
الحكومة توســـيع قاعدة الشرائح الخاضعة 
لضريبـــة الدخـــل الأمـــر الـــذي أدى إلى عزل 
الحكومة الســـابقة وتشـــكيل حكومة جديدة 
برئاسة عمر الرزاز، التي تراجعت عن بعض 

الإصلاحات القاسية. 
وتقول الحكومة إن الإصلاحات ستخفض 
التفاوتـــات الاجتماعيـــة مـــن خـــلال زيـــادة 
الضريبة علـــى أصحاب المداخيـــل المرتفعة، 
بينما لن تمـــس إلى حد كبير موظفي القطاع 

العام من ذوي الدخل المنخفض.
فـــي المقابـــل، تراجـــع التبـــادل التجاري 
تدريجيا بين الأردن وســـوريا إلى مستويات 
قياسية منذ اندلاع الأزمة السورية، بينما كان 
يبلغ في العام 2010 حوالي 615 مليون دولار.

} الرياض – كشـــفت وزارة المالية الســـعودية 
عـــن تراجع حاد فـــي عجز الموازنة فـــي الربع 
الثاني بلغت نسبته أكثر من 78 بالمئة عن الربع 

السابق ليصل إلى 1.96 مليار دولار.
وتتوقع الســـعودية، التـــي تنفذ إصلاحات 
اقتصادية لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده 
على النفط، عجزا قـــدره 52 مليار دولار، أي ما 
يعـــادل 7.3 بالمئة من النـــاتج المحلي الإجمالي 
هـــذا العام، انخفاضا من نحو 61.3 مليار دولار 
فـــي العام الماضي. وتهدف إلى تحقيق التوازن 

في ميزانيتها بحلول عام 2023.

وقالـــت الـــوزارة في بيـــان علـــى موقعها 
الإلكتروني إن العجـــز تقلص في الربع الثاني 
نظرا لنمو الإيرادات الإجمالية، التي بلغت في 
الربع الثاني نحو 73 مليار دولار، بزيادة قدرها 

67 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغـــت الإيرادات غيـــر النفطية نحو 23.9 
مليـــار دولار مرتفعة بنســـبة 42 فـــي المئة على 

أساس سنوي.
وقفزت الإيرادات النفطية بنســـبة 82 بالمئة 
على أســـاس ســـنوي لتصـــل إلـــى 49.1 مليار 
دولار في انعكاس لصعود أســـعار النفط الخام 

مؤخرا. وبلغت الزيادة في الربع الأول من العام 
الحالي نحو 2 بالمئة فقط على أساس سنوي.

وقـــال وزيـــر الماليـــة محمد الجدعـــان في 
بيـــان إن ”الأرقـــام الماليـــة المعلنـــة علـــى أداء 
الميزانية للربع الثاني من العام الجاري تعكس 
التحســـن فـــي أداء المالية العامة، واســـتمرار 
الجهود المبذولـــة لتنفيذ خططنـــا الإصلاحية 
والاقتصادية الراميـــة إلى التنويع الاقتصادي 

وتحقيق الاستدامة المالية“.
وأشار إلى أن تحسن الأداء المالي صاحبه 
تحســــن أيضا فــــي الأداء الاقتصــــادي، حيث 

حقق النــــاتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا 
بمعدل 1.2 بالمئة خــــلال الربع الأول من العام 

الجاري.
ولا تفصــــح الســــعودية، أكبــــر بلد مصدر 
للنفط في العالم، عن الســــعر المفترض لبرميل 

النفط الذي تضع على أساسه الميزانية.
ونســــبت وكالة رويترز إلى مســــؤول في 
صنــــدوق النقد الدولي قوله في وقت ســــابق 
هذا العام إن الســــعودية ســــتحتاج إلى سعر 
للنفط يتراوح بين 85 إلــــى 87 دولارا للبرميل 
هذا العام لتحقيق التوازن في ميزانية الدولة.

الإجمالــــي  المحلــــي  النــــاتج  وانكمــــش 
للسعودية في العام الماضي للمرة الأولى منذ 
عام 2009، لكن صندوق النقد الدولي يتوقع أن 
ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 
1.9 بالمئــــة في العام الحالي بحســــب توقعات 

نشرها في الشهر الماضي.
وخففت السعودية من إجراءاتها التقشفية 
مؤخرا وزادت الإنفاق الحكومي بعد تحســــن 
إيرادات النفط وعدلت أهدافها لتحقيق توازن 
الميزانية من أجل تحريك النشــــاط الاقتصادي 
الــــذي تأثــــر بحزمة مــــن الضرائــــب وخفض 

الإنفاق الحكومي.
وتضررت الموازنة الســــعودية بشكل كبير 
مــــن تراجع أســــعار النفط منــــذ منتصف عام 
2014 وأدى ذلك لتســــجيل عجز فــــي الموازنة 
لأربع ســــنوات متتالية، بلغ 17 مليار دولار في 
2014، ثــــم صعد لذروته في 2015 عند 87 مليار 
دولار، ثــــم تراجع إلى 79 مليار دولار في 2016 

وإلى 61.3 مليار دولار في العام الماضي.
وأعلنت الســــعودية، نهاية العام الماضي، 
عــــن أضخم موازنــــة في تاريخهــــا لعام 2018 
بإجمالــــي نفقــــات تبلــــغ 260.8 مليــــار دولار. 
وأشــــارت إلى أن نسبة الإنفاق الفعلي بنهاية 
النصف الأول من العام بلغت حوالي 49 بالمئة 

من إجمالي الميزانية المقدرة لمجمل العام.

تسارعت حركة الشــــــاحنات بين الأردن والعراق عبر معبر طريبيل الكرامة الحدودي بين 
البلدين بعد إزالة جميع العقبات، لتبث حياة جديدة في الاقتصاد الأردني، الذي يعاني من 

أزمات كثيرة فاقمها إغلاق المعابر الحدودية مع العراق وسوريا منذ عدة أعوام.

ارتفاع عوائد النفط يطفئ عجز الموازنة السعودية

تدفق الشاحنات عبر حدود العراق يبث الحياة في اقتصاد الأردن
 بغداد أزالت العقبات أمام انسياب حركة الشحن

ّ
ان تؤكد أن

ّ
[ استئناف التبادل التجاري عبر منفذ طريبيل الكرامة البري  [ عم

[ عجز الربع الثاني من العام الحالي يتراجع إلى أقل من ملياري دولار

متوسط العدد اليومي 

للشاحنات التي تعبر 

الحدود حاليا مقارنة بنحو 

40 قبل أسابيع

563

عودة الحياة إلى المشاريع الاستراتيجية

الطريق أصبح آمنا

أنمار خصاونة:

حركة الشاحنات بين الأردن 

والعراق ارتفعت بعد اتفاق 

بين مسؤولي البلدين

محمد الجدعان:

تحسن أداء المالية العامة 

للسعودية يعكس نجاح 

خطط الإصلاحات

صندوق ليبيا السيادي

يرحل عن طرابلس
} طرابلس – قالت المؤسسة الليبية للاستثمار 
في بيـــان في وقت متأخر من يوم الأربعاء إنها 
قررت نقل مكتبها الرئيسي من طرابلس بسبب 
خروقات أمنيـــة، بعدما تلقى عدد من موظفيها 

تهديدات، أو تم خطفهم.
وظلت المؤسســـة، وهـــي صنـــدوق الثروة 
السيادية للبلاد وتملك أصولا معظمها مجمدة 
تقـــدر قيمتها بنحـــو 66 مليـــار دولار، في قلب 
نزاعـــات على القيادة وصراعات على الســـلطة 

تعكس الانقسامات السياسية في ليبيا.
وظهرت تلك الانقسامات في بعض الأحيان 
في المقر الرئيسي للمؤسسة في برج طرابلس، 
حيث عينت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا 
علي محمود حســـن محمد رئيســـا للمؤسسة، 
والذي اســـتطاع ترسيخ أقدامه في أعقاب نزاع 
مع مؤسســـة موازية في شـــرق البلاد تنازعها 

مسؤولية إدارة الأصول.
ويســـيطر على طرابلس إلـــى حد كبير عدد 
قليل من مجموعات مســـلحة قوية تدعي أن لها 
وضعا رســـميا، وهو ما وسّع نطاق مصالحها 
الاقتصادية، حيث اخترقت مؤسســـات رئيسية 
وخطفت منافســـين بشـــكل متكرر، وأفلتت من 

العقاب.
وقال البيان إن ”المؤسسة الليبية للاستثمار 
تتعرض لسلســـلة من الانتهاكات والتجاوزات 
المتمثلـــة في التدخـــل الصارخ من قبـــل أفراد 

مسلحين تابعين لكتيبة تحمي البرج“.
وأضاف البيان أن ”المؤسســـة ترفض هذه 
الانتهاكات وتعلن نقل مقرها من برج طرابلس 
نتيجة للخروقات الأمنية“ لكنها لم تحدد وجهة 

مقرها الجديد.
جـــرى  موظفيهـــا  أن  المؤسســـة  وذكـــرت 
تهديدهـــم وتخويفهم وتقييـــد تحركاتهم، وتم 
خطـــف بعضهم واحتجازهم فـــي قاعدة قريبة. 
وتم إبلاغ رؤساء الإدارات بعدم تنفيذ تعليمات 

الإدارة. 
وقالت إنه ”تم إجبار مدير تقنية المعلومات 
على إيقاف البريـــد الإلكتروني لرئيس مجلس 
الإدارة والمدير التنفيـــذي والمدير المالي ومدير 

إدارة العمليات“.
وأُنشئت المؤسسة لاستثمار إيرادات ليبيا 
النفطيـــة قبل انتفاضة ســـاندها حلف شـــمال 
الأطلســـي فـــي 2011 أطاحت بمعمـــر القذافي، 
وقســـمت البـــلاد إلـــى مناطق تســـيطر عليها 

فصائل متناحرة.
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ريم سامي

} القاهــرة - يمثـــل تكتـــل ”25-30“ صـــوت 
الأقلية المعارضة تحت قبـــة البرلمان المصري 
ضـــد الأغلبيـــة التـــي يمثلها ”ائتـــلاف دعم 

مصر“. 
ويضـــم 16 عضوا من اتجاهات سياســـية 
متباينـــة، مـــن اليســـار بأطيافه الاشـــتراكية 
والناصريـــة والليبراليين وبعض المســـتقلين، 
ومـــن أبرز رمـــوزه المخرج الســـينمائي خالد 
يوسف والسياســـي محمد عبدالغني وضياء 
الحريـــري،  هيثـــم  والنائـــب  داوود،  الديـــن 
وجميعهم تعرضوا لمضايقات سياسية لثنيهم 

عن مواقفهم المعارضة للحكومة.
اشـــتق اســـم التكتل للدلالة علـــى انتماء 
أعضائه إلى ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 
2013، ويمثـــل التكتـــل نســـبة ضئيلـــة داخل 
مجلـــس النواب، وقد خاض عـــددا من المعارك 

ضد قوانين أثارت غضبا شعبيا.

ويشـــير هيثـــم الحريـــري في حـــواره مع 
”العـــرب“ إن ”التكتـــل بـــذل جهـــدا مـــن خلال 
تصديـــه للتشـــريعات التي قدمتهـــا الحكومة 

للبرلمان، لكن الأغلبية قامت بعرقلتها“.
ودان أعضـــاء التكتل الحكومـــة لتوقيعها 
وتنفيذها اتفاقية صنـــدوق النقد الدولي دون 
مناقشتها داخل المجلس، ورفضوا ما وصفوه 
بـ“التفريـــط فـــي أي أرض مصرية“، وتصدوا 
لاتفاقيـــة تيران وصنافيـــر التي وقعتها مصر 
مع السعودية، وبموجبها تم الاعتراف بأحقية 

الرياض في الجزيرتين.

ويوضـــح النائـــب أن طـــرح البدائل التي 
تعالج الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالبلد 
ليـــس لإقناع الأغلبيـــة، ولكن لإقناع الشـــعب 
المصري أن المعارضة تملك برنامجا سياسيا، 
وثمـــة كوادر قـــادرة على إدارة شـــؤون البلاد 
بشـــكل أفضل، والاعتراض هدفـــه التأكيد أن 
هناك بديلا خارج امتداد نظام الرئيس الأسبق 

حسني مبارك أو التيار الإسلامي.

طرح بدائل

يشير الحريري إلى أنه من الضروري ”عدم 
محاســـبة أي أقلية أو معارضة في العالم على 
نتيجـــة القرارات، لكن على مـــا تبديه من آراء 
ومـــا تطرحه من بدائل، حيث ”يقع على عاتقنا 
أن نكون صوت الشـــارع الذي ينقل مشـــاغله 
وهمومه، فإذا اختفى صوت التكتل من المجلس 
فإن الشـــارع السياســـي لن يجد أمامه فرصة 

للتعبير عن أرائه وتختفي بذلك التعددية“.
ويقول ”نرحب بالحوار مع كل من نختلف 
معه، لكن ثمة التزاما أخلاقيا تجاه المواطنين 
الذين منحونا أصواتهم وثقتهم، فقرار التكتل 
باســـتكمال دوره أو الانســـحاب من المشـــهد 
يعـــود فيه إلى أهالي دوائرنـــا“. وتابع بقوله 
”هـــم يتمســـكون ببقائنا في المجلـــس لكونهم 
لمسوا أداء جيدا يدعم مصالحهم، كما أنهم لم 

يتخلوا عنا في أزمتنا الأخيرة“.
ويشـــكو نواب التكتل من ضغوط السلطة، 
ورغـــم أن المعارضـــة السياســـية عانـــت مـــن 
التضييق على مدار الأنظمة المختلفة السابقة، 
إلا أن الحريـــري يلاحظ فرقا شاســـعا بينها، 
واصفا المناخ السياســـي الـــذي تمر به مصر 
حاليا بأنه ”الأكثر صعوبة خلال العقود الستة 
الماضية“. ويلفـــت إلى أنه قبل اندلاع ثورة 25 
ينايـــر عـــام 2011 التي ثار فيها الشـــعب ضد 
نظام مبارك، كانت هناك فرصة لتنظيم وقفات 
احتجاجيـــة والظهـــور عبر وســـائل الإعلام، 
كما مارســـت الأحزاب أنشـــطتها في الشارع، 
لكن اســـتُهدف رموز المعارضة من السلطة أو 

الإعلام كما هو عليه الوضع حاليا.
فـــي المقابل ينتقد حقوقيون التكتل ويرون 
أنـــه نمـــوذج للمعارضـــة المصريـــة الضعيفة 
والمشتتة، ويعكس وزنها الضئيل في الشارع، 
وأنـــه لا يملـــك القـــدرة للتأثيـــر في المشـــهد 
السياســـي، ومرد ذلـــك الأهداف الشـــخصية 

والرغبة في الاستعراض السياسي التي طغت 
على الأهداف العامة.

 ولا ينكـــر الحريـــري أن التكتل ليس رأس 
الحربـــة للمعارضة المصرية، ويبرر ذلك بقوله 
”الســـلطات قامت بتجريف الحياة السياسية، 
عبر التدخل في الانتخابات النقابية والعمالية، 
وحجـــب المواقـــع الإلكترونية التـــي تعبر عن 
الـــرأي المخالـــف، وبالتالـــي أصبـــح الصوت 
الوحيد الموجود على الســـاحة السياسية هو 
تكتل 30-25، والبعض لديه الرغبة في قهر هذا 
الصـــوت وجعله يصمت إلى الأبد، عبر أدوات 

استهداف غير منطقية“.
ويواجه أعضـــاء التكتل بعـــض العراقيل 
فـــي ما يتعلق بتقديم الخدمـــات لدى مواطني 
نـــواب  الحكومـــة  تمنـــح  بينمـــا  دوائرهـــم، 
ائتلاف الأغلبية البرلمانيـــة (دعم مصر) دعما 
ماليا لتقـــديم خدمات إلـــى دوائرهم لتكريس 
المشـــروعات الخدمية، ما يعزز الثقة في هؤلاء 
النواب الذين ينحصر دورهم في إبداء الموافقة 
على قوانـــين البرلمان، لذلك تحـــاول الحكومة 
تقديمهم في أفضل صورة أمام المواطنين. مع 
ذلـــك يؤكد الحريري أن أعضاء التكتل مازالوا 

صامديـــن ويحاولـــون التعاطي مع مشـــكلات 
الشـــعب، وتقديم خدمات جيدة لدوائرهم عبر 
ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي ومقاومة 

الضغوط.
ويلفت الحريري أنهم في التكتل لم يكونوا 
معارضـــة لمجـــرد المعارضة، لكنهـــم يتوقفون 
عنـــد القضايا المهمة والحاســـمة والمصيرية، 
وقد اصطف التكتل إلـــى جانب الحكومة ضد 
نواب الأغلبية في بعض القوانين مثل القانون 
الخاص بشـــركتي نقـــل الـــركاب المعروفتين، 
”أوبر وكريم“، وكان نواب الأغلبية يرغبون في 
منح امتيازات للشـــركتين وإعفائهما من قيمة 
بعض الرسوم، كما آزروا وزير القوى العاملة 
محمد سعفان، أثناء مناقشة القوانين العمالية 

لأن هدفهم هو صالح المصريين.

انتزاع الديمقراطية

لا يستبعد مراقبون إمكانية تعديل الدستور 
لتســـهيل مهمة النظام الحاكم في مصر للمزيد 
من السيطرة على الحكم، ومن ضمن التعديلات 
المتوقعـــة عدم تحديد مدد زمنية لرئيس البلاد. 

ويعلـــق الحريـــري على ذلك ”الـــدور الأكبر في 
قضية تغيير الدستور لن يكون لأعضاء مجلس 
النـــواب، بل للشـــارع المصـــري، لأن أي تعديل 
ســـيتم عرضـــه على المجلس ســـيمر بســـهولة 
لامتـــلاك الحكومـــة أغلبية كاســـحة، وبالتالي 
فنحـــن إزاء معركـــة توعيـــة سياســـية من قبل 

النواب والقوى المدنية والأحزاب“. 
ثم يشـــرح ذلك ”إن هناك اســـتفتاء واجبا 
علـــى أي تعديل دســـتوري، ومـــن الضروري 
توفير ضمانات عادلة له ومنع حدوث إخلالات 
ويضيف ”إجراء التعديل  تؤثر على نتائجـــه“ 
فـــي مثل هـــذه الأجـــواء يمثل ردة سياســـية 

جديدة“.
ويأمـــل النائـــب هيثم الحريـــري في ختام 
أن يبقـــى الدســـتور  حـــواره مـــع ”العـــرب“ 
المصـــري الحالـــي دون تغيير لتكـــون الفترة 
الرئاسية الحالية هي الأخيرة للرئيس الحالي 
عبدالفتـــاح السيســـي. وأردف بقولـــه ”بذلك 
ســـوف تتحقـــق أبســـط قواعـــد الديمقراطية 
وتتعزز ثقة الشـــعب وإيمانه في وجود تداول 
للسلطة، ما من شأنه أن يضخ دماء جديدة في 

شرايين الحياة السياسية“.

محمد الحمامصي

} لنــدن – وثقـــت النـــدوة التـــي احتضنتهـــا 
العاصمة البريطانية لندن، مؤخرا، تحت عنوان 
”انتهـــاكات حقوق الإنســـان العربي في إيران.. 
برعايـــة الهيئة  جذور المشـــكلة وآفـــاق الحل“ 
الدولية للســـلام وحقوق الإنســـان وبمشاركة 
مؤسســـة تمدن، والمنتدى الثقافـــي العربي في 
بريطانيـــا، والهيئـــة الدولية للســـلام وحقوق 
الإنسان، حجم انتهاكات النظام الإيراني بحق 
الأحوازيين، لتنقل معاناتهم إلى العالم العربي.
وتطـــرق المتحدثـــون إلـــى المظالـــم التـــي 
يتعـــرض لها المواطن العربي في إقليم الأحواز 
وخطـــط النظـــام الإيراني في إضعـــاف العرب 

هناك وفصلهم عن محيطهم العربي.
الحقوقـــي  والناشـــط  الباحـــث  وأوضـــح 
بمنطقة الأحواز عبدالكريم الدحيمي في حواره 
أن ”أبرز الانتهاكات الإيرانية ضد  مع ”العرب“ 
العـــرب في إقليـــم الأحواز تتمثل في سياســـة 
الاســـتيطان وجلب إيرانيين من مـــدن إيرانية 
إلى مدن الأحواز بحجة المشـــاركة في مشاريع 
اقتصاديـــة، ومنع الأحوازيين من التعلم باللغة 
العربية، إضافة إلى الإعدامات في حق النشطاء 

السياسيين والمثقفين“.
وبين الدحيمـــي أن ”النظام الإيراني انتهج 
طريق الإعدامـــات الجماعية والقتل منذ مجيء 
روح اللـــه الخمينـــي إلـــى الحكـــم، حـــين قام 
بمجزرة في المحمرة سُـــميت بمجزرة الأربعاء 
الأسود واســـتمرت هذه الإعدامات إلى يومنا 
هـــذا“، وتهدف الاعتقالات الواســـعة إلى زرع 

الخوف وقمع الحراك الأحوازي.
وكشـــف الدحيمي أن إيـــران اعتقلت 

ســـراح  إطـــلاق  وتم  أحوازيـــا   2130
بعضهم بتعويضـــات مالية بعد البت 
في ملفاتهـــم وهؤلاء يعدون من ضمن 
المعتقليـــين. لكـــن لا يمر أســـبوع على 

الأحوازيين من دون اعتقال أو إعدام.
أوائـــل  فـــي  الســـلطات  وقامـــت 

ديســـمبر 2017 علـــى أثـــر مصـــادرة أراضـــي 
مزارعين أحوازيين في شـــمال الأحواز باعتقال 
نســـاء ورجال قرية الجليزي ومـــن ثم خرجت 
مظاهرات احتجاجا على اعتقال أهالي القرية، 
وتم اعتقال 130 أحوازيا. كما شارك الأحوازيون 
في الاحتجاجات الشعبية التي طالت عدة مدن 

إيرانية بداية العام الجاري.
واعتقل أكثر من 1000 شـــخص في المناطق 
الفلاحيـــة والمـــدن الأخـــرى ومـــن ثـــم جاءت 
مظاهرات انتفاضـــة الكرامة الثانية في مارس 
الماضـــي وتم فيها اعتقال أكثر من 800 أحوازي 
بينهم نساء وأطفال وطلاب مدارس وجامعات 

والبعـــض منهم مازال 
في السجون.

وفـــي انتفاضـــة 
العطـــش فـــي يونيو 

اندلعـــت  التـــي   2018
من المحمرة بســـبب شـــح المياه 

النظام  اعتقـــل  ملوحتها  وارتفـــاع 

الإيراني 160 أحوازيا، واعتقلت 40 أحوازيا في 
مدينة عبـــادان وصفتهم أجهزة الأمن الإيراني 

بأنهم إرهابيون.
وفي ما يخص الاغتيـــالات يلفت الدحيمي 
إلى أن السلطات الإيرانية قامت بعدة اغتيالات 
خارج حدود الأحواز كالعـــراق وأوروبا وآخر 
عملية اغتيـــال هي لأحمد مولى نيســـي ”أحد 
فـــي لاهاي العام الماضي،  قيادات الأحوازيين“ 
كمـــا قـــام النظام بتصفيـــات واغتيـــالات ضد 
النشـــطاء الأحوازيـــين من الشـــعراء والمثقفين 
أمثال عبدالنبي نيسي، والشاعر أيوب خنافرة 
والشاعر الســـيد ناظم والشاعر طاهر سلامي 
وغيرهم بعمليات قتل مباشـــر أو عبر حوادث 

سير مدبرة.
وحـــول الخطـــط الإيرانية التي تســـتهدف 
إضعاف العـــرب وفصلهم عن محيطهم العربي 
أشـــار الدحيمـــي إلـــى أن الأنظمـــة الإيرانية 
المتعاقبـــة انتهجـــت سياســـة التفريس ضد 
الأحوازيين لمحاربـــة الهوية العربية، ومنع 
الأحوازيين مـــن التعلم باللغة الأم، حتى 
وصـــل الأمر إلـــى منعهم مـــن اختيار 

أسماء عربية لأبنائهم“.
وأشار إلى سرقة النظام ثروات 
الأحواز عبر مشـــاريع بعدما أثبت 
عـــدم ربحيتهـــا الاقتصاديـــة مثل 
مشاريع قصب السكر التي أدت إلى 
مصـــادرة الأراضـــي الزراعية وتهجير 

المئات من أوطانهم وتلوث البيئة.
 ووصـــف هـــذه المشـــاريع بالمشـــاريع 
الاســـتعمارية الهدف منهـــا تغييـــر التركيبة 
السكانية في الأحواز، مشيرا إلى أنه من ضمن 
سياســـات التفريس التي انتهجتها إيران ضد 
الأحوازيين أيضا مشـــاريع نقل المياه إلى المدن 
الإيرانية والهضبة الوســـطى في إيران وبناء 
السدود التي قام بها مقر خاتم الأنبياء التابع 
للحـــرس الثـــوري وأدت إلى تجفيـــف الأنهار 
ومنع المزارعين الأحوازيين من زراعة أراضيهم 

وأيضا أدت إلى التصحر وتلوث المياه.

وأكد أن ما يعانيه المواطن الأحوازي اليوم 
في الواقع نتيجة هذه المشـــاريع والخطط التي 
أجبرت الأحوازيين إلى الهجرة إلى داخل المدن 
الإيرانية وهذا ما يريـــده النظام الإيراني وفقا 
للوثائق التي تسربت من أروقته حول التغيير 

الديموغرافي في الأحواز.
الأحوازيـــين  أن  إلـــى  الدحيمـــي  ويشـــير 
واجهوا كل خطط ومشـــاريع الأنظمة الإيرانية 
بشـــجاعة بحيث استشـــهد وجـــرح المئات من 
الأحوازيين ومن بينهم أطفال وشباب تحت 18 
عاما واعتقل المئـــات البعض منهم مازال خلف 
قضبـــان الســـجون ويقضون فترة ســـجونهم 
انتهج  في المنفى داخل مدن إيـــران. وأضاف “ 
الأحوازيـــون المقاومـــة للدفـــاع عـــن حقوقهم 
وهويتهـــم ومازالوا مســـتمرين. وللحفاظ على 
هويتهم قاموا بتأســـيس مؤسسات ثقافية تم 
إغلاقها وســـجن وأعدم أعضاء هذه المؤسسات 

من قبل النظام“.
ورأى الدحيمي أن الشـــعوب غير الفارسية 
سواء الأحوازيين، أو الأتراك والأكراد والبلوش، 
جميعها تعاني من التمييز والاضطهاد القومي 
الممنهج إما بســـبب العرق غير الفارســـي وإما 
بســـبب الديـــن أو المذهـــب المختلف عـــن دين 
ومذهب الســـلطة. مؤكـــدا أن حجم الاســـتياء 

والغضب من النظام طال الإيراننين.
وأشـــار الدحيمي إلـــى أن ســـقف المطالَب 
درجـــة  إلـــى  ارتفـــع  الإيرانـــي  الشـــارع  فـــي 
المطالبة بإســـقاط النظام، وقد اســـتهدفت هذه 
الاحتجاجـــات والمظاهرات الأخيـــرة الحوزات 
العلميـــة التابعة لرجال الديـــن وهذا دليل على 
أن الجيـــل الجديـــد لا يقبل الحكومـــة الدينية 

المتشددة.
ويعتقـــد الباحـــث الأحـــوازي أن النظـــام 
عاجـــز عن تطويق الغليان الشـــعبي ومرد ذلك 
الفساد الإداري المتفشي في الدوائر الحكومية، 
والوضـــع الاقتصـــادي المتـــأزم وغلاء أســـعار 
المـــواد الغذائية فضلا عن اختفـــاء العديد من 
الأدوية، على غرار العقوبات الأميركية الجديدة 

التي تحاصر النظام جـــراء تدخلاته في الدول 
الإقليميـــة، وهي تحديات يواجهها النظام على 
مستوى محلي بالقمع وخارجيا بالتعنت ونشر 

الفوضى والخراب.
وأكـــد الدحيمـــي أن المســـتجدات الأخيرة 
بالمشـــهد الإيراني تكشـــف أن إيران مقبلة على 
ثورة جديدة، لكن مازالت الأوضاع ضبابية لأن 
المعارضـــة الإيرانية ”الملكيـــين ومجاهدي خلق 

مازالت مشتتة. وآخرين“ 

وأعـــرب الدحيمـــي عن توجســـه من تخلي 
المعارضـــة الإيرانية عن قضايا الشـــعوب غير 
الفارســـية وما تخشاه الشعوب غير الفارسية، 
تكرارا لســـيناريو ثورة عـــام 1979 حين أعطى 
الخميني وعودا لهذه الشـــعوب وبعد انتصاره 
وســـيطرته على ســـدة الحكم تنصل منها وقام 
بمجازر ضـــد الأحوازيين والأكـــراد والتركمان 

وقمع كل من طالب بحقوقه.
واعتبـــر أن ”المعارضـــة الإيرانيـــة ليســـت 
موثوقا بهـــا حتى بين الفرس أنفســـهم، ولكن 
الثـــورة آتية في إيران لا محالة، لأن هذا النظام 
أهـــدر الثـــروات وجوع الشـــعب بحيث أصبح 

نصف الشعب الإيراني تحت خط الفقر“.
وحذر عبدالكريم الدحيمي في ختام حواره 
مـــع ”العرب“ من أن ما تقوم به إيران في الدول 
العربية اليوم، يعتبر من ضمن مشروع إيراني 
لبنـــاء إمبراطورية فارســـية فـــي المنطقة وتم 
استخدام المذهب الشيعي لتنفيذه، فبعد نجاح 
الثورة الإسلامية وتطبيقا لمبدأ تصدير الثورة، 
دعوا رجال الدين إلى القيام بثورات مشـــابهة 

للثورة الإيرانية في الدول الإسلامية.
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   انسحاب المعارضة من البرلمان نكسة للديمقراطية في مصر

المعارضة المصرية تصارع لأجل البقاء

[ هيثم الحريري: أتمنى أن تكون الفترة الرئاسية الحالية الأخيرة للسيسي  [ معركة تعديل الدستور خارج البرلمان

{في معركة التغيير لا ينبغي انتظار النظام السياسي منحنا حكما عادلا وملعبا محايدا، علينا أن 
ننتزع الديمقراطية، وهذا لن يأتي سوى بالمشاركة في الانتخابات}.

{الشـــعوب غير الفارســـية في إيران جميعها تعاني من التمييز والاضطهاد القومي الممنهج إما 
بسبب العرق وإما بسبب الدين أو المذهب المختلف عن دين ومذهب السلطة}.

الدور الأكبر في مسألة تغيير الدستور 
لن يكون للبرلمان، بل للشارع المصري، 

لأن أي تعديل سيتم عرضه على 
المجلس سيمر بسهولة لامتلاك 

الحكومة أغلبية كاسحة، وبالتالي نحن 
إزاء معركة توعية سياسية

لقاء
ــــــل ”25-30“، هجوما كبيرا من  تواجــــــه المعارضة المصرية داخل البرلمان، والممثلة في تكت
مؤيدي الحكومة الذين يتهمونها بتعطيل خطط التنمية والأمن والاســــــتقرار، ودعا البعض 
من مؤيدي التكتل أعضاءه إلى الاستقالة من مجلس النواب وتفريغه من المعارضة لوضع 
النظام الحاكم في مأزق، وهو ما يرفضه البرلماني هيثم الحريري، موضحا في حوار مع 
”العرب“، أن الانســــــحاب سيســــــتفيد منه النظام أمام توقعات بالتجائه إلى تعديل الدستور 

لإحكام قبضته على المشهد السياسي في البلد.

 عبدالكريم الدحيمي: النظام الإيراني ينتهج سياسة التفريس ضد الأحوازيين
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في السجون.
وفـــي انتفاضـــة 
العطـــش فـــي يونيو

اندلعـــت  التـــي  2018
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صابر بليدي

الدينيـــة  المؤسســـات  زالـــت  لا   – الجزائــر   {
الرســـمية والأحزاب الإســـلامية فـــي الجزائر، 
تلتـــزم الصمت لحد الآن، بشـــأن التنامي المثير 
لموجـــة رفـــض التظاهـــرات الفنية والأنشـــطة 
الثقافيـــة المبرمجة لهذا الموســـم فـــي مختلف 
مـــدن ومحافظات الجمهوريـــة، بدعوى أولوية 
تسخير الإمكانيات المالية والمادية للمؤسسات 
الحكومية في دعم التنمية وتحسين الخدمات، 

على التمتع بالعروض الفنية والموسيقية.
لمقاطعـــة  المتفاقمـــة  الدعـــوات  كشـــفت 
التظاهرات الفنية والثقافيـــة في الجزائر، عن 
احتمائهـــا بالعباءة الدينيـــة، وأظهرت نزوعا 
نحو التطرف الديني، بعد أن تجاوزت المطالب 
الاجتماعيـــة والخدماتية التي رفعها محتجون 
فـــي محافظـــات جنوبيـــة، أمام صـــالات كانت 
مبرمجـــة لاحتضان حفلات موســـيقية لفنانين 
محليين، إلى إشـــكالات فقهية تتعلق بالتحريم 

والتحليل والثوابت الدينية.

ووجه ناشـــطون علـــى شـــبكات التواصل 
الاجتماعي، دعـــوات لمقاطعة وإجهاض حفلات 
فنيـــة مبرمجة في مدينـــة جيجل الســـاحلية، 
بحجـــة احتـــرام الطابـــع المحافـــظ للمدينـــة، 
والمساهمة في نشر موجة المقاطعة المرفوعة من 
طرف جهات لم تكشف عن هويتها الحقيقية في 

مختلف مدن ومحافظات الجمهورية.
وجاء انتقال العدوى إلى مدينة جيجل، التي 
تتحول في فصل الصيف إلى وجهة للســـياحة 
والترفيه، ليضاف إلى قرار مثير اتخذ من طرف 
المجلـــس البلدي المســـير للمدينة، يقضي بمنع 
وإلزام  ما أســـماه بـ“الملابس غير المحتشـــمة“ 
الســـياح ومرتادي المدينة بـــزي معين، بدعوى 
احترام الطابـــع الاجتماعي وتقاليد الســـكان، 

قبـــل أن تتدخل ســـلطات الولايـــة ( المحافظة ) 
لإلغاء القرار، الذي حمل تأويلات دينية مثيرة. 
وتعد المدينة أبرز معاقل التيار الإسلامي خلال 
حقبة العشـــرية الحمراء ( 1990-2000 )، وكانت 
قاعدة خلفية لما كان يعرف بـ“الجيش الإسلامي 
بلداتهـــا  المنحـــل، وســـبق لإحـــدى  للإنقـــاذ“ 
الساحلية أن احتضنت مخيما لعناصر سابقة 
في الجيش المذكور وناشطين في التيار السلفي 
المتطرف، بما أوحى حينها إلى أنّ جيوب جبهة 
الإنقاذ الإســـلامية المحظـــورة تبحث عن عودة 

انطلاقا من مدينة جيجل الساحلية.
وكانـــت جمعيـــات فنية ومنظمـــو حفلات، 
قـــد أعلنوا تباعا عن إلغاء تظاهرات وأنشـــطة 
موســـيقية فنيـــة، فـــي كل من وهران وســـيدي 
بلعباس ووادي سوف ثم جيجل، خشية انتقال 
عدوى حادثـــة مدينة ورقلة إليها، لمّا قام المئات 
من الشبان بأداء صلاة المغرب والعشاء جماعة 
أمـــام صالة الحفل، احتجاجا على ما أســـموه 
بـ“استفزاز السلطات للشـــارع المحلي ببرمجة 
حفلات موسيقية على حساب مطالبهم المتعلقة 

بتحسين الخدمات الاجتماعية“.
واســـتغرب مراقبـــون للشـــأن الجزائـــري، 
انتقـــال العدوى إلـــى مدينة ســـيدي بلعباس، 
التـــي تعد مســـقط رأس موســـيقى ”الـــراي“، 
ومدينة فنية بامتياز ومن أكبر الفضاءات التي 
تســـتقطب رواد الفـــن والفنانـــين، حيث صرح 
أحد أعضاء الجمعيـــة المنظمة للمهرجان، بأنه 
”تقرر إلغاء المهرجان بســـبب بروز موجة رفض 
ومقاطعـــة حملت بعدا دينيـــا وأفكارا متطرفة، 
وأن الجمعيـــة لا تريد أن تكون مصدر صدام أو 

أي انزلاق اجتماعي نحو الفوضى“.
ورغـــم حملـــة التعاطـــف التي حظـــي بها 
موقـــف المحتجين فـــي مدينة ورقلـــة من طرف 
الشارع الجزائري، بسبب الظروف الاجتماعية 
والخدماتيـــة فـــي قيـــظ هـــذا الصيـــف، إلا أن 
المخاوف ظهرت للعلن من توسع دائرة الرفض 
والمقاطعـــة، وتغذيتهـــا بأفكار دينيـــة متطرفة 
تدعو لإجهـــاض وإبطـــال التظاهـــرات الفنية 
والثقافيـــة، وبـــروز جـــدل فقهي على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي، أعاد المشـــهد الجزائري 
إلى سنوات التسعينات حول تحريم الموسيقى 

والفنون.

وكان الشـــاعر والإعلامي عادل صياد، أول 
المندديـــن ببوادر الانزلاق التـــي تحملها موجة 
المقاطعة، وحذّر من مغبة تصاعد موجة التطرف 
الديني في البلاد، وعـــودة الأصولية بقوة إلى 
المجتمـــع، في ظـــل تنامي خطاب عـــدم احترام 
قيـــم الاختـــلاف والتســـامح والتعـــدد الفكري 
والأيديولوجي، وتســـاءل عن دور المؤسســـات 
الدينية في مثـــل هذه المواقف، وخلفيات نجاح 
بؤر الخطاب المتطرف في حشد الأنصار، بينما 
تفشل المؤسســـات الدينية الرسمية في إرساء 

قواعد الاعتدال والوسطية.
ورغم تمســـك الحكومة بما أســـمته بـ“حق 
المواطنـــين فـــي الفـــن والموســـيقى والثقافـــة 
وباســـتغلال فـــرص الإجـــازات الســـنوية في 
الترويح والتســـلية“، حيث شـــدّد وزير الثقافة 
عزالدين ميهوبـــي، على ”حماية الدولة لحقوق 
المواطنين ومحاربة أشـــكال التطرف والأحادية 
الفكرية والأيديولوجية“، إلا أن الموجة مستمرة 
في التوســـع بشـــكل أفقـــي لافت، وتســـير إلى 

الإلغاء المتتابع لتظاهرات فنية أخرى.
ووصف رئيـــس الوزراء الجزائـــري أحمد 
أويحيى، حملات المقاطعة بـ“الشـــغب المبرمج 
الـــذي لا تتوانـــى الحكومـــة فـــي التعامل معه 

بحـــزم وصرامة، حيـــث أوقفـــت مصالح الأمن 
في مدينة وادي ســـوف نحو 30 شـــابا حاولوا 
التشويش على حفل كان مبرمجا في المدينة، إلا 
أن المنظمين عجزوا عـــن إقامته خوفا من تمدد 

الفوضى إلى الشارع المحلي“.
لكن بالمقابـــل لم يصدر أي موقف أو تعليق 
من طرف المؤسســـات الدينية في البلاد، وعلى 
رأســـها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، التي 
دأبـــت على عدم التأخر في الإدلاء بمواقفها في 
مختلف القضايا، لا سيما تلك المتعلقة بمخاطر 
انتشـــار عـــدوى التطرف الدينـــي والصراعات 
المذهبيـــة، ولـــم تكـــف عـــن خطـــاب الاعتدال 
والوســـطية، حيث كانت توعز للأئمة المساجد 
في كل مرة، بمخاطبة روادها وحضهم على عدم 

الانجرار وراء بؤر التشدد الديني والفكري.
الطبقـــة  لـــدى  المســـجل  الإجمـــاع  ومـــع 
السياســـية بمختلـــف تياراتهـــا حـــول عـــدم 
الانســـياق وراء الخطـــاب الجديـــد، والتحذير 
مـــن انحرافاته، واســـتغلال المقـــدس في بلوغ 
أجندات سياســـية، لا زالت الأحزاب الإسلامية 
والإخوانيـــة تحديـــدا تلتزم الصمـــت، وتلوح 
الأساســـية  السياســـية  بالقضايا  بالانشـــغال 
المطروحـــة. ويشـــبه متابعون الوضـــع القائم، 

بذلك الذي كان سائدا في حقبة التسعينات، لما 
كان إسلاميو جبهة الإنقاذ المحظورة يحشدون 
الشـــارع ضد خيارات وتوجهات الدولة، بينما 
المساحة تضيق تدريجيا على خطاب الحكومة 
بســـبب الفجوة العميقة بينها وبين الشـــارع، 
لذلك كان الأخير يمارس انتقامه من الســـلطة، 
بقبول خطاب الإســـلاميين حتـــى ولو كان غير 

مقتنع به.

ويعتبر دخول شبكات التواصل الاجتماعي 
علـــى خـــط الحياة الحديثـــة، أكبـــر عائق أمام 
عملية المراقبة والتحكم في مثل هذه الخطابات، 
فهيكلة وتنظيم المؤسسات الدينية، يبقيان غير 
كافيـــين أمام ســـرعة التواصـــل والتأثير على 
الرأي العـــام بأفـــكار معينة، بوســـائل متاحة 

للجميع وبعيدا عن عيون أعوان السلطة.

} أبوظبي - أصدر المعهد الإيطالي للدراسات 
السياســـية الدولية كتابا جديدا يحمل عنوان 
”مكافحة التطرف في الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا“، مـــن تأليف كبـــار خبـــراء مكافحة 
التطـــرف الإيطاليين، لورينزو فيدينو، وباولو 

ماغري، وجينا كونسيغلي. 
وتحـــدث المؤلفون عن الجهـــود الحكومية 
العربية لمكافحة التطرف، وسلطوا الضوء على 
جهود اســـتثنائية متميزة من قبل 3 حكومات 

عربية هي السعودية والإمارات ومصر.
ويرى مؤلفـــو الكتاب الصـــادر عن المعهد 
العربيـــة  المملكـــة  حكومـــات  أن  الإيطالـــي 
المتحـــدة  العربيـــة  والإمـــارات  الســـعودية 
وجمهورية مصر، عملت على مكافحة التطرف 
لمعالجة عوامـــل الجـــذب الأيديولوجي، التي 
تســـتخدمها الجماعـــات المتطرفـــة في تجنيد 
الآلاف فـــي صفوفها. واتخذت هذه الحكومات 
تدابير هامة للســـيطرة على محتوى الرسائل 

الدينية التي تصل إلى مواطنيها.
وبمـــا أن جزءا كبيرا من نجاح التنظيمات 
الإرهابيـــة اعتمـــد على الإنترنـــت، لم تقتصر 
الجهود الحكومية علـــى مكافحة التطرف في 
الميدان، بل شـــملت كذلك الفضاء الإلكتروني. 
وعند الحديث عن الجهد المتميز الاســـتثنائي، 
لا بـــدّ من تســـليط الضـــوء على هـــذه الدول 
الثلاث التـــي افتتحت مراكـــز متخصصة في 
مكافحة التطرف، بغرض اســـتهداف المحتوى 
الذي تقدمه الجماعات المتطرفة عبر الإنترنت. 
وقد كللت هذه الـــدول جهودها بإطلاق مراكز 
مكافحة تطرف، حملت الأســـماء التالية: مركز 
”صواب“ في الإمـــارات، ومركـــز ”اعتدال“ في 
السعودية، و“مرصد الأزهر“ في مصر بتمويل 

إماراتي.
قامـــت المراكز المذكورة بتحـــدي ومجابهة 
معلومـــات  وجمعـــت  المتطـــرف،  المحتـــوى 
التنظيمـــات  عناصـــر  حـــول  ديموغرافيـــة 
الإرهابية على الإنترنـــت، وحللت الاتجاهات، 
ونشـــرت روايات مضادة للفِكـــر الأيديولوجي 
المتشـــدد. وفي بعض الأحيـــان، تعاونت هذه 
المراكز في نشـــر ”هاشتاغات“ تروج للتسامح 

والاعتدال على مواقع التواصل الاجتماعي.

المســـاجد  بعـــض  اســـتخدام  علـــى  وردا 
كمنابر تدعو إلى التطـــرف، عملت الحكومات 
الثلاث علـــى تصويب أوضاع تلك المســـاجد، 
وسحب رخص الأئمة المتطرفين، وكذلك تقديم 
مقترحات حول خطب دينية تدعو إلى التسامح 
بين الناس. وقد شـــرعت المعاهد الدينية التي 
تديرها الحكومات الثـــلاث في إجراء حملات 
توعية متميزة، من خلال اســـتضافة حوارات 
دينيـــة مع المجتمعات المحليـــة، عملت خلالها 
على تنظيـــم حملات التســـامح والاعتدال في 
الإسلام، وذلك في المدارس والمساجد والأماكن 

الرياضية.
كمـــا افتتحت مراكز تدريـــب لتعليم الأئمة 
طرق تصميم الفتاوى، ومواجهة التفســـيرات 
المتطرفة للإســـلام، سواء كان ذلك في المساجد 
أو حتى داخل المجتمعات. وبالإضافة إلى هذه 
التدابيـــر، قامت الحكومات الثلاث بتوســـيع 
قوانين مكافحة الإرهـــاب، وأعطت صلاحيات 
الإرهابيـــين  علـــى  القبـــض  لإلقـــاء  واســـعة 

وإدانتهم.

وتُعتبر دولـــة الإمارات نموذجـــا متطورا 
للوسطية ومكافحة التطرف العنيف؛ فقد تبنت 
خلال الســـنوات القليلة الماضية استراتيجية 
واســـعة لتطوير البنيـــة التحتيـــة القانونية 
مؤسســـاتها  ودفعـــت  التطـــرف،  لمواجهـــة 
التعليميـــة إلـــى تبني نظـــم الإســـلام المبنية 
علـــى تعزيز الحوار والتســـامح والوســـطية 
والاعتدال، إلى جانـــب برامج تدريبية جديدة 
للأئمة، إدراكًا منها بمخاطر اســـتخدام الدين 
فـــي تعزيـــز الأيديولوجيـــات المتطرفـــة. وقد 
أطلقـــت الإمـــارات العـــام 2013 مركـــز هداية 
لمكافحة التطـــرف العنيف، الذي أجرى أبحاثًا 

وتحليلات معمقة شملت كل جانب من جوانب 
التطـــرف العنيف، وأنشـــأت بموجبـــه برامج 
لبناء القدرات، وتحســـين الحوار، والتواصل 

داخل المجتمعات.
وقـــد ركّز ”هداية“ كذلك على تحســـين دور 
الشـــباب والنســـاء والمعلمين وقـــادة المجتمع 
المدني، وقدّم توصيـــات لإصلاحات اجتماعية 
مهمـــة، مثل مذكرة أبوظبـــي التي صدرت عام 
2014. ركزت هذه المذكـــرة على أهمية مكافحة 
التطرف العنيـــف في قطـــاع التعليم، وقدمت 
تفاصيل هامة حول تكييـــف مكافحة التطرف 
العنيف في المدارس الابتدائية والثانوية، دون 

علمنة الأنظمة التعليمية فيها.
تبنـــت الحكومـــة الســـعودية عـــددا مـــن 
المبادرات لتعزيز اعتـــدال الخطاب الديني في 
البلاد، فقد أنشأت معهدين حكوميين لمواجهة 
الفِكر المتطـــرف، وأطلقت حملات توعية عامة، 
وشـــرعت في إصلاح مناهجهـــا الدينية وفق 
رؤيتها لعام 2030، كما وسّـــعت قانون مكافحة 

الإرهاب في عام 2014 وعام 2017.
وفي عام 2016، افتتح الســـعوديون مركزا 
للحـــرب الأيديولوجيـــة داخـــل وزارة الدفاع، 
عمـــل على مواجهة الروايـــات المقدمة من قبل 
المنظمـــات الإرهابية. وفي عـــام 2017، أطلقت 
الســـعودية المركـــز العالمـــي لمكافحـــة الفِكـــر 
المتطرف، الذي حمل اســـم ”اعتدال“. وقد عمل 
”اعتـــدال“ على جمع دول العالم للمشـــاركة في 
جهد موحـــدٍ لمحاربة التطرف عبـــر الإنترنت. 
وقد شـــرع المركز السعودي بالفعل في تحقيق 
رؤيتـــه المتمثلـــة فـــي محاربـــة الأيديولوجيا 
المتطرفـــة وتعزيـــز الاعتدال، وكذلـــك مكافحة 
الأيديولوجيا المتطرفة بشـــكل استباقي نشط، 

بالتعاون مع حكومات ومنظمات ذات صلة.
كما أطلقـــت الحكومة الســـعودية حملات 
توعية عامة، عملت على تثقيف المواطنين حول 
مخاطـــر الانضمـــام إلى المنظمـــات الإرهابية. 
وبثـــت الحكومة إعلانات حـــول حملاتها عبر 
التلفزيـــون والمـــدارس والمســـاجد والأماكـــن 
الرياضية لتحذير المواطنين من مخاطر الفِكر 
الأيديولوجـــي العنيـــف. وفـــي ســـعيها نحو 
كبـــح المتطرفين عن اســـتغلال دور العبادة في 

الترويـــج للفِكـــر المتطرف، فرضـــت الحكومة 
قيودًا على بعـــض الأئمة، الذيـــن لعبوا دورا 
في تصدير التطـــرف، وجمعوا تبرعات نقدية 

لصالح أعمال ليست خيرية.
الحكومـــة  أصـــدرت   ،2014 فبرايـــر  فـــي 
الســـعودية مرســـومًا ملكيًا يهـــدد بحبس أي 
مواطـــن يقاتل في الخارج لمـــدة تتراوح بين 3 
سنوات و20 سنة، وأيضا أولئك الذين يقدمون 
الدعم المعنـــوي أو المادي للمنظمات الإرهابية 
داخل المملكـــة أو خارجها. وفـــي العام 2017، 
وسّـــعت الحكومة السعودية مرة أخرى نطاق 
القانون، ليجعل العقوبات المفروضة على دعم 

العمليات الإرهابية أكثر شدة.
منـــذ قدومـــه إلى الســـلطة، دعـــا الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي إلى إصلاحـــات دينية 
كبيـــرة. وتحـــت قيادتـــه، ضغطـــت الحكومة 
لإجـــراء تغييـــرات فـــي المؤسســـات الدينيـــة 
الرئيسة الثلاث – دار الإفتاء، ووزارة الأوقاف، 
وجامعـــة الأزهر. فـــي عـــام 2015، أطلقت دار 
الإفتاء المصرية مبادرة لتأســـيس أمانةٍ عامة 
لـــدور وهيئات الإفتـــاء في العالـــم. من خلال 
إنشـــاء مركز عالمي، هدفت دار الإفتاء المصرية 
إلـــى الحدّ من الفتـــاوى المتطرفة الصادرة عن 
رجال الدين المتشـــددين، فضلاً عن مواجهتها 

بالسبل كافة.
ومـــن أجل تنظيم الفتاوى الدينية وضمان 
ابتعادهـــا عـــن الأيديولوجيـــات المتطرفة، من 
المتوقـــع أن يصـــوت البرلمان المصـــري خلال 
الفتـــرة القصيرة المقبلة على مشـــروع قانون 
يسمح فقط لرجال الدين المتخصصين بإصدار 
الفتاوى، بما يشـــمل رجـــال الدين من مجلس 
علمـــاء الأزهر الكبار، ودائـــرة الإفتاء، وإدارة 
الفتـــوى العامة التابعة لـــوزارة الأوقاف. كما 
قامـــت دار الإفتـــاء بتدريب رجـــال الدين على 
إصدار فتاوى جديدة من خلال مراكز تدريبية 
عالميـــة. وبالإضافة إلى هذه الجهود، أرســـلت 
دار الإفتـــاء علمـــاء مســـلمين إلـــى مجتمعات 
تعتبر أرضيـــة خصبة للتطـــرف، أجروا فيها 
مناقشات دينية، أما وزارة الأوقاف، فقد أجرت 
إصلاحات على المســـاجد التي تروج لوجهات 

نظر أيديولوجية متطرفة.

تنامي خطاب ديني يحارب الفن وينذر بفوضى التطرف في الجزائر

ثلاثة مراكز تجعل السعودية والإمارات ومصر تحتل الصدارة في مكافحة التطرف

الجماعات الإســــــلامية المتطرفة في الجزائر تحارب الأنشطة الفنية ذات الطابع الترفيهي 
والسياحي تحت ذرائع وحجج واهية مثل أولوية المطالب الخدماتية والاجتماعية أو احترام 
خصوصية وأصالة المدن، وغيرها من التبريرات المكشــــــوفة التي تخفي نوايا العودة إلى 
العشــــــرية السوداء، وما تمثله من دموية وحصد لأرواح الأبرياء في سبيل تمرير مشروع 

سياسي إسلامي قائم على قمع الحريات واغتيال بهجة الحياة وقتل الأمل.

أشباح العشرية السوداء

مراكز تنقذ ما يمكن إنقاذه

[ المطالب الخدماتية قناع يخفي النوايا الحقيقية للمتشددين  [ خطوط تقاطع بين الوضع الحالي وظروف العشرية السوداء

{تزايـــد التهديد الـــذي تمثله الجماعات المتطرفة يضاعف من أهميـــة دور مركز الأزهر للرصد 

والفتوى الإلكترونية، خاصة في ظل تعدد اللغات التي يعمل بها}.

ينزو ميلانيزي
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي

{يقـــوم مركز هدايـــة الدولي بدور مهم وبنّاء فـــي تعزيز جهود المجتمع الدولـــي لمنع ومكافحة 

التطرف العنيف، الذي يمثل تهديدا لكل المجتمعات}.

أنور هوجاني
وزير خارجية جمهورية كوسوفو

ناشـــطون وجهـــوا علـــى شـــبكات 

التواصل، دعوات لإجهاض حفلات 

فنية مبرمجة بحجـــة احترام الطابع 

المحافظ للمدينة

◄

الشـــارع الجزائـــري يمـــارس انتقامه 

خطـــاب  بقبـــول  الســـلطة،  مـــن 

الإسلاميين المتطرف حتى ولو كان 

غير مقتنع به أصلا

◄

جهودهـــا  كللـــت  الثـــلاث  الـــدول 

فـــي  {صـــواب}  مراكـــز  بإطـــلاق 

الإمارات، {اعتدال} في السعودية، 

و{مرصد الأزهر} في مصر 

◄
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نضال قوشحة

في بادرة جديدة، وتكريما لرموز  } دمشــق – 
الفكر والتأليف في التاريخ العربي والإسلامي، 
خصصـــت الـــدورة الثلاثون لمعـــرض الكتاب 
العربـــي الذي تقيمـــه وزارة الثقافة الســـورية 
عبر مكتبة الأســـد الوطنيـــة، احتفالية خاصة 
للمفكر الإسلامي الكبير الفارابي، الذي يسميه 
كثيرون من فلاســـفة ومفكري العالـــم بالمعلم 
الثاني في تاريخ البشـــرية بعد أرسطو. وذلك 

بإطلاق اسمه على الدورة بكاملها.
 فـــي هذه الـــدورة، التـــي انطلقت 
فـــي 31 يوليو وتســـتمر إلـــى غاية 11 
أغســـطس الجاري، شـــاركت 200 دار 
نشر من سوريا والعالم، في توسع بلغ 
الضعـــف تقريبا عن العـــام الماضي، 
وإن لم تحقق المشاركة ما سبق وأن 
كانت عليه في الدورات التي ســـبقت 
العام 2011. حيث كان حجم المشاركة 
أكبر، وكان الحدث مهرجانا شـــعبيا 
وثقافيـــا كبيرا يحضـــره الناس في 
كل عـــام. ولكـــن الظـــروف الحالية 
في ســـوريا وتعليق انعقاد دوراته 
لعدة سنوات، غيّرا من حجم وشكل 
المشـــاركة، لكنها بعد العودة ومن 
خـــلال دورتيـــن متتاليتيـــن، ظلت 

تحقق تقدما لافتا.
وكانت تحضر إلى جانب الفعالية الأساسية 
فـــي المعـــرض وهي عـــرض آخر منشـــورات 
الدور المشـــاركة، فعاليات أخرى موازية، ففي 
نشـــاطات دورات ســـابقة حضر الشـــاعر نزار 
قباني والكاتب عبدالســـلام العجيلي والمفكر 

الفرنسي روجيه غارودي وآخرون.
علـــى التـــوازي مع معـــرض الكتـــاب، هذا 
العـــام، أقيمت العديـــد من الفعاليـــات، فكانت 
هنالك ندوات فكرية وسياسية وشعرية، شارك 
فيها ســـوريون وعرب، كما كان هنالك عروض 
ســـينمائية لأحـــدث إنتاجـــات وزارة الثقافـــة 
الســـورية (المؤسســـة العامـــة للســـينما) من 
خلال عرض عشـــرة أفلام في القاعة الرئيســـة 
في المكتبة. وكذلك العشرات من حفلات توقيع 
الكتـــب لعدد من الكتاب، وهو الأمر الذي أوجد 

حيوية كبيرة فـــي المعرض على امتداد أيامه. 
وفي نفس الاتجاه، حضر في فعاليات المعرض 
متحف خاص بالمخطوطـــات القديمة التي تم 
عرضها في ركـــن خاص، حظي باهتمام الكثير 
من الباحثين والـــزوار العاديين الذين تحققت 
لهـــم الفرصة كـــي يتعرفـــوا علـــى العديد من 
المخطوطات القديمة التـــي يزيد عمر بعضها 
عـــن ألف عام. وبالتالي معرفـــة الجهد والتعب 
الذي قدمه أجدادهم لينقلوا إليهم هذه المعرفة.

 وخصص المعرض لشـــخصيته هذا العام 
الفارابي العديد مـــن المخطوطات، التي تقدم 
نماذج من معارفه. فالفارابي، المتوفي عام 950 
ميلادي من أهم مفكري عصره، كان عالما بعدد 
من اللغات الشـــرقية، وإليه ينسب اختراع آلة 
القانون الموســـيقية، وقد شرح أفكار أرسطو 
الفلســـفية، المعلم الأول في تاريخ البشـــرية، 
فســـمي بالمعلم الثاني. ألف ما يزيد عن المئة 
الـــذي قدم المعرض  كتاب منهـــا ”الفصوص“ 
مخطوطـــا له عمره مئات الســـنين. وقد حظي 
المخطوط بمتابعـــة جيدة من طرف المهتمين 

بالفلسفة.
ومـــن المخطوطات التـــي قدمها المعرض 
كذلك، نســـخ مـــن القرآن الكريم. وهي نســـخة 
كبيرة الحجم تحتوي على الكثير من الزخارف 
المعـــرض  فـــي  قدمـــت  كذلـــك  والتزيينـــات، 

كتبـــت عام  مخطوطـــة عـــن ”إخـــوان الصفا“ 
1042 هجريـــة، وإخـــوان الصفـــا مجموعة من 
المشتغلين بالفلســـفة، الذين حاولوا في زمن 
الخلافـــة العباســـية وبلوغ المعرفـــة العربية 
أوجها أيام الخليفة المأمون، الذي قام بإنشاء 
دار الحكمة، وقد وفقوا بين العلوم الفلســـفية 
في العالم والشريعة الإسلامية، وبينوا ذلك في 
ما يزيد عن الخمســـين رسالة، صارت شهيرة 
في كل العالم الإســـلامي. وتابع هذه الرسائل 
جمهور مـــن زوار المعرض الذين وجدوا فيها 
محـــاولات مبكرة فـــي فهم طبيعة 
العديد من العلوم الإنســـانية غير 

الفلسفية.
كما قـــدّم ركـــن المخطوطات 
القصيـــدة الزينبيـــة الشـــهيرة، 
التي يتشـــعب الرأي في تأليفها 
لمذهبيـــن، أول يـــرى أن مؤلفها 
الإمـــام علي بن أبـــي طالب كرم 
اللـــه وجهـــه، ومذهب يـــرى أن 
مؤلفهـــا هـــو الشـــاعر صالـــح 
قصيـــدة  وهـــي  عبدالقـــدوس. 
نادرة، تضم نحو ســـبعين بيتا 
فـــي المواعظ والحكـــم والقول 

المأثور.
بـــن  أحمـــد  للإمـــام  وكان 
الشهير  والعالم  الفقيه  حنبل، 
صاحب المذهب الرابع لأهل السنة والجماعة 
نصيب من الحضور في المعرض عبر مخطوط 
”مســـائل بن حنبـــل“. وهو الكتـــاب الذي ظهر 
محققـــا لاحقا عبر العديد من التابعين له منهم 
ابنه عبدالله، وبعـــده ابنه أبي الفضل صالح، 
وثالث بروايـــة أبي داود السجســـتاني. وعن 
هذا الكتاب وجدت نســـخة بحالة جيدة يعود 
زمنهـــا لمئات الســـنين ولاقـــت اهتماما كبيرا 
من المتابعين الذين زاروا المكان وخاصة من 

المتخصصين بالعلوم الدينية.
كمـــا قدّم المعرض العديد من المخطوطات 
القديمـــة، التي تنوعت فـــي العديد من صنوف 
العلـــم والمعرفـــة، واللافـــت للنظـــر فـــي هذه 
البـــادرة، اهتمـــام الزوار بهـــا، واهتمام الأهل 
على اصطحاب أطفالهم لمشاهدتها والحديث 

عنها بالكثير من الاحترام والتقدير.

ونة المصباحي حسّ

} كان ســـقوط نظـــام زيـــن العابديـــن بن علي 
في الرابع عشـــر من شـــهر يناير 2011، قد أثار 
ابتهاج جل المثقفين التونســـيين الناشـــطين 
فـــي كل المجـــلات معتقديـــن أن كل القيـــود، 
وكل الموانـــع، وكل المحرّمـــات انجلت لتكون 
حريتهم بلا حدود، وبلا شروط. لذلك نزلوا إلى 
الشـــوارع بأعداد وفيرة ليعبـــروا عن فرحتهم 
العارمة بـ“ثورة الياســـمين“، أو ”ثورة الكرامة 
والحرية“ رافعين شـــعار ”لا خوف بعد اليوم“. 
ومنهم من دّبج قصائد عصماء في مدح الثورة. 
وكثيـــر منهم تنكروا لموالاتهـــم لنظام بن علي 
ليتحولوا بين عشية وضحاها إلى ”ثورجيين“ 
وببطـــولات  مزعومـــة  بنضـــالات  يتبجحـــون 

وهمية، كاشفين عن انتهازية بشعة.

المثقفون التونسيون

فرحـــة المثقفين التونســـيين بـ“الثورة“ لم 
تدم طويلا. فســـرعان ما ذوت أحلامهم وآمالهم 
خصوصـــا بعـــد أن قـــام ســـلفيّون متطرفـــون 
بالهجوم على معارض للفن التشكيلي، وتدمير 
اللوحات التي كانـــت معروضة. كما قام هؤلاء 
بالاعتداء بالعنف الشـــديد علـــى مجموعة من 
الشـــبان والشـــابات أمام قاعـــة ”أفريكا“ بقلب 
العاصمة. وراحـــت التهديدات بـ“تكميم أفواه، 
وشل أيدي من يعادون الدين، وينشرون الفسق 

والفساد في البلاد“ تتهاطل بغزارة.
وفي أقصى الجنوب التونسي،على الحدود 
مـــع ليبيا، رفـــض ”أمير ســـلفي“ التحدث إلى 
المخرجـــة المعروفة ســـلمى بـــكار التي كانت 
تعد فيلما وثائقيا عن اللاجئين الليبيين، وأمر 
أنصـــاره الهائجين بطردها فـــورا. وأما وزير 
الثقافـــة والمحافظة على التراث آنذاك الســـيد 

عزالدين باش شاوش والذي كان من خدم نظام 
بن علي الطيعين، فقد أوقف أشغال بناء ”مدينة 
الثقافة“ باعتباره ”مشـــروعا ستالينيا“ (نسبة 
إلى الزعيم الروسي ستالين). وبسبب ذلك ظل 
مشروع مدينة الثقافة مهملا ولم يتم إنجازه إلا 

في ربيع العام الحالي.
وفـــي عهد حكومة الترويكا التي ترأســـتها 
حركـــة النهضـــة الإســـلامية، ازدادت الأوضاع 
الثقافيـــة ســـوءا. فقـــد بـــادر وزيـــر الثقافـــة 
والمحافظـــة على التـــراث، المهـــدي المبروك 
المقرب من الحركة المذكورة، بتخفيض ميزانية 
الـــوزارة المذكـــورة لصالـــح وزارة الشـــؤون 
الدينية. وقد أغضب هذا الإجراء جل المثقفين 
فانطلقـــوا ينددون به عبر المنابر الإعلامية من 
دون أن يولـــي الوزيـــر أي اهتمـــام بالأمر. بل 
إنه ســـكت عـــن البعـــض مـــن أعمـــال العنف 
التـــي ارتكبتهـــا مجموعـــات ســـلفية متطرفة 
فـــي مناطـــق مختلفـــة مـــن البـــلاد. وخـــلال 
فتـــرة حكومـــة الترويـــكا، والتي امتـــدت إلى 
ســـنتين، فقـــدت تونـــس العديد مـــن الفنانين 
والمبدعيـــن جـــراء جلطات دماغيـــة وقلبية قد 
يكـــون ســـببها الأزمات النفســـية التـــي كانوا 
يعانون منها جراء الخيبات والإحباطات التي 

مُنيوا بها.
بعـــد انتخابات خريـــف 2014، التي أفضت 
إلـــى انتصـــار حـــزب نـــداء تونس الوســـطي 
الذي يتزعمه الباجي قايد السبســـي، اســـتعاد 
المثقفـــون التونســـيون أملهـــم في أن تشـــهد 
الثقافة التونســـية انطلاقـــة حقيقية، وحيوية 
الماديـــة  والظـــروف  الحريـــة،  منـــاخ  توفـــر 
والمعنوية التي يحتاجها الفنانون والمبدعون 
في أعمالهم ونشـــاطاتهم. إلا أن الأوضاع ظلت 
علـــى حالها، بـــل لعلها ازدادت ســـوءا. ويعود 
ذلك إلـــى ظهور ”مافيات“ ثقافيـــة وفنية تعمل 
من أجـــل مصالحهـــا مهملة مثقفيـــن وفنانين 
يعانون أوضاعا مادية مزرية. وقد ســـيطر على 
هـــذه ”المافيات“ جامعيون لا يخدمون ســـوى 
مصالحهم الخاصـــة ومصالح المقربين منهم. 
الذي  كما سيطر عليها ”جيش البيروقراطيين“ 
يتحكم في وزارة الثقافة ومؤسساتها مواصلا 
عمله بنفس النســـق القديم، معرقلا النشاطات 
الثقافيـــة، مقيمـــا حواجز يصعـــب اجتيازها 

أمـــام أصحـــاب المبـــادرات التي تهـــدف إلى 
بعث الحيوية التـــي تحتاجها الحياة الثقافية 
المتســـمة منذ عقود طويلـــة بالركود والجمود 

والرتابة.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، ســـيطرت الأحزاب 
السياســـية التـــي يربـــو عددها على مـــا يزيد 
عـــن 200 حـــزب على الحيـــاة السياســـية، فلم 
يعـــد التونســـيون يســـمعون أصواتـــا أخرى 
غير أصـــوات زعماء هذه الأحـــزاب وأنصارها 
ليجد المثقفون المســـتقلون أنفسهم منبوذين 
ومنسيين تماما من هذا المشهد. فلا يسمع لهم 
رأي لا في المجال الذي يعنيهم، أي الثقافة، ولا 
في السياسة، ولا في الاقتصاد، ولا في أي مجال 
آخر من المجـــالات. بل إن بعض الأحزاب التي 
تتمتع بنفوذ قوي، ســـمحت لنفســـها بالتدخل 
في البرامج التلفزيونية والإذاعية وفي المنابر 
الإعلامية لمنع البعض من المثقفين من الإدلاء 
بآرائهـــم في شـــأن من الشـــؤون. كمـــا أن هذه 
الأحزاب لا تتردد في ممارســـة الضغوط بطرق 
مختلفة، خفية أحيانا، وواضحة أحيانا أخرى 

لتعطيل مبادرات ثقافية وفنية.

خيبة قديمة

الحقيقـــة، إن خيبة المثقفيـــن من الثورات 
ليســـت جديـــدة. وعندمـــا كان زعمـــاء الثورة 
الفرنســـية ينصبون المشـــانق في الســـاحات 
العامـــة ضد مـــن كانـــوا يصفونهم بــــ ”أعداء 
الثورة“، كتب المفكر الكبير جوزيف دو ماستر 
يقول ”كل شـــيء ســـيء بأعجوبة فـــي الثورة 
الفرنســـية“. وكان يـــرى أن قـــادة الثورات هم 
فـــي الحقيقيـــة ”آلات“، و“أجهزة“ يســـتعملها 

”مجرمون“، و“فاسقون“.
 وفي البداية تحمس الفيلســـوف الروسي 
نيكـــولا باردييـــف للأفـــكار الثوريـــة التي كان 
يروجهـــا البلاشـــفة. لكن حالما اســـتلم هؤلاء 
الســـلطة، شـــعر باردييـــف أن الحريـــة التـــي 
يعتبرهـــا مبدأ أساســـيا في تفكيره الفلســـفي 
باتـــت مهددة من جديد، ففر إلى المنفى ليموت 

بعيدا عن بلاده.
وبســـبب خيبتهم من الثـــورة، انتحر كتاب 
وشعراء روس مثل ماياكوفسكي، وايسنين، أو 
هـــم فضلوا الصمت، أو الهـــروب إلى المنافي. 
والذيـــن أظهـــروا رغبة فـــي المقاومـــة، قتلوا 
أو أرســـلوا إلـــى معســـكرا ســـيبيريا، أو إلى 
المصحات العقلية. وكذا كان حال المثقفين في 

الصين، وفي جل البلدان الشيوعية.
وعقب مرور عام واحـــد على اندلاع الحرب 
الأهليّة الإسبانية، قرّر الكاتب البريطاني جورج 
أورويـــل الانضمام إلى ”الألوية العالمية“ التي 

تضمّ مناصرين للجمهوريين. وخلال الأسابيع 
الأولـــى، أصيـــب برصاصـــة كادت تضـــع حدّا 
لحياته. وفي المستشـــفى اكتشـــف الصراعات 
القاتلـــة بين مختلف التيارات اليســـارية. ومذ 
تلك اللحظة، شـــرع في تدويـــن ملاحظاته التي 
ســـتكون موضوع كتابه ”تحيّة إلى كاتالونيا“. 
وفي هـــذا الكتاب أدان الشـــيوعية، والتطرف، 
وهاجم الســـتالينية بحدة، معتبرا الشيوعيين 

فاشيين مثل النازيين والفاشست الطليان.
وفي رســـالة بعث بها إلى أحـــد أصدقائه، 
كتب يقول ”إنّ أفظع شـــيء لن يتمكن إلا القليل 
من إدراكه من الذين يعيشـــون خارج إســـبانيا 

هو أنّ الشيوعيين أكثر يمينيّة من الليبراليين 
في ملاحقتهـــم للثوريين وفي تدميرهم للأفكار 
الثوريّة“. وخشـــية أن ينتبه الشـــيوعيّون إلى 
الملاحظـــات التي كان بصدد تدوينها، ســـارع 
جورج أورويل بمغادرة إســـبانيا سرّا بصحبة 
زوجتـــه التي كانت قد التحقت به هناك. بعدها 
قطع صلتـــه نهائيّا بكلّ التيّارات الاشـــتراكية 
واليســـاريّة. وفـــي مـــا بعـــد أصـــدر جـــورج 
أورويل روايتيه الشـــهيرتين ”1984“، و“مزرعة 
اللتين تعتبـــران من أروع العمال  الحيوانات“ 
الأدبية التي تدين الثـــورات، وتفضح أوهامها 

وأكاذيبها وجرائمها.
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[ الجميع كان يحلم بالتغيير لكن ما وقع هو الأسوأ  [ الثورات تأكل المبدعين والمثقفين
خيبة المثقفين التونسيين من الثورة

مؤخرا أصدر مثقفون تونسيون بينهم شعراء وكتاب وباحثون وأكاديميون وأطباء وفنانون 
بيانا عبروا فيه عن غضبهم من ”الممارســــــات الفاشــــــية الزاحفة“ و“المدمرة“، ومن ”التهاب 
الأســــــعار“، ومن ”انتفاء الطبقة الوســــــطى“، ومن ”الأحزاب التي لا تعمل من أجل مصلحة 
الوطن“ بل من أجل ”مصالحها الخاصة“، ومن ”علامات انهيار الدولة ومؤسساتها“، ومن 
مظاهر أخرى باتت تسم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأخلاقية 

مشيعة اليأس والقنوط بين التونسيين بجميع فئاتهم ومراتبهم.

مخيف أن ييأس المثقفون (لوحة للفنان بسيم الريس)

اليأس والخيبة سيطرا على الكتاب 

والمبدعين والمثقفين التونسيين 

بعـــد الثـــورة التونســـية التي كانت 

بمثابة الأمل
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مخطوطات نادرة تعرض في دمشق

نظم مختبر الســـرديات التابع لمكتبة الإســـكندرية مؤخرا مناقشـــة لرواية {فيدباك» للكاتبة ثقافة

سناء عبدالعزيز الفائزة بجائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي 2017.

يعـــود الشـــاعر والروائي الفلســـطيني مريـــد البرغوثي، ليصدر ديوانا شـــعريا جديـــدا، بعنوان 

{استيقظ كي تحلم} عن دار رياض الريس للكتب والنشر في بيروت

يا بليغ حمدي: أنساك؟

} أحتفظ بعدة كتب عن أم كلثوم، بين سيرة 
شخصية وفنية، وتوثيق نصوص الأغاني 
وأسماء المؤلفين والملحنين ونوع المقام 

وتاريخ الأغنية ونوع القالب الغنائي. 
وأفرق بين ملحن وآخر بمجرد بدء المقدمة 

الموسيقية، قبل أن تنهض «الست» وتستأثر 
بالجمهور. وكنت أجد صعوبة في نسبة 

«أنساك» (1961) إلى بليغ حمدي، حتى كتبت 
سناء البيسي في الأهرام، في 4 أغسطس 

2018، أن الشيخ زكريا أحمد ملحن الأغنية، 
«فقد تسربت لفترة الإشاعة المجحفة لتكبر 
وتغدو كحقيقة لها ثبوت السرد العادي من 

أن بليغ حمدي قد أدخل إضافاته الموسيقية 
على لحن ’أنساك يا سلام‘ إلا أن أم كلثوم 

أكدت في حياتها أنها خالصة له».
مفاجأة تستدعي تاريخا من اختلاط 

الأنساب، وقد يمر زمن قبل اجتهاد باحث في 
المقارنة والمراجعة، والجرأة على التصريح 
بما يعتقد أنه حقيقة. ولثمانية قرون احتكر 

العماد الأصفهاني المقولة الشهيرة «إني 
رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه، إلا 

قال في غده لو غُيّر هذا لكان أحسن، ولو زيد 
كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، 

ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم 
العِبر، وهو دليل على استيلاء النقص على 
جُملة البشر»، إلى أن تشكك فيها محققون 

لم يجدوا لها أثرا لدى الأصفهاني، ورجحوا 
أنها لكاتب مجهول اسمه العسقلاني أرسل 

إلى الأصفهاني رسالة اعتذار بدأها قائلا 
«إنه قد وقع لي شيء، وما أدري أوقع لك أم 

لا؟ وها أنا أخبرك به، وذلك أني رأيت أنه 
لا يكتب إنسان كتابا في يومه، إلا قال في 

غده لو غُيّر هذا لكان أحسن.. إلخ». ولم يكن 
محمد عمارة، محقق الأعمال الكاملة للإمام 
محمد عبده، بحاجة إلى ثمانية قرون لكي 

يكتشف أن فصل «حجاب النساء من الوجهة 
الدينية» في كتاب قاسم أمين «تحرير المرأة» 

الصادر عام 1899، «من الفصول التي حققنا 
نسبتها إلى الأستاذ الإمام».

    الالتباس في نسبة عمل إلى غير 
صاحبه يحدث أحيانا بإغراء يستبدل فيه 

شخص منافع عاجلة بفائض موهبته. 
ويوسف إدريس اعترف في كتابه «البحث 

عن السادات» بأن السادات حين كان رئيسا 
لمجلس إدارة صحيفة «الجمهورية» أعجب 

به «ككاتب إلى درجة أنه عهد لي بكتابة 
عموده اليومي الذي كان يشكل افتتاحية 

الجمهورية موقعا باسمه… ظللت أعمل 
مع السادات حتى نقلني تماما من وزارة 

الصحة إلى المؤتمر الإسلامي لأتفرغ 
لكتابة ثلاثة كتب تحمل اسمه واعتبرتها 

مهمة وطنية عليا إذ إن أحدها كان عن 
حرب السويس الوطنية والعدوان الثلاثي، 

وقع في خمسمائة صفحة وترجم ونشر 
باسم السادات في دار نشر هندية وزعته 

بالإنجليزية على العالم أجمع».
    حين تشتهر أغنية منحت أحد الأثرياء 

وجاهة اجتماعية، يجن كاتبها الحقيقي 
ويكشف المستور؛ استردادا لشهرة فاتته. 

ولكن زكريا أحمد (1896ـ 1961) لا تنقصه 
شهرة، فرصيده يزيد على 1350 لحنا لأغنية 

ودور وأوبريت وقصيدة منها «يا بعيد الدار» 
للعباس بن الأحنف.

    راجعت الأعمال الكاملة لأم كلثوم، 
وهي 100 شريط اشتريتها منذ 15 عاما، 

وتنسب اللحن إلى بليغ، وكذلك قالت رتيبة 
الحفني في كتابها «أم كلثوم». أما كتاب 

«أم كلثوم»، في موسوعة أعلام الموسيقى 
العربية من إعداد إيزيس فتح الله ومحمود 

كامل، فسجل أن الشيخ زكريا أحمد لحن 
المقدمة والمطلع «ولم يمهله الموت 

لإكمالها». في الموسوعة نفسها، أوردت 
إيزيس فتح الله في كتاب «زكريا أحمد» 

نص الأغنية، وأنها من ألحانه. وبالعود إلى 
زمن الأغنية، نشر في الأهرام للشاعر صلاح 

جاهين كاريكاتير بتعليق ينفي أن يكون 
اللحن لبليغ «أنساك يا سلام يا بليغ ده كلام 

أهو ده اللي مش لحنك أبدا أبدا».

سعد القرش
روائي مصري
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} ســاو باولــو (البرازيــل)/ الشــارقة - اختار 
منظمـــو معرض ســـاو باولو الدولـــي للكتاب 
الشارقة ضيفة الشرف الأولى على دورته الـ25، 
التـــي بدأت فـــي الثالث من أغســـطس الجاري 
وتســـتمر حتى الثاني عشـــر منـــه. ويقدم وفد 
الإمارات المشـــارك في المعرض، الذي يترأسه 
الشـــيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة 
العلاقـــات الحكومية، ويضم 20 كاتبا وناشـــرا 
و15 هيئة ومؤسســـة ثقافية إماراتية، فعاليات 
ثقافيـــة مختلفة تشـــمل جناحـــا للكتب، وحفل 
توقيع لإصدارات عدد مـــن الكتّاب الإماراتيين 
المترجمـــة إلـــى اللغـــة البرتغالية، وأمســـية 
شـــعرية، وجلســـات حوارية، وندوات ثقافية، 
وعروضـــا فولكلورية لفرقة الشـــارقة الوطنية، 
وحفلات موســـيقية، وورشـــتي عمل إحداهما 
لصناعـــة أقنعـــة الأطفـــال والثانيـــة لصناعة 

السلال.
شـــهد اليوم الأول مـــن فعاليات الشـــارقة 
أمسية شعرية بعنوان ”أطياف شعرية“، شارك 
فيها الشـــاعران حبيب الصايغ وطلال ســـالم، 
وأدارتها الشاعرة والإعلامية شيخة المطيري، 
فيما يقدم عازف العود طارش خميس الهاشمي 
مقطوعات موســـيقية تحت عنوان ”موســـيقى 

الروح“.
كمـــا نُظمت ندوة حول ”عـــام زايد“، أدارها 
الكاتب والإعلامي خالد بن ققة، قدمها الباحثان 

حمـــد بن صـــراي أســـتاذ التاريخ فـــي جامعة 
الإمارات، وســـعيد حمدان مديـــر إدارة برامج 
المكتبة الوطنية في دائرة الثقافة والســـياحة 

بأبوظبي.
وأقيمت في اليوم الثاني من أيام المعرض 
أمســـية شـــعرية بعنـــوان ”وهـــج القصائد“، 
قرأت فيها الشـــاعرتان صالحة غابش وشيخة 
المطيـــري البعض مـــن قصائدهمـــا، وأدارها 
الشـــاعر طلال سالم، فيما شـــارك كل من راشد 
الكـــوس، ومحمد بن دخين، واليازية خليفة في 
ندوة عنوانها ”المقومات الرئيســـية المشتركة 

بين دول العالم في صناعة النشر“.
وبحث الكاتب والإعلامـــي ناصر الظاهري 
والشـــاعر والروائـــي ســـلطان العميمي، خلال 
ندوة أدارتها الكاتبة أسماء الزرعوني بعنوان 
”الراهن الروائي“، الإمكانات الســـردية والفنية 
التي مكنت الرواية من تصدر المشهد الإبداعي 
العربـــي والدولي، وأثـــر إقبال القـــرّاء عليها، 
ودورهـــا فـــي نقـــل ثقافـــات العالـــم وتقليص 

المسافات بين الحضارات والشعوب.
وقُدّمـــت في اليـــوم الثالث أربـــع فعاليات 
ثقافيـــة تنوّعت بيـــن الموســـيقية، والبحثية، 
والأدبيـــة، حيث تواصلت أمســـية ”موســـيقى 
الروح“، وناقشت كل من إيمان بن شيبة، وتامر 
ســـعيد، واليازية خليفة أهمية الالتزام بالنص 

والفكرة الأصليين عند الترجمة.

وشـــارك الممثـــل والكاتـــب حبيـــب غلوم، 
والكاتـــب والإعلامـــي خالـــد بن ققة فـــي ندوة 
أدبية بعنوان ”جدوى الكتابة“، أدارتها الكاتبة 
أســـماء الزرعوني، طرحا خلالها أســـئلة حول 
ضـــرورة الكتابـــة وجدواها بالنســـبة للكاتب 
والمجتمع، فيمـــا التقت الثقافتـــان الإماراتية 
والبرازيلية في جلســـة نقاشـــية بعنوان ”ألف 
عنـــوان وعنوان: تقارب بين قصص الخيال في 
الأدب الإماراتـــي والبرازيلي“. كما نظم مجلس 
”إرثـــي للحـــرف المعاصـــرة“ ورشـــة لصناعة 
أقنعـــة الأطفـــال، جمعت الثقافتيـــن البرازيلية 

والإماراتية.

وبعنوان ”رســـومات تكسر حواجز اللغة“، 
شـــاركت مـــروة العقروبـــي رئيســـة المجلس 
الإماراتـــي لكتب اليافعين، إلـــى جانب اليازية 
الســـويدي، في جلســـة أدارتها كارين بانســـا، 
وتناولت الإبداع الإنساني الذي يتمثل بالكتب 

الصامتة، وقدرتها على تخطي حواجز اللغة.
وأقيمـــت في اليـــوم الرابع نـــدوة بعنوان 
”مرايـــا الزمن“، شـــارك فيهـــا كل مـــن الكاتبة 
أســـماء الزرعونـــي والكاتـــب والأديـــب حارب 
الظاهري، وأدارتها الشـــاعرة شيخة المطيري، 
اســـتعرضا فيها حضور التـــراث الإماراتي في 
النتاج الأدبي المحلي، وما قدمه من موضوعات 

تشترك مع ذاكرة الموروث الإنساني.
وجرت خلال ندوة بعنوان ”ملامح النشـــر 
المشـــترك“، مناقشـــة ســـبل التبـــادل الثقافي 
بيـــن الإمـــارات والبرازيل، شـــارك فيها كل من 
تامر ســـعيد، وإيمان بن شيبة، ولويس ألفارو 
ساليس مدير الشؤون الدولية في غرفة الكتّاب 

البرازيلية.
جلسة  كما نظمت مبادرة ”ثقافة بلا حدود“ 
حوارية اســـتعرضت فيهـــا تجربتها في تعزيز 
عادة القـــراءة بين أفراد المجتمـــع الإماراتي، 
وبنـــاء جيل قـــارئ ومثقف. وجاءت الجلســـة 
بعنوان ”قصة نجاح ثقافة بلا حدود“، شاركت 
فيهـــا نورا بن هديـــة مدير المبـــادرة، وجميلة 
هيكل إحدى المستفيدات من مشاريع المبادرة، 
حيث ســـردت بن هدية نجاح المبادرة ورؤيتها 
ورســـالتها، فيمـــا تحدثت هيكل عـــن تجربتها 
مع ”مكتبة لكل بيت“، أحد مشـــاريع ”ثقافة بلا 
حـــدود“، الذي نجح في تحقيق إنجاز هو الأول 
من نوعه عالميا، عندما وزع 42 ألفا و366 مكتبة 

للأســـر الإماراتية في الشـــارقة، تضم مليونين 
و218 ألفا و300 كتاب.

ووقّـــع فـــي اليـــوم الخامـــس، فـــي جناح 
الشـــارقة المشـــارك فـــي المعـــرض، 13 كاتبا 
إماراتيا مؤلفاتهم الصادرة باللغة البرتغالية، 
وضمت قائمة الكتّـــاب كلا من: حبيب الصايغ، 
عبدالعزيـــز المســـلم، ناصر الظاهـــري، طلال 
ســـالم، سعيد حمدان، أســـماء الزرعوني، خالد 
عمر بن ققة، حارب الظاهري، حبيب غلوم، حمد 
بن صراي، ســـلطان العميمي، شيخة المطيري 

وصالحة غابش.
الإماراتيين  الناشـــرين  جمعيـــة  ونظمـــت 
بالتعاون مـــع غرفة الكتاب البرازيلي، جلســـة 
نقاشـــية بعنـــوان ”ملامح النشـــر المشـــترك: 
نجاح التعـــاون الإماراتي البرازيلي“، شـــارك 
فيهـــا كل من تامر ســـعيد مدير عـــام مجموعة 
كلمات، وإيمان بن شـــيبة مؤســـس دار ســـيل 
للنشـــر، ولويس ألفارو مدير العلاقات الدولية 
لغرفة الكتاب البرازيلي. كما أقيمت ورشة عمل 
لصناعة الســـلال باســـتخدام ”حرفة السفيفة“ 
الإماراتية التقليدية التي تقوم على جدل سعف 

النخيل وتزيينها.
وقدمـــت فرقة الشـــارقة الوطنيـــة عروضا 
وغيرها،  عديدة لفنـــون ”النوبان“، و“الليـــوا“ 
بحضور جمهور غفير احتشـــد في الســـاحات 

والشوارع المحاذية للمعرض.

محمد الحمامصي

} بدأ أســـامة جـــاد تجربته الأدبية بالشـــعر 
فأصدر ”الجميلة سوف تأتي“، ثم كانت القصة 
”أحلام بيضاء رطبة“، و“صباح مناسب للقتل“، 
أما في النقد فلـــم يصدر أي كتب لكن حضوره 
كمناقش للكثير من الأعمال الشعرية والسردية 
جلي في الوســـط الثقافي، كما أنه أخيرا تولى 
إدارة تحرير مجلة فصول النقدية. وبدأ يترجم 
حيث صدرت له رواية ”أسنان بيضاء“ للكاتبة 
البريطانية زادي سميث، وراجع ترجمة ديوان 
”زهور الأزاليا“ لشـــاعر كوريا الكبير كيم ســـو 

وول.

البدايات شعرية

يقول أســـامة جاد ”الشـــعر هو البدء، وهو 
المنتهـــى، فـــي تصـــوري“. ويضيـــف ”كانت 
البداية مع الشـــعر بشكل رئيسي، وتزامن ذلك 
مع بدايات دراستي الجامعية في القاهرة. كان 
ذلك فـــي العـــام 1986. وكانت القاهـــرة أيامها 
تعج بحـــراك أدبي كبير: هناك أمســـية في كل 
يوم تقريبا، من نقابة الصحافيين إلى الرابطة 
الإســـلامية، وصالون الدكتور عبدالقادر القط 
الأدبـــي، ونـــدوة محمـــد جبريـــل فـــي جريدة 
المســـاء، وندوة خيرات عبدالمنعم في عوامة 
علـــى النيل في الزمالك، بالإضافة إلى الندوات 
المتنوعـــة فـــي الجامعـــة، حلـــوان، ولقاءاتنا 
بشعراء وأدباء من الجامعات الأخرى. بالطبع 
كانت هناك بدايات سابقة أكثر عفوية، ارتبطت 
بفعل القراءة بشـــكل مركزي، عندما استوليت 
علـــى مكتبة والدي بالكامل، لـــدى انتقالنا إلى 
بيت جديـــد في عام 1981، لتصبح القراءة فعلا 
يوميـــا. كنت أقـــرأ كل ما تبلغه يـــدي، دون أي 

انتقاء“.
ويكشف جاد أن كتابته الشعرية بدأت وفق 
مفهوم الشعر المدرســـي ”في البدايات نظمت 
أكثر من نص عمودي شـــابته عيوب البدايات، 
وتراثيـــة المعجم الشـــعري، الـــذي جعل بيتا 
شـــعريا لي يتنـــاص مع أحد أبيات الشـــافعي 
قبل أن أقرأ ديوانه، الأمر الذي أدهشـــني كثيرا 
وقتها، ولكن لم يمـــر وقت طويل قبل أن أطرق 
بـــاب التفعيلـــة، بعـــد أن عكفت علـــى الأعمال 
الكاملة لصلاح عبدالصبـــور وأمل دنقل قراءة 
وحفظـــا، ومن بعدهمـــا عبدالوهـــاب البياتي 
ومحمود درويش، ثـــم أدونيس وعفيفي مطر، 
والأخيران نسخت البعض من دواوينهما بخط 
يـــدي في دفاتر خاصة مازلـــت أحتفظ بها إلى 
يومنا هـــذا. فزت أيامها بالمركز الأول في لقاء 
شـــباب الجامعات في مجال الشـــعر، وبمركز 
متقـــدم فـــي اللقاء نفســـه فـــي مجـــال القصة 
القصيـــرة، ثم أتـــاح لي عملي المبكـــر في دار 
’الغـــد’ مع الشـــاعر الراحـــل كمـــال عبدالحليم 
أن ألتقي بشـــعراء الحداثة الشـــعرية وقصيدة 
النثر: تابعت طباعة ديـــوان محمد آدم ’متاهة 
الجسد’، وديوان حســـن طلب ’زمان الزبرجد’. 
كما شـــاركت في إعداد كتاب ’قافلة الغد’، وهو 
ديوان جماعي لثمانية شـــعراء هم أحمد فؤاد 

جويلي صاحب مشـــروع الكتاب والذي رافقت 
تجربته طوال ســـنوات الدراســـة وتعلمت منه 
الكثير، وياســـر الزيات، ومؤمن أحمد، وأمجد 
ريـــان، وظبيـــة خميـــس، وأحمـــد الشـــهاوي، 

وإبراهيم داود، ومحمد عبدالوهاب السعيد“.
حول تأثيـــر كل من النقـــد الأدبي والقصة 
القصيـــرة والشـــعر أحدهم على الآخر، يشـــير 
جاد إلى أن عمله في الصحافة أتاح له الالتقاء 
مباشرة بعدد كبير من رموز الأدب والثقافة في 
العالم العربي في مطلع التســـعينات وبعدها: 
نزار قباني وبلند الحيـــدري ومحمود درويش 
والبياتـــي ومحمد مهدي الجواهري وشـــوقي 
بزيـــع وممـــدوح عـــدوان ومحمد علي شـــمس 
الديـــن، كمـــا التقـــى شـــاعر داغســـتان الأكبر 
رسول حمزاتوف، والمســـرحي السوري وليد 
إخلاصي، وغيرهم، وأتاحت له حواراته معهم 
التعرف علـــى عوالم متنوعة في الشـــعر وفي 
الثقافـــة، وعلى رؤى وآفاق شـــديدة الاتســـاع 

والفرادة.

انفجار شعري

يقـــول الشـــاعر ”غيـــر أن لقائـــي بالناقـــد 
الســـوري حســـام الخطيب كان فارقا بالنسبة 
إلي، عندما أشـــار إلـــى غياب هائـــل للنقد في 
خطـــة وزراء الثقافة العرب أيامهـــا، إذ أغفلوا 
النقـــد تماما فـــي تخطيطهم للثقافـــة العربية 
ومشـــروعاتها خلال 20 عاما. ومع ســـفري في 
1993 إلى ســـلطنة عمان، كان عملي في القســـم 
الثقافي لجريدة ’الشبيبة’ فرصة كبيرة لتلمس 
واقـــع النقد العربي، ومجانيتـــه المفرطة أمام 
التجـــارب الإبداعيـــة وأمام النظريـــات الأدبية 

الحديثة“.
ويلفـــت جاد إلى أنه توقـــف في تلك الفترة 
عـــن الكتابة الإبداعيـــة، وتمتـــرس وراء النقد 
وكانـــت  الســـواء،  علـــى  الأدبـــي  الصحافـــي 
سنوات الســـفر فرصة حقيقية لتقليب المشهد 
فـــي وجوهـــه المختلفـــة، كمـــا كانـــت فرصة 

للانغماس في فنون أخرى كثيرة بحكم العمل: 
التشـــكيلي،  والفن  الفوتوغرافـــي،  التصويـــر 
والســـينما والمســـرح: ممارســـة ونقدا. ومع 
العودة إلى مصر في 2005 أعد ديوانا شـــعريا 
تفعيليـــا بالكامـــل، غير أنه كان يشـــعر بغرابة 
تجربة التفعيلة بعـــد عكوفه على أعمال محمد 
الماغوط وأنسي الحاج على وجه الخصوص، 
الأمـــر الذي انتهى بإحراق مخطـــوط الديوان، 
وبدايـــة تجربة شـــعرية جديدة مـــع القصيدة 
الحـــرة، تبلورت فـــي ديوانـــه الأول ’الجميلة 

سوف تأتي‘.
ويرى جاد أن أهم ســـمات المشهد النقدي 
في مصر انغماسه في حقل الدراسات النظرية، 
التـــي لا تتعدى فـــي معظم الأحيـــان ”نقل“ أو  
”محـــاولات نقـــل“ النظريات النقديـــة الحديثة 
بدءا من دراســـات الشـــكلانيين الروس، مرورا 
بمدرســـة فرانكفـــورت ووصولا إلـــى نظريات 

التلقي عند أيزر وياوس.
 ويضيـــف ”نحـــن نقرأ دراســـات عامة عن 
للســـيميولوجيا  النقدية  والمناهـــج  الأســـس 
والســـيميوطيقا والجينولوجيـــا، للأســـلوبية 
وتحليـــل  الحجـــاج  ولنظريـــات  والبنيويـــة، 
الخطـــاب، غير أن مـــا نجد فيه نـــدرة حقيقية 
هـــو الدراســـات التطبيقيـــة التي تستكشـــف 
النصـــوص الأدبيـــة المعاصرة، وتســـتنطقها 
جماليّـــا وإبداعيّا، وفق ’عـــدّة نقدية‘ هي نتاج 
معظم تلك النظريات واكتشـــافاتها. نقدنا –في 
معظمه- تنظيري مستورد، وما نحتاجه حقيقة 
هو تطبيقات متنوعة للمناهج النقدية، تضيء 

أعمالنا الإبداعية المعاصرة“.
ويؤكد جـــاد أنه على الرغم من وجود حالة 
”انفجار“ شـــعري هائل، أحدثته ربما وســـائل 

التواصـــل الاجتماعـــي ومنتديـــات الإنترنـــت 
والمدونـــات قبلهـــا، إلا أن المشـــهد الشـــعري 
يعانـــي مـــن حالة مجانيـــة واضحة وســـيولة 
فوضوية، تجعل كل شاعر جزيرة وحده، سواء 
على مســـتوى القيم الجماليـــة وراء النص أو 

على مستوى مفهوم الشعر في حد ذاته.
ويقـــول جاد ”كعـــادة كل لحظـــات التحول 
الاجتماعي والسياسي، يواجه المشهد الثقافي 
المصـــري حالـــة مزدوجـــة من الســـيولة ومن 
الاســـتقطابية فـــي وقت واحد: الســـيولة التي 
أتاحهـــا الانفتـــاح الهائل على تجـــارب وفنون 
وآداب إنســـانية واسعة بصورة لم تكن متاحة 
في ما قبل عصر العولمة، والاســـتقطابية التي 
تقودهـــا خيـــارات أيديولوجيـــة واجتماعيـــة 
وجمالية أيضا. هي حالـــة ثرية للغاية بمعنى 
مـــا، غيـــر أنها -علـــى ثرائهـــا- عصيـــة على 
التحديـــد. غير أن الرائع في الأمر هو الوصول 
الثقافيـــة العامة  إلـــى حالـــة مـــن ’الأناركيـــة‘ 
التـــي تترك لجميـــع التجـــارب فرصتها الحرة 
في الوجـــود وفي الاســـتمرارية، ليظـــل النهر 
فتيّا، يحدد مســـاره وفـــق حالة مـــن الدافعية 
الذاتيـــة للفعـــل الثقافي، دون توجيه مســـبق، 
ودون غائية مؤسساتية، وإن حاولت المؤسسة 

غير ذلك“.
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تحتفل لجنة الشـــباب باتحاد كتاب مصر باليوم العالمي للشـــباب، الأحد، بحضور الكاتب نبيل ثقافة

فاروق صاحب تراث روايات الجيب {رجل المستحيل، ملف المستقبل}، وغيرها.

نظم فرع رابطة الكتاب الأردنيين في الزرقاء مؤخرا أمســـية للشـــاعر حيدر البستنجي في مركز 

الملك عبدالله الثاني الثقافي في الزرقاء.

حضور ثقافي مميز للإمارات في معرض ساو باولو الدولي للكتاب

العرب يعيشون حالة من العدمية الثقافية
[ الشاعر والقاص أسامة جاد: انتقلت إلى القصيدة الحرة بعد قراءة الماغوط والحاج

يحظى أســــــامة جاد بحضور متميز في الحركة الثقافية المصرية بفضل ما حققته تجربته 
كشــــــاعر وقاص وناقد من خصوصية في الرؤية والأســــــلوب، ليشــــــكل إضافة مهمة لجيله 
ــــــى ارتباطه العميق بمختلف  ــــــذي انطلق في التســــــعينات من القرن الماضي، بالاضافة إل ال
الأجيال من الشــــــعراء والقصاصين والنقاد، ومتابعته لإبداعاتهم ومشاركتهم قراءتها. في 

إطلالة على عوالمه الأدبية وتجربته المختلفة الأوجه كان لـ“العرب“ هذا الحوار مع جاد.

الشعر هو البدء، وهو المنتهى
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على الرغم من حالة الانفجار الشعري 

الهائل الـــذي أحدثتـــه الإنترنت، إلا 

أن المشـــهد الشـــعري يعانـــي مـــن 

المجانية والفوضوية

 ◄

المشـــاركة الإماراتيـــة فـــي معرض 

ســـاوباولو ضمت توقيعـــات كتب 

ونـــدوات نقدية وفكرية علاوة على 

أنشطة حرفية وفنية

 ◄

النقـــد العربـــي تنظيري مســـتورد، 

ومـــا نحتاجه حقيقة هـــو تطبيقات 

متنوعـــة للمناهـــج النقدية، تضيء 

أعمالنا الإبداعية المعاصرة

 ◄

} لماذا يدفن كل ما هو جميل في حياتنا 
بدءا من تاريخنا القديم بكل مراحله 

وأنواعه، ولا يعرف عن بعضه القليل إلا 
كمشة من المتخصصين في نفض غبار 

الوثائق والأحداث التاريخية، ولماذا يأكل 
الغبار تراث حركة التحرر الوطني، وما 
صنعته بنا الأقدار في مرحلة الاستقلال 

اليائس.
عادة يدفن الإنسان مرة واحدة، أما 

عندما ينقل جثمانه من مكان إلى آخر فإن 
وسائل الإعلام تخبر الناس أن مثل هذه 
العملية قد فرضتها الظروف كما حصل، 
مثلا، عندما تمَ نقل رفات الأديب والأمير 

عبدالقادر الجزائري من دمشق إلى مقبرة 
العالية، التي أصبحت جزءا من ممتلكات 

النظام الجزائري.
وفي هذا السياق أريد التحدث عن 

الطريقة الغريبة التي دفن بها فرانز فانون، 
المفكر المارتنيكي الأصل، والجزائري 

نضالا تحرريا مشرَفا، بعد وفاته في أحد 
مستشفيات الولايات المتحدة الأميركية في 

عام 1961 جرَاء مرض اللوكيمياء وهو في عزّ 
شبابه، حيث لم يكن يتجاوز 36 عاما.

تفيد الوقائع أن جثمان فانون قد نقل 
من أميركا إلى تونس ومن تونس إلى 

منطقة الطارف الجزائرية، وهناك تمت 
مراسيم الدفن على أيدي العقيد الشاذلي 

بن جديد الذي أصبح بعد سنوات من ذلك 
الحدث رئيسا للجمهورية الجزائرية، علما 
أن الشاذلي لم يخصص لهذا المفكر سوى 

شذرة يتيمة في الجزء الأول من مذكراته 
التي نشرت بعد إزاحته من الرئاسة ثمَ وفاته 

بعد ذلك بسنوات قليلة.
في زيارة لي لضريح فرانز فانون وجدت 
أنه قد دفن في مقبرة صغيرة جدا وفي قرية 

لا ترى إلا بالمجهر، واستغربت لماذا لم ينقل 
جثمانه إلى مقبرة العالية أسوة بشخصيات 
نضالية كبيرة في تاريخ الجزائر المعاصر. 
أمام ضريح فانون تذكرت ما كتبته الدارسة 

الأميركية أيرين غندزيير في كتابها البارز 
”فرانز فانون: دراسة نقدية“ 1973، حيث 

قالت إنَ المسؤولين العسكريين الجزائريين 
وجدوا بين الأوراق التي تركها فانون وصية 

تنص على أن تدفن كتبه معه فعلا (ولا أحد 
يدري لماذا رغب فانون في ذلك بقوة).

وبالفعل فقد قام هؤلاء بتنفيذ الوصية. 
بعد مرور أعوام طويلة على هذا الحدث 

التقيت بابن فرانز فانون وهو أوليفيه فانون 
أمام ضريح والده بإحدى قرى محافظة 

الطارف وعلمت منه في تلك اللحظات بالذات 
أنه يشتغل في السفارة الجزائرية بباريس 

بصفة متعاقد مؤقت، ومرّ على وضعه 
المزري هذا أكثر من عشرين عاما. نظرت 

إليه بحزن وقلت له إن هذا هو الدفن الثالث 
لوالدك بعد دفنه هو ثم دفن كتبه معه، ولكن 

مع الأيام اكتشفت أن الدفن المادي لفانون 
ثم الدفن الرمزي لكتبه، ثم دفن حظ ابنه في 

الترقية في العمل قد أعقبه دفن رابع لكتاباته 
ولشهادات رفاقه في النضال ولكتابات 

زوجته التي انتحرت في الجزائر وللمؤلفات 
والدراسات التي كتبت عنه بالآلاف في شتى 

أصقاع المعمورة.

أزراج عمر
كاتب جزائري

دفن فرانز فانون 

على الطريقة الجزائرية



} أجادت المخرجة السعودية هيفاء المنصور 
دون شـــك، في كتابـــة وإخراج فيلـــم ”وجدة“ 
أوروبيـــة،  فنيـــة  عناصـــر  بمســـاعدة   (2012)
ونجحت في فرض اســـمها بقوة على الساحة 
ســـعودية  امـــرأة  أول  باعتبارهـــا  العالميـــة 
تخـــوض تجربـــة إخـــراج وتصويـــر فيلم في 
بلدها، وفضلا عن ذلك كانت تصوّر في فيلمها 
موضوعا رمزيا عن التمرد الأنثوي يدور حول 
حلم طفلة بامتلاك دراجة وركوبها في مجتمع 

ينكر على الفتيات هذا الحق ويستنكره.
كان فيلمـــا عن تمـــرد فتاة  ولأن ”وجـــدة“ 
على محيطهـــا الاجتماعي المتزمـــت يبدو أن 
مضمونـــه هـــذا كان أيضا دافعا وراء إســـناد 
فيلـــم ”ماري شـــيللي“ إليهـــا، إلاّ أن الاختيار 
لم يكن موفقـــا، ففيلم من هذا النـــوع، يتناول 
موضوعا بريطانيا صميما مستقرا في الوعي 
لدى أجيـــال من البريطانيين، كان يمثل تحديا 
قويـــا أمـــام المنصـــور، خاصة وأنـــه يرتبط 
بامرأة من أكثر النســـاء شـــهرة في بريطانيا 
هي الكاتبة ماري شيللي التي اشتهرت برواية 
”فرانكنشـــتاين“ التـــي ظهرت فـــي الكثير من 

الأعمال المسرحية والمعالجات السينمائية.
وولدت ماري شـــيللي ببريطانيا في أواخر 
القـــرن الثامـــن عشـــر، وتوفيـــت فـــي العصر 
الفيكتوري بعد منتصف القرن التاســـع عشر، 
وهـــي تعتبر نموذجا مثاليا للعبقرية المبكرة، 
وقد أبدت مبكرا حســـا مرهفا وخيالا جامحا، 
وموهبـــة متفجـــرة ورثتهـــا في ما يبـــدو، عن 
والدها الكاتب والمفكر والناشـــر السياســـي 
الراديكالـــي، وأمهـــا التـــي كانت مـــن طلائع 

المهتمين بموضوع تحرير المرأة.
وقد كتبت ماري روايتها ”فرانكنشـــتاين“ 
وهي في الثامنة  أو ”بروميثيوس العصـــري“ 
عشـــرة من عمرها، وجاءت الرواية وليدة فترة 
كمـــون طويلة اســـتوعبت خلالهـــا الكثير من 

أعمال الخيال في عصرها.

البيئة الإنكليزية

موضوع ماري شيللي وحياتها المضطربة 
التي شـــهدت الكثير مـــن المفارقات والأحداث 
الدراميـــة انعكســـت دون شـــك علـــى نظرتها 
للعالم، كما تجلت بوضوح في ”فرانكنشتاين“ 

موضوع فيلم هيفاء المنصور.
وفي هذا الفيلم تنتقل المخرجة السعودية 
فـــي قفزة فجائيـــة، من بيئتهـــا الخاصة التي 
تعـــرف ملامحها جيدا، إلـــى البيئة الإنكليزية 
في فيلم أدبي يفترض أن ينشغل أولا، بالتعبير 
عن العصر الذي عاشـــته ماري شيللي، وثانيا 

بنشـــأة هذه الموهبة وتفجرها وكيف 
كان ممكنا أن تكتب مثل هذا العمل 
المدهش فـــي تلك الســـن المبكرة، 
ومـــا الـــذي كانـــت ترمـــي إليه من 
وراء كتابة روايتها المثيرة، وكيف 

كافحت من أجل إثبات حضورها 
على  اســـمها  وفرضت 
مجتمع لم يكن يعترف 
فـــي ذلك الوقـــت بأن 
فتاة شابة في مقتبل 

العمر مثلها، من 
الممكن أن تكتب 
بمفردها رواية 
من هذا النوع؟ 
وظل الكثيرون 

يعتقدون أن رفيق 
حياتها -الشاعر 
شيللي- كان هو 
الكاتب الحقيقي 

للرواية، أما الفيلم 
فقد جاء بكل أســـف، 

مخيبا للآمال من زوايا 
عديـــدة، وانتقـــص من 
بدلا  مخرجتـــه  رصيد 

من أن يضيف إليه.
توفيت ماري 
وولستون كرافت 

-والدة ماري- فيلسوفة 
تحرير المرأة، متأثرة 

بحمى النفاس بعد ولادة 
ابنتها مباشرة، ثم تزوج 
والدها فيلسوف التمرد، 

وليم غولدوين، امرأة 

أصبحت علاقة ماري معها مشـــحونة بالتوتر 
المســـتمر، وقد بدأت منذ الصغر بفضل رعاية 
والدها الذي وفر لها قســـطا جيدا من التعليم، 

في كتابة انطباعاتها وأفكارها.
لكـــن هذه المرحلة المبكرة لا يوليها الفيلم 
اهتمامـــا كبيـــرا، بـــل يصبح مجـــال الاهتمام 
منصبا علـــى العلاقة العاطفية التي ستنشـــأ 
بين ماري والشـــاعر الإنكليزي الشاب المتمرد 
بيرســـي شـــيللي وكان في الحادية والعشرين 
من عمره، بينما كانت هي في السادسة عشرة.

وســـوف تهجر ماري منزل والدها وتفضل 
العيش مع شـــيللي من دون زواج حتى بعد أن 
تعرف أنـــه متزوج ولديه طفلان، ولكنه يقنعها 
بأنه متمـــرد على الزواج وعلى فكرة الخضوع 
للتقاليد المســـتقرة القديمة المتعلقة بالأسرة، 
وأنه يؤمن بالحب الحر، وهي فكرة راقت لها.

تهـــرب ماري من بيت والدهـــا وزوجته مع 
كليـــر أختها غير الشـــقيقة (مـــن زوجة أبيها) 
التي ترتبـــط بها وجدانيـــا، وتلتحق الاثنتان 
بشـــيللي الـــذي يظل ينتقل معهما من مســـكن 
إلى آخر بسبب قلة المال بعد أن 
قطع عنه والده ما كان يقدّمه 
له من مســـاعدة مالية (وهي 
نقطة لا يقدّم الفيلم تفسيرا 
النتيجـــة  وتكـــون  لهـــا)، 
أن يتبـــرأ منهـــا والدهـــا، 
وتتقلـــب بهـــا الحياة 
مـــع شـــيللي الذي 
يبـــدو كما يظهر 
في الفيلم، يفتقد 
إلى أي شـــعور 
بالمســـؤولية 
حتـــى بعد أن 
تحمـــل منـــه 
مـــاري وبعد 
أن تضع طفلتها.

شيللي يصرح 
لماري بأنه لا 
يستطيع أن يكتفي 
بعلاقة وحيدة معها، 
بل يخبرها أيضا 
بأنه لا يمانع من أن 
تقيم هي علاقات 
أخرى مع رجال 
غيره، لكنها تصرّ 
على أنها لا يمكن 
أن تكون مع غيره 
لأنها لا تحب 
سواه.
والحقيقة 
أن مـــاري 
كانت أيضا 

تعبـــث مـــع شـــخص أو أكثر من بيـــن صحبة 
الأدباء والشـــعراء الذين كانـــوا يترددون على 
منزل شـــيللي، لكن هدف الفيلم أن تظهر ماري 
باعتبارهـــا ضحية للرجـــل، ومن هنا كان لا بد 
من تكثيـــف معاناتهـــا وشـــعورها بالاغتراب 
والوحدة، والمغالاة في تصوير نذالة شـــيللي 
ووضاعتـــه، ثم بـــروز نزعة التمـــرد والغضب 
والرفـــض لديها، مـــع تراكم نظرة ســـوداوية 
للعالـــم، حتـــى لـــو لم تكـــن الأمـــور بمثل هذا 

الوضوح أو التمحور بين الأبيض والأسود.

الحب الحر

بعـــد مرور أكثر من ســـاعة مـــن زمن الفيلم 
(الـــذي يبلغ ســـاعتين)، لا نشـــاهد شـــيئا عن 
موهبة ماري الأدبية وعلاقتها بإبداعها القادم 
”فرانكنشـــتاين“، فهيفـــاء المنصـــور أرادت أن 
يأتـــي فيلمهـــا لا عن إبـــداع امرأة شـــابة ذات 
موهوبة في مجتمع بطريركي يستهين بالمرأة 
ويرفـــض الاعتـــراف بموهبتها، بقـــدر ما جاء 
اهتمامهـــا مرتكزا علـــى فكرة ”الفيمينســـت“ 
حيـــث تعاني مـــن نذالـــة الرجل الـــذي أحبته 
وخياناتـــه المتعددة لها حتى مـــع أختها غير 
الشقيقة كلير، بينما كلير لا تخفي غيرتها منها 
ورغبتها في الاســـتحواذ على شـــيللي (حسب 

الفيلم).
ورغـــم ذلك تصبر ماري طويلا وتتحمل، بل 
وتتعاطف أيضا مع كلير (في تجســـيد ســـاذج 
وغير مقنع للتضامن النســـوي)، ثم تقف معها 
بقـــوة وتدافع عنها بعد أن تحمل من الشـــاعر 
اللورد بايرون الذي نراه في الفيلم على صورة 
رجل بوهيمي يشـــي الفيلم بشـــذوذه وتطرف 
شـــخصيته، لا يقيم وزنا للمشـــاعر الإنسانية، 
يتســـلى بالبشـــر ويتلاعـــب بهـــم، يغـــرق في 
الملـــذات والعبث، خاصة مـــن خلال ذلك الأداء 
النمطـــي للممثل توم ســـتيريدج الذي يتقمص 

الدور من الخارج وبصورة كاريكاتيرية!
المرء يشـــعر أمام الفيلم بأن ماري لو كانت 
لركلت شيللي خارج حياتها  إنسانة ”طبيعية“ 
مبكرا، خاصة بعد أن شـــجعها على خيانته مع 
غيره تبريرا لخيانته لها واستمراره كذلك، كما 
يشـــعر المشـــاهد أنه كان لا بد وأن تقوم بطرد 
كليـــر من منزلهـــا وتحظر عليهـــا الاقتراب من 
حياتهـــا. هـــذه الفرضية لا تنطلـــق بالطبع من 
رغبة شخصية لدينا، بل من السياق السينمائي 
الذي تتحرك فيه الشخصيات من خلال الموقف 
والحركات والمقدمـــات والنظرات والتعبيرات 
والحوار.. فهذا ما يوحي به أســـلوب المنصور 
في التعامل مع مادة الفيلم، فتحصره في إطار 

الميلودراما النمطية.
يدعـــو بايـــرون الثلاثـــة: ماري وشـــيللي 
وكليـــر، إلى القصر الفخم الذي اســـتأجره في 

الريـــف السويســـري، وهناك يلهو مع شـــيللي 
ثم يهين كلير إهانة بالغة ويرفض أن يعتبرها 
حبيبة لـــه، بل مجرد ”فتاة ســـخيفة صغيرة“، 
كما يقـــول، ولا يبدي اهتمامـــا خاصا بكونها 
قـــد حملت منه بل يكتفـــي بالتعهد بدفع نفقات 
تربية الطفل. تتســـبب العواصف والأمطار في 
انعزال الأصدقاء الثلاثـــة داخل القصر، وذات 
ليلة يقترح بايرون على ســـبيل اللهو، أن يكتب 
كل منهـــم قصـــة مرعبة، فتنعزل مـــاري وتكتب 
”فرانكنشـــتاين“ التـــي تصبـــح روايـــة طويلة: 

كيف؟ لا نعرف.
وفي هذا المشـــهد تفكك هيفـــاء المنصور 
الصـــور فترتـــدّ فـــي ســـذاجة وبطريقـــة آلية، 
إلى لقطـــات ســـريعة قصيرة من حيـــاة ماري 
وهواجســـها وكوابيسها المرعبة بعد أن كانت 
قـــد تأثرت بموضـــوع قدرة العلـــم على تحريك 
الجثـــث، من خلال التيار الكهربائي الذي ينتج 
عن خلط مـــواد كيميائية معينة معا، وكانت قد 
شـــاهدت عرضا بهـــذا المضمون على خشـــبة 

المسرح مع شيللي ذات مرة.
تتخلـــل الســـرد الكثيـــر من القفـــزات التي 
تصيـــب المتفرج بالتشـــوّش، كمـــا يتم العبور 
على بعض الشـــخصيات من دون إيضاح مثل 
شـــخصية تومـــاس هـــوغ الذي يحـــاول إقامة 
علاقـــة مع ماري، لكنها تصـــده وترفضه ويقال 
إنها اســـتجابت له في الحقيقة وإن لم تتجاوز 
العلاقة بينهما المداعبات، ويسقط السيناريو 
رحلة الأصدقاء الثلاثة إلى إيطاليا وفرنسا من 
الفيلم، وتغلب على الفيلم بشـــكل عام المشاهد 
الداخليـــة ذات الإضـــاءة الخافتـــة، والحركـــة 
الكثيـــرة داخل أروقة وردهـــات وأقبية المنازل 
الفقيـــرة التي اضطـــروا للانتقـــال إليها، كما 
تعاني بعض المشـــاهد من الطول المفرط ومن 
الحوار الخطابي المباشر الذي يلخص رسالة 

الفيلم قرب النهاية.
ورغـــم هـــذه الملاحظـــات، يجـــب ألاّ نغفل 
الإشـــارة إلـــى براعة التصوير ونجاح منســـق 
المناظر فـــي محاكاة المظهر العـــام الخارجي 
للشـــارع اللندنـــي ”الترابـــي“ الوحيـــد الـــذي 
يســـتخدمه فـــي الفيلم، ثـــم المناظـــر الجذابة 
التي تدور في الريف الأســـكتلندي ثم بعد ذلك، 

مشاهد الطبيعة الساحرة في سويسرا.
ولا شـــك أيضا في براعة تنفيـــذ الكثير من 
المشـــاهد، باســـتخدام الإضـــاءة الطبيعية أو 
التـــي تبدو كما لو كانت صـــادرة من مصابيح 
الكيروســـين وضوء الشـــموع، والدقة الكبيرة 
فـــي تنفيذ الديكـــورات الداخليـــة للبيوت بكل 
تفاصيلهـــا، وقـــد وجدت تميـــزا وأداء طبيعيا 
معبـــرا عـــن الشـــخصية مـــن جانـــب الممثلة 
الأميركيـــة إيل فاننـــغ فـــي دور جديد وصعب 
عليهـــا بالضـــرورة، خاصة مـــن ناحية اللهجة 

الإنكليزية.

وعلى الرغم مـــن هذه الدقة التي تعاون في 
تحقيقها طاقم محتـــرف من التقنيين البارعين 
على رأســـهم مديـــر التصوير ديفيـــد أونغارو 
صاحب ”صلاة قبل الفجر“، إلاّ أن هناك شـــيئا 
أساســـيا يظـــل مفقودا فـــي هذا الفيلـــم: روح 
الشخصية، ومشاعرها الداخلية، وفكرة الخلق 
لديهـــا (التي عذبتها كثيرا كما عذبت المخلوق 
الـــذي صنعه الدكتـــور فرانكنشـــتاين)، بحيث 
أصبح الإحســـاس العام أننا أمام عمل تقليدي 
رتيـــب بارد من نوع ”درامـــا الفترة التاريخية“ 
التي تحكـــي أكثر ممّـــا تتعمـــق، وتعرض من 
الخـــارج بطريقة وصفية انطباعيـــة، أكثر ممّا 

تنفذ إلى أعماق الشخصية.

ما الذي جعـــل ماري تنجذب إلى شـــيللي، 
رغـــم أنـــه كان واضحا في رفضـــه فكرة الحب 
الرومانسي الأحادي وفكرة الإخلاص للحبيبة 
مـــن الأصـــل والأســـاس، ثم مـــا الـــذي دفعها 
إلـــى الاهتمام بالابتـــكارات العلميـــة الحديثة 
والتجـــارب المختبرية، ثم كيـــف أتت فكرة أن 
يصنع الإنســـان مخلوقا على شـــاكلته، أي أنه 
يمتلك القدرة على الخلق دون الإلمام بأســـراره 
فيأتي المخلوق مشـــوّها عاجزا فاقدا الاتصال 
بخالقه ربمـــا لأن هذا الخالق لـــم يبد اهتماما 
حقيقيا به، بل تركه يعاني من الوحدة والعزلة 
فـــي هـــذا العالم، وهي أساســـا فكرة فلســـفية 

دينية؟
هذه الأفكار لا تشـــغل كاتبة سيناريو الفيلم 
إيما جنسن ولا هيفاء المنصور التي شاركتها 
الكتابـــة، والأهـــم بالطبـــع أن الفيلـــم لا يطمح 
أصلا، إلى اســـتخدام قصة حياة ماري شيللي 
لكـــي يســـتنبط منها مغـــزى فلســـفيا يتجاوز 
الإطار الزمكاني ”التاريخي“، بل يكتفي بســـرد 

قصة حياة لم تتطور كثيرا على أيّ حال.

يســـتعد النجم المصري خالد النبوي للعودة إلى الســـينما بعد غياب ثلاث ســـنوات بفيلم جديد سينما

يحمل عنوان {مولد يا سيدة}، والعمل من إخراج أيمن مكرم.

أعلن النجم الأميركي روبرت ريدفورد أن فيلمه المقبل {العجوز والســـلاح} ســـيكون الأخير منذ 

بداية مسيرته الفنية عام 1962، ليعتزل إثره.
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هيفـــاء المنصـــور فرضت اســـمها 

بقوة على الســـاحة العالمية كأول 

ســـعودية تخـــوض تجربـــة إخـــراج 

وتصوير فيلم في بلدها

Z

كان من المثير للدهشــــــة أن تســــــند مهمة 
(2018) إلى  إخراج فيلم ”ماري شــــــيللي“ 
المخرجة السعودية هيفاء المنصور في فيلم 
من إنتاج بريطاني- أيرلندي مشــــــترك، إذ 
ــــــر القائمين على  يعــــــود ذلك غالبا، إلى تأث
إنتاج الفيلم بنجاح فيلمها الروائي الطويل 
الأول ”وجدة“، وما حقّقه من أصداء جيدة 

في الأوساط السينمائية الدولية.

المخرجة السعودية هيفاء المنصور من {وجدة} إلى {ماري شيللي}
[ رواية سيرة حياة صاحبة {فرانكنشتاين} مضطربة وغير كافية  [ المعالجة الميلودرامية السطحية أفقدت الشخصية جوهرها

الشاعر بايرون يستقبل الأصدقاء الثلاثة

إيل فاننغ تتألق في دور ماري شيللي الخضوع العاطفي أثر على نفسية ماري

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

أدبي يفترض أن ينشغل أولا، بالتعبير 
صر الذي عاشـــته ماري شيللي، وثانيا 

 هذه الموهبة وتفجرها وكيف 
كنا أن تكتب مثل هذا العمل
ش فـــي تلك الســـن المبكرة،
ـــذي كانـــت ترمـــي إليه من
ابة روايتها المثيرة، وكيف
من أجل إثبات حضورها

على  اســـمها  ت 
 لم يكن يعترف 
ك الوقـــت بأن 
بة في مقتبل 

ثلها، من 
أن تكتب 
 رواية 
النوع؟ 
كثيرون 

ن أن رفيق 
-الشاعر 
 كان هو 
لحقيقي 

 أما الفيلم 
بكل أســـف، 
لآمال من زوايا
، وانتقـــص من
بدلا  مخرجتـــه 

ضيف إليه.
يت ماري 
ون كرافت 

ماري- فيلسوفة
لمرأة، متأثرة 
لنفاس بعد ولادة
مباشرة، ثم تزوج 
فيلسوف التمرد، 
ولدوين، امرأة

كليـــر أختها غير الشـــقيقة (مـــن زوجة أبيها)
التي ترتبـــط بها وجدانيـــا، وتلتحق الاثنتان
بشـــيللي الـــذي يظل ينتقل معهما من مســـكن
إلى آخر بسبب قلة المال بعد أن
قطع عنه والده ما كان يقدّمه
له من مســـاعدة مالية (وهي
نقطة لا يقدّم الفيلم تفسيرا
ي

النتيجـــة وتكـــون  لهـــا)، 
أن يتبـــرأ منهـــا والدهـــا،
وتتقلـــب بهـــا الحياة
مـــع شـــيللي الذي
يبـــدو كما يظهر
في الفيلم، يفتقد
إلى أي شـــعور
بالمســـؤولية
حتـــى بعد أن
تحمـــل منـــه
مـــاري وبعد
أن تضع طفلتها.
شيللي يصرح
لماري بأنه لا
يستطيع أن يكتفي
بعلاقة وحيدة معها،
بل يخبرها أيضا
بأنه لا يمانع من أن
تقيم هي علاقات
أخرى مع رجال
غيره، لكنها تصرّ
على أنها لا يمكن
أن تكون مع غيره
لأنها لا تحب
سواه.
والحقيقة
أن مـــاري
كانت أيضا
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وصل، الأربعاء، العمل الفني {أجنحة المكســـيك} للنحات المكســـيكي خورخي مارين العاصمة تشكيل

الإماراتية أبوظبي، ليتواصل عرضه للعموم على امتداد ثلاثة أشهر.

كـــرم المهرجان الدولـــي {6 × 6} المنعقد في قصر ثقافة الإســـماعيلية بمصر الفنانين طالب 

دويك ولطيفة يوسف نظير أعمالهما الفنية التي تعبر عن القضية الفلسطينية.

} باسم التكنولوجيا والعلوم المتطورة 
نبدو مسرورين جدا في سوقنا لحرب 

ضروس ضد الزمن، وما يفرض من قوانين 
نريد كبشر أن نتخطاها أو نحلّ ذواتنا من 

الارتباط بها.
لا ضير البتة في هذا المسعى، لا سيما 

أن مفهوم الزمن وهم، كذلك هو مفهوم 
المكان. أما الضرر الفعلي فيقع، وقد وقع 

عندما أصبحنا كبشر نهيم في الأرض 
كمخلوقات الزومبي بين أنقاض إنسانيتنا 

بحثا عمّا يشبهنا ليؤنسنا في بؤسنا سعيا 
وراء أي إشارة حياة تعيدنا إلى ما كنا عليه، 
قبل ولادة الجيل الجديد من آلات الكومبيوتر 

الذكية.
ونبدو مسرورين جدا بكوننا أصبحنا 

كائنات فاعلة على الأرض، نبرمج أيامنا 
على إيقاع الواجبات ومشاريع الأعمال التي 
نود أن ننجزها، نبتسم لمن نريد في قرارة 
أنفسنا أن نتجاهله أو نقول له كم نكرهه، 
ونصرف من مخزون أيامنا المعدودة على 

إنشاء مساحة آمنة تسمح لنا بحماية ذواتنا 
من أي ضرر قد يصيبنا في حياة باتت 

عبارة بالنسبة للبعض مجرد تفعيل وتطوير 
لصمامات الدفاع، وللبعض الآخر ابتكار 

مهارات نعنف من خلالها الآخرين بتنويعات 
لا تحصى ولا تعد لنبسط نفوذنا ولنكرس 

وجودنا على حسابهم.
لأجل ذلك ربما كنا نحن بحاجة إلى 

والأحمر  موعد مع زيارة ”القمر الخارق“ 
الذي انتظره وشاهده الملايين من البشر من 
حول العالم الشهر الماضي، كنا بحاجة إلى 

أن ينجح موعدنا معه ليعيدنا إلى بدائية 
المشاعر وطفولة الهواجس الإنسانية، وإن 

للحظات قليلة، لنتأكد أن الزمن خرافة، 
والمكان كذلك الأمر، ولكن مكانتنا في هذا 
الكون الشاسع الذي لا حدود لغموضه أقل 

بكثير ممّا نريد أن نعتقد.
وكنا بحاجة إلى أن ينادينا القمر الأحمر 
كمغناطيس ملطخ بدماء إنسانيتنا لكي نحيا 
تجربة غامرة نكون فيها المتأملين وما نتأمل 

في الآن ذاته، لعل حاجة الإنسان وبالفطرة 
إلى أن يختبر عوالم خارقة غير تلك التي 

اعتادها هي من أقوى الحاجات التي تعظم 
هيئاتها ومتطلباتها مع مرور الزمن وتطور 
الأدوات المسهلة لتشيديها لتكون مجاورة 

لما جرى على تسميته بالواقع المادي.
ولعل ”الفن الغامر“، أو ما يسمى 

بالـ“إيمرسيف آرت“ هو من أقصى تجليات 
هذه النزعة للفرار من محدودية النظر إلى 
وسع البصر، ويعتبر متحف ”طوكيو“ من 
أهم المتاحف المعاصرة التي تقدّم هكذا 

نوع من الفنون الصاعدة التي يختبر خلالها 
الزائر ذوبان الذهني/ المُتخايل، بالجسدي/ 

الواقعي، ولكن تبقى تجربة زيارة ”القمر 
الأحمر“ تجربة شاملة بعطفها الواقعي 

والمتخايل.
خطّط لها الكثيرون، والكثيرون منا 

سلكوا مسافات طويلة ووعرة في عمق الليل 
صعودا إلى الجبال العالية غير المُضاءة 

بالمصابيح الكهربائية ليختبروها، تجربة 
لا تشبه في شيء انتظار ومراقبة ظواهر 

طبيعية أخرى كـ“مراقبة العصافير“ لأنها 
كائنات تعيش بيننا ليلا ونهارا، ليست من 
نوع مشاهدة بركان متفجر لأنه يحدث هنا، 

على الأرض، ومن جوف الأرض وله آثار 
تدميرية واضحة.

تجربة ”القمر الدموي“ بالنسبة للكثير 
من البشر الذين لا يزالون على اتصال مع 
”بشريتهم“ تجربة غامرة من نوع أسمى، 

لأنها أيضا غير مصمّمة بشريا وقائمة على 
مشاهدة واختبار ظواهر طبيعية غير مألوفة 

وباهرة الجمال.
ليس هذا فحسب، فالمساحة، أو الفضاء 

هو فضفاض الحدود بشكل كبير جدا 
بالنسبة للفن الغامر، أما بالنسبة ”لتجربة 
القمر الدموي“ فإن الفضاء يُختبر شاسعا/ 

خارجيا، لأنك كإنسان تراه في مشهد طبيعي 
مفتوح، وهو مكنون/ حميمي، لأنه يهوي في 

بئر الذات لكي يعيد اتصالك بلا محدودية 
الكون وبضآلة حجمك بالنسبة له.. بضآلتك 

لولا روحك غير الفانية التي جُعلت بحمده 
جزءا منه.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

زيارة القمر

تجربة {القمر الدموي} بالنسبة 

للكثير من البشـــر الذين لا يزالون 

على اتصال مع {بشريتهم} تجربة 

غامرة من نوع أسمى، لأنها قائمة على 

مشاهدة ظواهر طبيعية غير مألوفة 

وباهرة الجمال
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} بيــروت – يعيـــد الفنـــان اللبناني أســـامة 
بعلبكي في مجمل لوحاته الســـابقة والجديدة 
المعروضـــة حاليا في صالـــة ”صالح بركات“ 
البيروتيـــة الإجابـــة علـــى جملة من الأســـئلة 
المُتداخلة؛ مـــا هي مكانة اللوحة التشـــكيلية 
ما بعد التصوير الفوتوغرافي الرقمي؟ ما هو 
الفـــن الواقعي المعاصر؟ مـــا دور الحدس في 
تشكيل اللوحة؟ وإلى أي مدى تدخل المؤثرات 
الأدبية والشـــعرية في صياغة نـــص اللوحة؟ 
وكيـــف تكـــون خاصيـــة الســـرد فـــي لوحات 

تشكيلية/ بصرية بامتياز؟
أبرز ما يُمكن الإشـــارة إليه ويشمل معظم 
أعمال بعلبكـــي التي رأيناها فـــي الصالة هو 
اســـتحالة التوقف عند مستوى القراءة الأولى 
للوحة على الرغم  من وضوح معالم المشـــهد 
المرســـوم، ولعل لوحة الفنان الجديدة ”ألعاب 
هي من أهـــم الأعمال التي أبدعها، أولا  نارية“ 
لجماليتهـــا التي ســـتؤثر في أي مُشـــاهد لها، 
وثانيـــا والأهم من ذلك لأنهـــا أفضل مثال على 

ما ذكرناه آنفا.
مـــا تقدّمه بوضـــوح لوحة ”ألعـــاب نارية“ 
هو بيروت في الليـــل وألعاب نارية تنطلق في 
ســـماءها، لكن هل ما نراه هو ما نراه فحسب؟ 
بالطبع لا.. مـــا نراه هو ترجمة بصرية خاصة 

بالفنان لمناخ بيروت الداخلي.
وتتطلـــب هذه اللوحة وعلى غرار اللوحات 
العالمية الكلاســـيكية أن تكون لدى مشاهدها 
خلفيـــة تاريخيـــة ما عـــن المشـــهد المُصوّر: 
هـــل هي عـــن  تتويج الملك الأصغر ســـنا؟ هل 
تجســـد أنواع الأسلحة المستخدمة في معركة 
مفصلية؟ هل هي تخليد لوجه شخصية نافذة؟

تتطلـــب لوحات أســـامة بعلبكـــي لكي يتم 
تلقيهـــا على أعمق مســـتوى أن يكـــون الناظر 
إليهـــا، كما الناظـــر إلى لوحة ”ألعـــاب نارية“ 
ملما بالحالـــة البيروتية العامـــة التي يختلط 
فيها الحابل بالنابـــل، ومظاهر الفرح بمظاهر 

الألم ومشـــاهد القنابل المضيئة ســـابقا قبيل 
القصـــف الإســـرائيلي المتكـــرر بالاحتفـــالات 
المشتعلة بفوز منتخب رياضي ما وما يتضمن 
ذلك، وعلى مســـتوى واحد، من حالات الانبهار 
التي قد تتحوّل في ثوان بســـبب عشـــوائيتها 
إلى إصابات جســـدية، كمـــا ينتج ولا يزال عن 
الرصاص الطائش الـــذي ينطلق من وقت إلى 

آخر في فضاء المدينة.
قـــراءة لوحـــات الفنان اللبنانـــي، وخاصة 
لوحة ”الألعاب الناريـــة“ ترتبط ارتباطا وثيقا 
مدينـــة بيروت، وببراعـــة الفنان  بـ“حقيقيـــة“ 
فـــي اختيار تصوير مـــا هو مُعبـــر اجتماعيا 

وسياسيا وبيئيا.
كما يقدّم بعلبكي بيروت إما ضمن ضجيج 
اعتاده البيروتيون حتى الإدمان، ضجيج يكاد 
الفرد يسمعه وهو يراه، وإما تحت سلطة قمر 
فضي أثلج حركتها، ولكن حتى طلوع الصباح.
أما الريف الحاضر في العديد من اللوحات، 
فهـــو أبعد من الجبـــال والطرقـــات المتعرجة 
التـــي حفظها بعلبكي عن ظهـــر قلب كونه ابن 
جنـــوب لبنـــان، لوحات يلتحفها ســـكون قاتل 
وتأخذ المتلقي إلـــى واقعية أثر  بـ“عاديتهـــا“ 
الإنسان والتقّدم المدني والتلوث على البيئة.

للفنان أيضا، عدد من اللوحات الذاتية في 
المعرض يتخالط فيهـــا الغرائبي مع الواقعي 
وينضح منها الكثير من الطرافة المُحببة تحت 
ســـيطرة تشـــكيلي تمرّس على ترويض غربته 

عمّا يحيط به.
هـــذا أكثـــر مـــا يميز فـــن أســـامة بعلبكي 
الـــذي منذ بدايته الفنية إلـــى اليوم وهو يقوم 
ببلـــورة فن واقعي/ مفهومـــي/ حداثي يحركه 
الحدس وتصقله المعـــارف والتأثرات الأدبية 
والشـــعرية، فمن المعروف عـــن بعلبكي تأثره 
بالشـــاعر الفرنســـي رونيه شـــار، وبالشـــاعر 
والمفكر  وبالشـــاعر  ماياكوفســـكي  الروســـي 
شـــارل بودلير، وله لوحات عن هؤلاء الشعراء، 
قاربها مقاربتـــه للوحاته الأخرى أي من خلال 
الشـــكل الخارجي الذي لا بد أن يحيلك إلى ما 

يمثل هذا، أو ذاك الشاعر بالنسبة للفنان.
بعلبكـــي يرســـم لوحة ”واقعيـــة“ واضحة 
المعالـــم، ولكن على أســـاس أفكار ومشـــاهد 
داخلية خاصة به وحده، ونابعة من مشاهدات 
أخـــرى واختبـــارات حياتيـــة متداخلـــة، لذلك 

تحمل لوحتـــه أكثر ممّا تقـــدم للوهلة الأولى، 
فعلى ســـبيل المثال تنبثق مـــن بعض لوحاته 
صفرة أشعة شمس العصر ”بطبيعية“ مُطلقة، 
ولكنها صفرة تحيل في مواقع عدة إلى الصفرة 
”الافتراضية“ المُضيئة التي تجلت في البعض 
من صـــور المفكر والمصوّر الفوتوغرافي جان 
بودريارد، لا ســـيما في مجموعته التي تحمل 

عنوان ”صفرة الكبريت“.
ويقدّم أســـامة بعلبكي لوحة تطغى عليها 
أطيـــاف الأزرق الأكريليكـــي المعروفـــة، ولكنه 
أزرق  التعبيـــر،  جـــاز  إذا  ”كهربائـــي“،  أزرق 
فوســـفوري يذكـــر بالفن الرقمي وبالشاشـــات 

الإلكترونية.

أزرق  لـــون  عالميـــا  إنتـــاج  تـــم  مؤخـــرا 
فوســـفوري يشـــع بقوة في العتمة ولمدة ست 
ساعات، ويمكن شـــحنه عبر تعريضه إلى نور 
الشمس أو للأشعة ما فوق البنفسجية، غير أن 
أزرق أســـامة المُضيء لا يحتاج إلى ”الشحن“ 
ويـــدوم بدوام العمل الفني، كما أن الزرقة التي 
تشـــع في مجموعة من أعماله لا تصيب الناظر 
بالأرق ولا بالصداع الذي تكلم عنه العلماء في 
معرض حديثهم عن أزرق شاشات الكومبيوتر 
والهواتـــف الجوالـــة، بل تبث هـــدوءا عاطفيا 

يحلو السهر تحت زخاته.

* م.ع

ناهد خزام

} القاهرة – تســـتضيف قاعـــة ”مصر للفنون“ 
فـــي القاهرة حتـــى الثاني من ســـبتمبر القادم 
معرضـــا جماعيا تحـــت عنـــوان ”أوكتاجون“، 
يضم أعمال ســـبعة فنانين مصريين وتشكيلي 
سوداني، وهم: حازم المستكاوي ومحمد عبلة 
وعمرو الكفراوي ونجيب معين وإســـلام زاهر 
وإبراهيم الدســـوقي ومحمد رضـــوان والفنان 

السوداني صلاح المر.
بأنهم  يتميـــزون  المشـــاركون  والفنانـــون 
أصحاب تجـــارب مســـتقرة وذات خصوصية، 
وهي تجارب متباينة فـــي معالجاتها ورؤيتها 

إلى الكتلة النحتية والمساحة التصويرية.
ومـــن هناك يعتمـــد حازم المســـتكاوي في 
طرحـــه البصـــري على ربـــط المتلقـــي بالعمل 
الفني، في آلية من الجذب والتواصل ومداعبة 
المخيلـــة البصريـــة، بدفعها عـــن طريق الحث 
البصـــري إلـــى محاولة فك طلاســـم الأشـــكال 
الورقيـــة التـــي يُشـــكلها بدقة وحرفيـــة، وفي 

صياغات لا تنتهي.
هـــي أشـــكال مجســـمة ومحكمـــة البنـــاء 
والتركيـــب، تحمـــل بيـــن طياتها طعـــم المدن 
والبيـــوت وتشـــي بمخيلـــة خصبـــة وحائرة، 
ويشـــكل المســـتكاوي أعماله عن طريق الورق 
والغراء، ومن بين هـــذه الخامات الفقيرة التي 
يستعملها في بناء أعماله يخرج كل هذا الثراء 
الشـــكلي الذي يســـتوقف المتأمل ويدفعه إلى 
محاولة استكشـــاف الســـر وراء تلك الأشـــكال 
فيجد نفسه مدفوعا إلى لمسها أو يشعر برغبة 

عارمة في محاولة تفكيك أجزائها.
أمـــا الفنان محمد عبلة الذي يشـــارك أيضا 
بنماذج من تجاربه الأخيرة، والتي تشي بعلاقة 
وطيدة ومتشابكة بينه وبين المجتمع، فيرسم 
المـــدن وشـــوارع القاهرة، يرســـم الناس على 

المقاهي وفي الطرقات.
والأدوات التـــي يســـتخدمها عبلة لا حدود 
لهـــا، ابتـــداء مـــن اللـــون التقليـــدي المعالج 
بالفرشـــاة والســـكين إلى الأصبـــاغ والطباعة 
والفوتوغرافيا وأجهـــزة العرض الحديثة، أما 
تأثيراتـــه فهي مزيج من الخربشـــات وضربات 

الفرشـــاة الســـريعة والمتتالية على مســـاحة 
العمـــل المفتـــوح علـــى مصراعيه أمـــام كافة 

الإضافات.
وفي المعرض أيضا يقدّم الفنان السوداني 
صـــلاح المـــر تجربة بصريـــة مختلفـــة، وهي 
تجربة تحتـــل فيها الثقافة الســـودانية موقعا 
محوريـــا في لوحاته، فالتبايـــن الجغرافي بين 
أقاليـــم الســـودان المختلفـــة وتعـــدد القبائل 
والثقافات التي تشـــكل النسيج العام للمجتمع 
هنـــاك، أمـــران من شـــأنهما أن يخلقـــا مناخا 

بصريا متنوعا وغنيا.
ومـــن هـــذا المخـــزون والرؤيـــة البصرية 
المتنوعـــة التـــي تتميـــز بهـــا هـــذه الثقافـــة 
يستقي الفنان الســـوداني صلاح المر مفرداته 
وعناصره، فوجوه الأهل والأصدقاء، والأغاني 

والأهازيج، ومشـــهد الحقول الممتـــدة والنهر 
وحميميـــة العلاقات تشـــكل جميعهـــا صورة 
مكتملـــة للوطن، يحـــاول هو أن يعكســـها في 

أعماله التي تتميز بالثراء اللوني.
وفـــي تجربـــة مغايرة يقـــدّم الفنـــان عمرو 
الكفراوي مجموعة مـــن أعماله التي تمزج بين 
الرسم والفوتوغرافيا، وفي هذه الأعمال يقبض 
الكفراوي على تلك اللحظة الإنســـانية الخاصة 
التي تبثها تلـــك الصور القديمة، ليشـــدك إلى 
عالمـــه الخاص وإلـــى رؤيته الذاتيـــة إلى ذلك 
المحيط الشاسع والمليء بالصخب والتشوه.. 
إنها المدينة التي يحيا فيها، أو العالم المحيط 

بنا.
هو يشكل على نحو خاص مفهومه عن تلك 
المدينـــة كما يراها، تلـــك المدينة الكبيرة التي 

تتغيـــر وتتبـــدل معالمها، وتتســـع الهوة بين 
أطرافها، فيرصد حركة الناس في الشـــارع عن 
طريـــق الفوتوغرافيـــا، يراقب المـــارة وملامح 
الناس، يتحسّس تغير هيئة البنايات والشوارع 
عبر مقارنتها بأزمنـــة مختلفة، فالمقارنة باتت 
متاحـــة للجميع، وأصبحت لدينـــا القدرة على 
المقارنة بيـــن طبقات من الأزمنـــة، وهي قدرة 

أتاحتها لنا الفوتوغرافيا بسهولة.
وفي مجال التصويـــر أيضا يمزج إبراهيم 
الدســـوقي فـــي أعماله بيـــن القيمـــة البصرية 
الكلاسيكية وبين معالجاته اللونية المعاصرة، 
فهو يولي اهتماما بالغا بالتفاصيل المدرسية 
للعناصـــر الطبيعيـــة والبشـــرية، مـــن نســـب 
وتشـــريح وظـــل ونور وغيرهـــا، لكنه في نفس 
الوقـــت يبدو متحـــررا في معالجاتـــه اللونية، 
أعمـــال الدســـوقي تثير إحساســـا بالغموض، 

لكنها تحتفظ في داخلها بالهدوء والسكينة.
ومـــن التصويـــر إلـــى النحـــت فـــي أعمال 
الفنانين محمد رضـــوان ونجيب معين اللذين 
يقدّمـــان تجربتيـــن هامتين في مجـــال العمل 
المجســـم، حيـــث تتميز أعمـــال محمد رضوان 
باختـــزال الكتلـــة، ومحاولـــة تقديـــم منحوتة 
مصريـــة تحمـــل مقومـــات الثقافـــة البصرية 
المحليـــة، وهو الـــذي يختزل كتلتـــه النحتية 
عادة من منظور هندســـي، في حين يســـتغرق 
الفنـــان نجيـــب معيـــن فـــي تحريف الأشـــكال 
ومعالجة أسطحها متأثرا بدراسته ومشاهداته 
للنمـــاذج النحتيـــة التاريخية، فأعمـــال معين 
أشبه بالأيقونات أو التمائم المصرية القديمة، 
وهو الذي يشكّل أشكاله الخشبية بصيغ أشبه 
بمعالجـــات الأعمال الخزفيـــة، إذ يضيف إليها 
بعض التأثيرات اللونية التي تعطي إحساســـا 

بالقِدم.

نظمت صالة ”صالح بركات“ الشاســــــعة في مدينة بيروت معرضا كبيرا للفنان التشكيلي 
اللبناني أسامة بعلبكي ضم العديد من أعماله السابقة، إضافة إلى بعض الأعمال الجديدة 
التي لم تُعرض من قبل. القيمون على الصالة كشأنهم دائما شكلوا من مجموعة الأعمال 
المشغولة بمادة الأكريليك وبالألوان المائية سينوغرافيا ”دسمة“ ساهمت في تسهيل قراءة 

تنوع الأعمال وارتباطها، وانطلاقها من بعضها البعض.

أسامة بعلبكي يختصر مسيرة الحدس العابر لبيروت

{أوكتاجون} معرض مصري سوداني عن المدينة والناس

[ فنان لبناني يشكل لوحات مفاهيمية يختلط فيها الغرائبي بالواقعي

حقول من الضوء والرمز

ثراء في اللون والمعنى

ترتبـــط  بعلبكـــي  لوحـــات  قـــراءة 

{حقيقية} مدينة  بـ ارتباطا وثيقـــا 

بيـــروت، وببراعتـــه فـــي تصويرهـــا 

اجتماعيا وسياسيا وبيئيا

 ◄

أشـــبه  المســـتكاوي تبدو  أعمـــال 

بأحجية مجسمة، أو متاهات طويلة 

والمنحنيات  الخطوط  ومعقدة من 

المستقيمة والدائرية

 ◄



} نيويورك – أعلنت شركة سناب شات تقلص 
عـــدد المســـتخدمين النشـــطين، فـــي تقريرها 
الفصلـــي للربـــع الثاني مـــن العـــام الحالي، 
ما يشـــير إلـــى أن الحرب الدائـــرة حول ميزة 
القصص قد أنهت رســـميا نمو ســـناب شات، 
وأدت إلى انخفاض في عدد المستخدمين لأول 

مرة منذ إطلاقه في عام 2011.
وبلغت نســـبة التقلـــص 1.5 بالمئة ليصل 
عدد مســـتخدمي سناب شـــات إلى 188 مليون 
مســـتخدم هـــذا الربـــع، بالمقارنـــة مـــع عـــدد 

مستخدميها النشطين سابقاً؛ 191 مليونا.
التطبيـــق حوالي مليون مســـتخدم  وفقد 
في كل منطقة مـــن مناطق التقارير الجغرافية 
الثلاث وهي أميركا الشـــمالية وأوروبا وبقية 
العالم. ونشـــرت ســـناب أعداد المســـتخدمين 
النشطين شهرياً لأول مرة، حيث قالت إن لديها 
100 مليون مستخدم نشط شهريا في الولايات 

المتحدة وكندا.
وقـــال المدراء التنفيذيون لشـــركة ســـناب 
للمحللـــين إن إعـــادة التصميم كانت الســـبب 
الرئيســـي في انخفاض الاستخدام وإن قانون 
حماية البيانات الخـــاص بالاتحاد الأوروبي، 
الذي أدخل تغييرات على شـــروط خصوصية 

المستخدم، لم يكن له أي تأثير مادي.
ولفتوا إلى أن المســـتخدمين يقضون 
فـــي المتوســـط أكثر مـــن 30 دقيقة على 

سناب شات يومياً.
التنفيـــذي  الرئيـــس  وكان 
يأمل  شـــبيغل،  إيفان  للشـــركة، 
أن تؤدي عمليـــة إعادة تصميم 
تطبيق سناب شـــات إلى زيادة 
المعلنـــين ضمن المنصـــة وتقديم 

إعلانات أفضل للمستخدمين.
وخلال الأشـــهر التـــي تلت ذلك، 

وقع 1.2 مليون مســـتخدم حـــول العالم 
عريضة تطلب من الشركة إعادة النظر في هذا 
التصميم، إلا أن ســـناب لم تســـتمع، واليوم، 
أكـــدت أن إعـــادة التصميـــم كلفتها خســـارة 

1.5 بالمئة من المســـتخدمين النشـــطين يوميا. 
وأوضح شـــبيغل في تصريحات الأربعاء أنه 
يأخذ تعليقات وردود فعل المســـتخدمين على 
محمـــل الجـــد، قائلاً ”نحـــن نشـــعر بأننا قد 
عالجنا الآن أكبر حـــالات الإحباط التي 
ســـمعناها وتواقون إلى إحـــراز المزيد 
من التقدم لإظهـــار المزيد من المحتوى 

الصحيح للأشخاص المناسبين“.
هـــذا  فـــإن  ذلـــك،  ومـــع 
الانخفاض هـــو الأول في عدد 
المســـتخدمين، ولـــن يكون من 

السهل استردادهم.
بدوره، ذكـــر كبير الموظفين 
الماليين في ســـناب، تيم ستون، 
أن الشـــركة مهتمة بتحقيق الدخل 
من كل جزء مـــن التطبيق، بما في ذلك 
”التواصل“، ممـــا ينذر بالمزيد مـــن الإعلانات 
في صندوق الرســـائل الواردة. وتأمل ســـناب 

أن تزداد أسعار الإعلانات والإيرادات.

وتفوقت الشركة على توقعات الأرباح عبر 
تحقيقهـــا إيرادات بلغـــت 262.3 مليون دولار، 
ممـــا يعنـــي ارتفاعهـــا بنســـبة 44 بالمئة على 
أساس ســـنوي بالمقارنة مع 182 مليون دولار 
خـــلال الربع الثاني من العـــام الماضي، بينما 
انخفضت الخســـارة الصافية بنسبة 20 بالمئة 

على أساس سنوي.
وتوقعـــت ســـناب أن تبلغ إيـــرادات الربع 
الثالـــث من العام بين 265 مليـــون دولار و290 
مليون دولار، بزيادة بـــين 27 بالمئة و39 بالمئة 

عن العام السابق.
وتأتـــي هـــذه الأنبـــاء بعد يـــوم واحد من 
إعلان الملياردير الســـعودي، الأمير الوليد بن 
طلال، عن إتمام صفقة شراء حصة بنسبة 2.3 
بالمئة من شركة ”سناب شات“ بقيمة ربع مليار 

دولار.
وذكـــر الأمير الوليد في بيـــان عبر موقعه 
الرســـمي، الأربعاء، أن هذه النسبة من أسهم 
”فئة أ“ بالشـــركة المذكورة، بلغـــت قيمتها 950 

مليـــون ريال ســـعودي، أي حوالي 250 مليون 
دولار. وأوضح أن فترة الشراء انتهت بتاريخ 
25 مايو الماضي بإجمالي تقريبي بلغ 11 دولارا 
للســـهم والذي نتج عنه الاســـتحواذ على هذه 
النســـبة من الأسهم. وهذا الاســـتحواذ يضع 
الوليد كأحد أكبر المساهمين في سناب شات.

فـــي  ”اســـتثمارنا  إن  قائـــلا  وأضـــاف 
سناب شـــات؛ يعتبر امتدادا لاســـتراتيجيتنا 
للاستثمار الشـــخصي في مجال التكنولوجيا 

الحديثة“.
وتابع ”ســـناب شـــات هي واحدة من أكثر 
منصات وســـائل التواصل الاجتماعي ابتكاراً 
فـــي العالم، ونعتقد أنها بدأت للتو في تخطي 

سطح إمكاناتها الحقيقية“.
وتعتبر شركة المملكة القابضة، التي يرأس 
مجلـــس إدارتها الأمير الوليـــد بن طلال، أحد 

أكبر المستثمرين الأجانب في العالم.
وقـــد امتدّ نشـــاط الشـــركة الاســـتثماري 

ليشمل شركات عالمية ومجالات حديثة.
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ميديا
[ خطة إيفان شبيغل بزيادة المعلنين لم تراع المستخدمين

إعادة تصميم سناب شات تفقده ملايين المستخدمين

استياء  شــــــات  ســــــناب  شــــــركة  تجاهلت 
المســــــتخدمين من تصميم التطبيق الجديد 
ــــــه بزيادة  ــــــت تأمل مــــــن خلال ــــــذي كان ال
ــــــين ضمن المنصة وتقــــــديم إعلانات  المعلن
أفضل للمســــــتخدمين، فكان سببا رئيسيا 
ــــــة ملايين مســــــتخدم، لن  لخســــــارتها ثلاث
يكون من السهل اســــــتعادتهم مجددا في 
ظل الحرب الدائرة فــــــي مواقع التواصل 

حول ميزة القصص.

وفـــق تغريـــدة نشـــرها إيمانويل نخشـــون، المتحدث باســـم وزارة الخارجية الإســـرائيلية علـــى تويتر، اشـــتكت وزارة الخارجية 

الإســـرائيلية، هيئة الإذاعة البريطانية بســـبب عنوان نشرته على صفحتها الإلكترونية حول حربها على غزة، وهو {غارات جوية 

إسرائيلية تقتل امرأة حاملا وطفلتها}.

لا بديل عن الاستماع إلى آراء المستخدمين 
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} نيويــورك – تواصـــل صحيفـــة ”نيويـــورك 
تايمز“ حصد النتائج الإيجابية في سياســـتها 
الرقميـــة  إذ تقتـــرب من عتبـــة أربعة ملايين 
مشترك بعد تسجيلها 109 آلاف مشترك إضافي 
في نســـخها الرقمية وحدها في الربع الثاني 

من العام الحالي.
وبلغ عدد مشـــتركي الصحيفـــة الأميركية 
وفـــي نهايـــة يونيـــو، 2.89 مليـــون شـــخص 
بالنســـخة الرقمية حصرا و3.8 مليون شخص 
في المجموع بما يشمل القراء الذين لا يتلقون 

سوى النسخ المطبوعة.
ومنـــذ نهاية 2016، بعد الحملة الرئاســـية 
ازدهـــار  مرحلـــة  شـــكلت  التـــي  الأميركيـــة 
للصحيفـــة، ازداد عـــدد مشـــتركي ”نيويورك 

تايمز“ بواقع حوالي مليون شخص.
وشـــكلت عائدات الاشـــتراكات فـــي الربع 
الثانـــي مـــن 2018 مـــا نســـبته 62.8 بالمئة من 
إجمالـــي إيرادات المجموعـــة، أي ما يقرب من 
ثلثـــي العائدات في مقابـــل النصف فقط (50.5  

بالمئة) قبل خمس سنوات.
وقال الرئيس التنفيـــذي للمجموعة مارك 
تومســـون في بيان نشـــرته ”نيويورك تايمز“ 
بمناســـبة الإعلان عن النتائج الفصلية للربع 
الثانـــي الأربعاء، ”لا نزال نظن أن ثمة إمكانية 
كبيرة لتوســـيع هذه القاعدة (من المشـــتركين) 

بشكل ملموس“.
ويعوّض هـــذا النمو جزئيـــا التراجع في 

الواردات الإعلانية.
وســـجلت الاشـــتراكات ارتفاعـــا بنســـبة 
4.2 بالمئة خـــلال عام، فيما شـــهدت الواردات 

الإعلانية تراجعا بنسبة 9.9 بالمئة.
وفي المقارنة مـــع الفترة عينها قبل خمس 
سنوات في 2013، تراجعت الإيرادات الإعلانية 

بنسبة كبيرة بلغت 42 بالمئة.
حتـــى أن الإيرادات المتأتيـــة من الإعلانات 
عبـــر الإنترنـــت وحدهـــا، والتي تشـــكل عادة 
محركا أساســـيا للنمو، تراجعـــت مقارنة مع 
الفترة عينها في 2017 بنســـبة 7.5 بالمئة. وفي 
المحصلة، بلغت إيرادات الصحيفة 414 مليون 

دولار في ارتفاع نســـبته 4.2 بالمئة خلال عام. 
أمـــا صافي الأربـــاح فقد بلـــغ 23 مليون دولار 
بارتفاع نســـبته 51 بالمئة مرده بشـــكل خاص 

يعود إلى نسب تضخم إيجابية.
ويبدو أن خطط تومســـون تثبت نجاحها 
مـــع مرور الوقـــت، فقد صرح في وقت ســـابق 
”خطتنا هـــي أن نخدم المشـــتركين فـــي خدمة 
الطباعة طالما اســـتطعنا ذلك، ولكن في الوقت 
نفســـه نركز على بناء الأعمـــال الرقمية، حتى 
تكـــون لدينا شـــركة ناجحة متناميـــة وعملية 
إخبارية ناجحة بعد فترة طويلة من الطباعة“.

وكانـــت نيويورك تايمز تعانـــي مثل بقية 
المؤسسات الإعلامية، التي شهدت تراجعا في 
العائدات الإعلانية، لكنها سرعان ما استعادت 

توازنها بفضل الاشتراكات الرقمية.

وشـــجعت علـــى الاشـــتراك في نســـختها 
الرقمية، عندما سمحت العام الماضي باستفادة 
المشـــتركين الجدد لمدة ســـنة من خدمة الدرجة 
الموســـيقية،  الأولى في منصة ”ســـبوتيفاي“ 

بموجب شراكة عقدت بين المجموعتين.
ولا يشـــمل هـــذا العـــرض من هـــم أصلا 
مشـــتركون في نيويورك تايمز أو سبوتيفاي 
وهو محصور بســـكان الولايات المتحدة، على 

ما جاء في بيان مشترك صادر عن الشركتين.
وفي مقابل خمســـة دولارات في الأسبوع، 
يتســـنى لأصحاب الاشتراكات الجديدة النفاذ 
فـــي نيويورك تايمز  إلى رزمة ”أول أكســـس“ 
التـــي تشـــمل كل محتويـــات الصحيفـــة، من 
نصوص وصور وأشرطة فيديو وملفات البث 
الرقمـــي، فضـــلا عن كل الأغانـــي المتاحة على 
ســـبوتيفاي التي يمكن تحميلها والاســـتماع 

إليها من دون إنترنت.

نيويورك تايمز تحصد نجاح

خطتها الرقمية بالأرقام

مليون مستخدم 

وقعوا عريضة تطلب 

من الشركة إعادة 

النظر في التصميم

1.2

} شــيكاغو (الولايات المتحدة) – تمكنت طاهرة 
رحمـــن من التغلـــب على العراقيـــل أمام بلوغ 
حلمها، لتصبح أول مذيعة مسلمة محجبة تظهر 
على شاشات التلفزيون في الولايات المتحدة.

وتعمل رحمن التي تعيـــش في دافنبورت 
بولاية أيوا الأميركية، وهي من أم هندية وأب 
باكستاني الأصول، حاليا مراسلة لصالح قناة 

.“WHBF”
وأشـــارت إلـــى أن هجمـــات ١١ ســـبتمبر 
٢٠٠١ في الولايات المتحدة دفعتها إلى دراســـة 
الصحافة في جامعة ”ليولا“ بمدينة شـــيكاغو 

كي تنقل للعالم مأساة وقصص الناس.
وقالـــت ”أنـــا كبقيـــة المجتمع الإســـلامي 
صُدمت من المأساة التي وقعت في ١١ سبتمبر. 
حين بدأت تنتشـــر فجأة نظرة إلى المســـلمين 
على أنهم أعداء. وُلدت وترعرعت في الولايات 
المتحـــدة، لكن حتـــى جيراننا كانـــوا ينظرون 
إلينا بشك. في ذلك الوقت قررت أن أفعل شيئًا 

لتغيير التصـــور تجاه المســـلمين“. وأضافت 
”تخرجت من كلية الصحافـــة بدعم من والديّ، 
واختـــرت الصحافة لأنها مهنة قادرة على نقل 

مأساة الناس إلى العالم برمته“.
وأشـــارت رحمن إلـــى أنها أجابـــت بـ”لا“ 
على أولئك الذين ســـألوها خـــلال فترة التعلم 
والتدريب ”هل ســـتخلعين الحجاب للحصول 

على الوظيفة التي تحلمين بها؟“.
وتابعت في ذات السياق ”وهؤلاء أخبروني 
بأن أكون مستعدة لسماع رفض ظهوري على 
الهـــواء بالحجاب لمـــرات عديـــدة. وفعليا لقد 
تحقـــق ما قالـــوه وتلقيت ردوداً ســـلبية على 

عشرات طلبات التقدم للعمل“.
وأضافت ”لم أتمكن من العثور على وظيفة 
كمراسلة في وســـائل الإعلام بسبب حجابي، 
لـــذا بـــدأت العمل فـــي قنـــاة WHBF كمنتجة 
للأخبار خلف الكاميرا، وعملت في هذه المهمة 

لأكثر من عامين“.

واختتمت بالقول ”رغم كل شـــيء لم أتخلَّ 
عن حلمي بأن أكون مذيعة. وبعد رفض طلبين 
لي، ســـألت رؤســـائي بما يجب عليّ فعله كي 
أكون مرشـــحة للعمـــل كمذيعـــة، ونصحوني 
بالمواظبـــة. أشـــكر اللـــه لأننـــي حصلت على 

الوظيفة في الطلب الثالث الذي تقدمت به“.
وأوضحـــت أنهـــا ظهـــرت على الشاشـــة 
بحجابهـــا لأول مرة فـــي ٨ فبراير الماضي ولا 

تزال تعمل في المهنة التي تعشقها.
ولاقى ظهور رحمن على شاشـــة التلفزيون 
ترحيبـــا واســـعا داخـــل الولايـــات المتحـــدة 
وخارجها، حيث تؤكد الصحافية الشابة أنها 
تلقت العديد من رسائل التحفيز من قبل أناس 
في المكســـيك والســـويد وأوروبا الشرقية، في 
حين دعتها العديد من عائلات ولاية أيوا حيث 
تقطن، إلى تناول العشـــاء معها والحديث إلى 

بناتها عن تجربتها.
وهـــذا لا يعنـــي أن جميع الرســـائل التي 
وصلتهـــا كانـــت إيجابية، حيـــث تلقت بعض 
رســـائل ”الكراهيـــة“، غيـــر أنهـــا أكـــدت في 
تصريحـــات صحافيـــة ســـابقة أن مثـــل تلك 
الرســـائل لـــن تحطمها وســـتواصل عزيمتها 
وأنها ســـتعمل على أن يغير هؤلاء الأشخاص 
مفاهمهم عنها. وأشارت في حديث مع جريدة 
”توداي“ إلى أنها حزينة لذلك ولكنها تأمل في 
أن يأتي اليوم الذي يغير فيه هؤلاء الأشخاص 
نظرتهـــم لها وأن يروها كما تراهم هي. مجرد 
جيـــران يجمعهم الود ويعملـــون بكد لتحقيق 

أهدافهم وجعل مجتمعهم أفضل حالا.
وتأمل في أن يساهم ظهورها على شاشات 
التلفزيون من تغيير المفهوم الخاطئ عن المرأة 
المحجبة، وأن ارتداء الحجاب لا يشكل في حد 
ذاته ”قمعا“ للمرأة، وأن المرأة يجب أن ترتدي 
الحجاب عن قناعة، وأن المرأة التي تختار ذلك 

بحرية لا يعني أنها متطرفة. 
ونوهـــت بأن عائلتهـــا المكونة مـــن أبيها 
وأمها وإخوتها الذكور كانوا دائما يقفون إلى 
جانبها ويشجعونها على خوض غمار العمل 

الصحافي.

أول مذيعة محجبة على شاشة أميركية

تؤكد أن الإصرار يغلب الإسلاموفوبيا

عزيمة تصنع النجاح

التايمز تطلق تطبيقا 

للتفاعل مع القراء
أعلنت صحيفـــة التايمز البريطانية  } لندن – 
عن إطلاق تطبيق على الهواتف الذكية يسمح 
للقراء بالتعليق والنقاش مع الصحافيين حول 
القصص المنشورة في مسعى لزيادة التفاعل 

بين ما ينشر في الصحيفة والقراء.
وعرضت شـــارلوت ســـيكر محـــررة ردود 
القـــراء فـــي الصحيفة الأشـــهر فـــي بريطانيا 
مواصفات التطبيـــق داعية القراء إلى التفاعل 

معه لتطوير المزيد من القصص الصحافية.
وتوجهت ســـيكر للقراء بالقول ”دوري هو 
تقريب القراء إلى الصحافة التي تهمهم. وهذا 
هو الســـبب في أننا نعمل على تطوير نظامنا 

الأساسي للتعليق“.
وأضافت نقوم بتحديث الشكل والتصميم 
فـــي قســـم التعليقـــات لجعلـــه أكثر ســـهولة. 
وســـيقوم نظامنـــا الجديـــد بإطـــلاع القـــراء 
مباشـــرةً عندما يكون الصحافيون المفضلون 
لديهم موجودين للرد، بحيث يكون من السهل 

إيجادهم ومناقشة القضايا معهم.
وتم إطلاق تطبيق الهاتف المحمول لتلبية 
الرغبـــة الأكثر طلبـــا وهي إمكانيـــة التعليق، 
وخلال بضعة أسابيع سيكون التطبيق متاحا 

للهاتف والكمبيوتر.
وأوضحت ســـيكر، في وقـــت لاحق من هذا 
العام، ستتم إعادة تحميل الملفات الشخصية 
للمســـتخدمين حتى يتمكن القـــراء من متابعة 

وعرض سجل التعليقات.
ويتيـــح التطبيـــق للقـــراء أيضًـــا خيـــار 
تحميل صـــورة ملف شـــخصي علـــى صفحة 
التعليقات، والمشـــاركة في محادثات جماعية 
مع الصحافييـــن والانضمام إلـــى مجموعات 
التعليقات على مواقـــع التواصل الاجتماعي، 

التي تتضمن المواضيع التي تهمهم.
كما يســـمح للمســـتخدمين المسجلين في 
التطبيق باقتراح مواضيع معينة لتشـــجيعهم 
على المشـــاركة وزيادة التفاعل في مناقشـــات 

التايمز.
وتطلق التايمز في الأشـــهر القادمة، أيضًا 
نشرة إخبارية اجتماعية مخصصة لمشاركات 
القـــراء عبر عـــرض مناقشـــات الأحـــداث مع 
الصحافيين. وطلبت ســـيكر مـــن القراء إبداء 

آرائهم في التصميم الجديد.
يذكـــر أن العديـــد مـــن الصحـــف المحلية 
والعالمية فتحت قنوات تواصل مع القراء عبر 
مختلف مواقـــع التواصل الاجتماعي وأكثرها 

انتشارا؛ واتسآب.
لكـــن التايمـــز تحـــاول اســـتمالة القـــراء 
التفاعـــل مـــع قصصهـــا  وتشـــجيعهم علـــى 
واســـتلهام الأفكار لمناقشـــة القضايـــا الأكثر 
أهمية عبر هذا التطبيق الذي تتوجه به بشكل 
خاص إلى فئة الشـــباب التي تهتم بالمحتوى 
على الهواتف الذكية وتتفاعل معه بشكل أكبر.

مارك تومسون: 

لا نزال نظن أن ثمة إمكانية 

كبيرة لتوسيع قاعدة 

المشتركين بشكل ملموس
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أعلنـــت شـــركة غوغل عن إطلاقها مجموعة مـــن التحديثات الجديـــدة لمنصتها التعليمية كلاســـروم، وتعتبر هذه أكبر 

تحديثـــات تجريهـــا غوغل للمنصة منذ عام 2014، وقد تم الكشـــف عن بعض هذه التحديثات لأول مرة في شـــهر يونيو 

الماضي خلال المؤتمر السنوي ISTE 2018 الذي تستضيفه الجمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم.

} بيروت – جددت قضية اســـتدعاء الناشطة 
اللبنانيـــة يـــارا شـــهيب إلى مكتـــب مكافحة 
جرائم المعلوماتيـــة، إثر تغريدة منتقدة لوزير 
الخارجية جبران باسيل، الغضب على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي من ملاحقة الناشـــطين 
والمدونـــين في لبنان، والتـــي أصبحت ظاهرة 
متزايـــدة مؤخـــرا، ووصفهـــا البعـــض بأنها 
باتت مهمة السياســـيين الذيـــن تركوا أزمات 
البلاد ومشاكلها، لمتابعة الناشطين والمدونين 
على الشـــبكات الاجتماعية ورصـــد المنتقدين 

لإحالتهم إلى القضاء.
وتلقت يارا شـــهيب الناشـــطة في الحزب 
التقدمـــي الاشـــتراكي دعوى من جهـــاز أمني 
أخبرهـــا أن رئيس التيـــار الوطني الحر وزير 
الخارجية جبران باسيل رفعها ضدها بسبب 

تغريدة انتقدت فيها باسيل على تويتر.
وقالت يارا شهيب في تصريحات صحافية 
إن ”جهـــاز المعلوماتيـــة أبلغنـــي بخبر دعوى 
رفعهـــا علـــيّ الوزير جبران باســـيل بســـبب 

تغريدة على تويتر“.
وأضافت شهيب ”لا أعرف ما هي التغريدة 
بالضبـــط التـــي بســـببها رُفعـــت الدعـــوى، 
لكنني ســـأكون حريصة على نشـرها في حال 
عـرفتهـــا“. وأكـــدت أن ”الدعـــوى دليل ضعف 
باســـيل وضعـــف العهـــد وخوفه مـــن الرأي 

الآخر“.
وتضامن الناشطون اللبنانيون مع شهيب، 
قائلين إن القضية لا تمسها وحدها فهي تتعلق 
بالحريات في بلد كامل، لا ســـيما بعد سلسلة 
الملاحقـــات القضائيـــة الأخيـــرة للناشـــطين، 
وبالـــذات عند وصول التيار الوطني الحر إلى 
هرم الســـلطة في لبنان وتحكّمـــه بمفاصلها، 
بـــدت هذه الحريات في خطـــر حقيقي، في ظل 
حملات منظمة ضد الناشطين وأصحاب الرأي 

في لبنان.
وكتب ناشط:

وعددت مغردة أسماء العديد من الناشطين 
والمدونين الذين تم اســـتدعاؤهم للتحقيق في 
الفترة الأخيرة بسبب منشوراتهم على مواقع 

التواصل، وقالت:

وغرد آخر:

وطالبت مغردة باســـتحداث وزارة خاصة 
للوزير باســـيل تمكنه من القيـــام بمهمته في 

ملاحقة الناشطين على أكمل وجه، وكتبت:

وجاء في تغريدة أخرى لناشطة في الحزب 
الاشتراكي:

واقتـــرح مغرد ســـاخر على باســـيل حظر 
تويتر في لبنـــان حتى يتخلص من المهاجمين 

والمنتقدين له، فكتب:

وسخر آخر:

وقالت مغردة:

وأسفت ناشـــطة على مدى تردي الأوضاع 
في لبنان، قائلة:

وجاء في تغريدة:

وعبرت مغردة:

ونبه ناشط بالقول:

  ورفض العديد من الناشـــطين العودة إلى 
عهد الوصاية الســـورية علـــى لبنان، مؤكدين 
أنهم لـــن يقبلوا بالممارســـات القمعية، وكتب 

ناشط:

يذكر أن مؤسســـة مهارات أصدرت دراسة 
في مايو الماضي، تناولت واقع حرية الإنترنت 
في لبنـــان وقالت إنه لا يزال يراوح مكانه، من 
دون أن يتم اعتماد التشريعات اللازمة لتأمين 
حمايـــة حريـــة التعبيـــر وتـــداول المعلومات، 
إضافة إلى استمرار دور مكتب مكافحة جرائم 
المعلوماتية والأجهزة الأمنية والقضائية، في 
ملاحقة الناشـــطين والصحافيـــين والمواطنين 

على خلفية تعبيرهم عن رأيهم.
وذكّـــر التقريـــر الذي حمل عنـــوان ”حرية 
الإنترنت في لبنان- ٢٠١٨“، بعدم إقرار المجلس 
النيابي قانون الإعلام الذي يتضمن حماية من 
التوقيف فـــي قضايا التعبير علـــى الإنترنت 

للجميع.

تضامن الناشــــــطون اللبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع الناشطة يارا شهيب 
التي رفع ضدها وزير الخارجية جبران باســــــيل دعوى قضائية بســــــبب تغريدة، وأكدوا 

رفضهم العودة إلى عهد الوصاية وقمع الحريات.
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مغردون ينصبون باسيل وزيرا 

لدعاوى القدح والذم في لبنان

[ سياسيون يمتهنون ملاحقة الناشطين على مواقع التواصل

selimmhiri

كلما الانتخابات تقرب، نرجعوا لخرافة 
العادة. من جهة جماعة الإسلام في خطر، 

وتقرير بشرى يرجعنا كفار قريش. ومن 
جهة جماعة أحنا شادين عليكم السماء 

لا تطيح، رجعوا يصلوا في الشارع.

azizarashid9988

قرّر إما أن تندب حظك وما حدث بالأمس، 
وإما أن تنهض لبداية جديدة.

safwatabbas

farahalsarraf91

ملعونة كل جماعة أو فرقة تبث فكرا 
متطرفا وتحرض على إراقة الدم وإزهاق 

الأرواح. 
السماحة والحوار والعقل والرحمة 

والتآخي والحب والرفق والتودد.. دين.

يوما ما ستبدو فخورا بكل الصّعاب 
التي واجهتها بحياتك، بكل لحظة خوف، 

توتّر، قلق، سهر؛ ستبدو فخورا جدا 
بعبورك.

jadelah10

afkar_nas

أشعر أن القراءة هي القنديل الأوحد 
في حُلكِ الحياة، وأني لو أطفأته لسادَ 

الظلام أيام عُمري.. ولسهُل على الأحزان 
أن تقتادني إلى مغاراتها المروّعة!

الحكمة ليست معقدة، الكلام العميق 
ليس معقدا، الجمال ليس معقّدا، الحب 
ليس معقدا.. التعقيد هو صفة للأشياء 
القبيحة والتافهة التي لا تلزمنا.. علينا 

التخلص من كل الأشياء المعقدة.

FaresSouaid

بواخر الكهرباء وتشريع تسعيرات 
المولدات تصريح من قبل الدولة أن لا حلّ 

للكهرباء في لبنان.

zeed172

jbaniissa

للمجتمع الدولي وكل من يدّعي حرصه 
على حقوق الإنسان والعدالة والأمن 

والسلام نقول لهم:
#أوقفوا_جرائم_الحوثي

ثمة نغمة جنائزية في الحديث عن 
مشكلات الأردن، تتجاوز بكثير الحقائق 

والوقائع والأرقام، وتذهب إلى التذمر 
والندب والتحسر في بكائيات تشعر أن 

صاحبها يستمتع بتعذيب نفسه!

alinahhas_

naserjafari

كل الطبقة السياسية متهمة بالفساد! 
والحق على شعب انتخب نفس الناس 

ويريد تغيير، مش هيك؟

أن تكون رسّام كاريكاتير يعني أن تبتلع 
مرارة العالم كل يوم وتحاول أن تحيلها 

لابتسامة.

أبرز تغريدات العرب

تتابعوا

imarabe
معهد العالم العربي في باريس.

أعلنـــت شـــركة ”تشـــك بوينت“  } باريــس – 
المتخصصة في أمن المعلوماتية، أنها اكتشفت 
ثغرة في تطبيق واتســـاب للمراسلات الفورية 
تتيـــح قراءة أو تغيير رســـائل بعد إرســـالها 

ضمن مجموعة أو في محادثة خاصة.
قراصنـــة  أن  إلـــى  الشـــركة  وأشـــارت 
معلوماتيـــة بإمكانهـــم التلاعـــب بمحادثـــات 
بثلاث طـــرق مختلفـــة: إما بتغيير الرســـائل 
المنشـــورة من جانب المســـتخدم أو عبر نشـــر 
رســـالة في مجموعة عن طريـــق انتحال صفة 
أحد المشاركين فيها أو من خلال إرسال رسالة 
محـــددة لعضو في المجموعـــة والادعاء بأنها 

موجهة للمجموعة.
وأبـــدت الشـــركة المتخصصـــة فـــي أمـــن 
المعلوماتيـــة قلقها من خطـــر حصول عمليات 
تلاعـــب علـــى نطاق واســـع، مذكرة بانتشـــار 
شائعات عبر واتســـاب في السنوات الأخيرة 
تســـببت بجرائم قتل راح ضحيتها أشخاص 

كثر خصوصا في البرازيل والهند.
وأكـــدت شـــركة واتســـاب في بيـــان أنها 
”تفحصت بدقة هذه المشكلة الشبيهة بمحاولة 
تعديل مضمون رسالة إلكترونية بعد إرسالها. 
لا مشـــكلة أمنية متعلقة بالترميز في التطبيق 
ما يتيـــح التأكد من أن المرســـل والمتلقي هما 
الجهتـــان الوحيدتـــان القادرتان علـــى قراءة 

الرسائل المتبادلة بينهما“.
لفتت إلى التبعات  غير أن ”تشـــك بوينت“ 
المحتملة لمثل هذه الثغرة، خصوصا في فترات 
الانتخابـــات فـــي وقت ”تؤدي واتســـاب دورا 
محوريا بشـــكل متزايـــد خصوصا في البلدان 

النامية“.
وأضافت الشـــركة ”في المجموعات المهمة 
التي ترســـل فيها كميات كبيرة من الرســـائل، 
من المســـتبعد أن يقوم أي عضو بالتحقق من 
معلومة منشورة عبر المجموعة ما يترك مجالا 

كبيرا لحصول عمليات تلاعب بسهولة“.
وفي هـــذه النقطـــة، أكدت واتســـاب أنها 
تواجه ”تحـــدي المعلومات الكاذبة على محمل 

الجـــد وهي وضعـــت أخيـــرا قيـــودا متصلة 
بسلاســـل الرســـائل وعدلت القواعد الخاصة 
بمجموعـــات الدردشـــة. نحـــن نحظـــر أيضا 
المســـتخدمين الذين يحاولون تعديل التطبيق 

للتحايل على هذه القيود“.
وقد أســـس تطبيـــق ”واتســـاب“ في 2009 
في 2014. وتعد الخدمة  واشترته ”فيســـبوك“ 
منـــذ مطلع العـــام الحالي أكثر مـــن 1.5 مليار 
مســـتخدم ويشـــهـد يوميــــا تبـــادل 65 مليار 

رسالة.

وتتجـــه فيســـبوك إلـــى عـــرض إعلانات 
للأنشـــطة التجاريـــة التي ترتبط بواتســـاب، 
ويعنـــي هذا أنه بإمـــكان الأنشـــطة التجارية 
شـــراء الإعلانات التي تقود الأشخاص بشكل 
مباشـــر إلى الدردشـــة مع النشـــاط التجاري 
على واتســـاب، كما يمكن للأنشـــطة التجارية 
الاســـتجابة للزبائن مجانـــا إذا كانت الإجابة 
في غضون 24 ساعة، على أن تحصل فيسبوك 
علـــى أجور منهـــم تختلف بحســـب البلد لكل 

رسالة مرسلة بعد مرور 24 ساعة.
وتتشـــابه وظيفة الرســـائل على واتساب 
مع وظيفة الرسائل الموجودة ضمن فيسبوك، 
حيث يمكن للزبون الانتقال إلى صفحة النشاط 
التجاري وإرســـال رســـالة، ويبـــدو أن وظيفة 
التراسل مع الأنشطة التجارية ضمن ماسنجر 
لم تكن ناجحة إلى حد كبير، مما دفع الشـــركة 
إلى إطلاق خيارات دردشة إضافية للتعويض، 
وتشير واتســـاب إلى أن الأمر متروك للنشاط 
التجـــاري في حـــال كان يريد تقـــديم دعم في 

الوقت الفعلي.

رسائل واتساب عرضة للتلاعب

قمع الحريات يذكر بعهد الوصاية

MayssamZD
جبران باسيل يعتمد نفس الأسلوب القمعي 
الذي كان يَتَّبعه عهد الوصاية ممَثَلا بجميل 
الســــــيد آنذاك، ورغــــــم الذل الذي عاشــــــه 
أنصار التيار في ذاك الحين نجد أن باسيل 
يعــــــود بنا إلى تلك الحقَبة، مــــــع فارق كبير 
أننا قومٌ لا نرضــــــى المهانة، والذلُ ليس في 

قاموسنا، فلا تختبروا صبرنا.

ج

bkaflm
جبران انتبه لقد تجاوزت الخطوط الحمراء. 
لبنان بلد العائلات والطبقات وهيدي شغلة 
ــــــت ما بتعرفها، هلق فيك تســــــأل إذا بدك  إن
ــــــن منطقتك هو  الشــــــيخ بطــــــرس حــــــرب اب

بيشرحلك إياها.

ج

nisreenandary
#كلنا_يارا_شهيب

قالت عنه معقد نفسيا… استدعاؤه ليارا أكد 
كلامها… معقول يخاف من الكلمة.

#

Elseemaroun
ما في ســــــجون تســــــع كل الناس بتعتقلوا 
ــــــى الرجال يلي  ١٠ بيفــــــرخ ١٠٠ يا حيف عل

بتخاف من الكلمة.

م

najwa_tr
معقول لو كان جبران تويني مازال على قيد 
الحياة وبيننا الآن يتم اســــــتدعاؤه للتحقيق 
معه بســــــبب قلمه الحــــــر؟ #كلنا_يارا_

شهيب.

م

alaaNouralden
ما في سجون تتســــــع إلى الأحرار جبران 
ــــــاس ضدك مــــــش بس يارا  باســــــيل كل الن

شهيب. #كلنا_يارا_شهيب

م

abisaab21
#كلنا_يارا_شهيب

ــــــدك تدعي…  ــــــى كم شــــــخص ب ــــــن عل وبعدي
ــــــلا هالحــــــركات الصبيانية عم  بشــــــرفك ب
ــــــب وزير  ــــــك والله عي ــــــاس علي تضحــــــك الن
ــــــس تتصرف هيك…  ــــــة وصهر الرئي خارجي

تجي نلعبك بيت بيوت.

#

ziaddeira
عندي فكرة جهنّمية لك بسبوس
شو رأيك تمنع التويتر بلبنان

هيك بترتاح من التبهدل والمسبات.
#كلنا_يارا_شهيب

ع

Nagham95274344
ــــــا أرى أن تقــــــدم دعــــــوى ضــــــد الحزب  أن
الاشــــــتراكي كله؛ رئيسا وأعضاء منتسبين 

مناصرين ونوابا، لأننا كلنا لا نطيقه.
#كلنا_يارا_شهيب

أ

lindoshka
ــــــى  ــــــس الحكومــــــة أن يعمــــــل عل ــــــى رئي عل
اســــــتحداث وزارة جديدة وخاصة لجبران 
باســــــيل، وهــــــي وزارة الدعــــــاوى والقــــــدح 

والذم.. كل يوم عنده دعوى على ناشط.

ع

karamabouharb
رشــــــيد  البارحــــــة  #كلنا_يارا_شــــــهيب 
ــــــلاط اليوم يارا شــــــهيب، لا نهابكم ولا  جنب
نهــــــاب تهديدكم ولا ســــــجونكم، نعتب على 
الصوت المسيحي المعتدل الصامت الخافت، 
أليس هناك من مرجعيات مســــــيحية وطنية 
كــــــي تقول فيكم كلمة الحــــــق وتلجم حقدكم 

الواضح؟

#

DaniellaRammah
هل تعلم يا جبران باســــــيل كم يارا شهيب 
ــــــادي جرجس  وكم رشــــــيد جنبلاط وكم هن
وكــــــم عباس زهري وكم رامي أبي خليل في 
ــــــت لا تعلم فتلك مصيبة  هــــــذا البلد؟ فإن كن
ــــــم فالمصيبة أعظم. شــــــهيب.  وإن كنت تعل

#كلنا_يارا_شهيب

ه

MPFaysalSayegh
مــــــا يحصــــــل بحق الناشــــــطين والشــــــباب 
معيب ومرفوض.. ونتســــــاءل كيف يستطيع 
من لا يتحمــــــل نقدا أن يســــــتلم مصير بلد 
ديمقراطي؟ إن حرية الرأي والتعبير مقدسة 

ولا مساومة عليها.

م

قـراصنــــة معلـومـاتيـــة بإمكـانهـــم 

الرســـائل على  التلاعـــب بمحادثات 

بثـــلاث طـــرق مختلفـــة،  واتســـاب 

وخصوصا ضمن المجموعات

◄
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شركات جديدة تحدد أسعار رحلة الصوماليين بـ3300 دولار، في حين حددت شركتان تحتكران هذه 

الرحلات منذ سنوات أسعار الرحلة بـ3850 دولارا.

تزامن العطلة مع عيد الأضحى ثم العودة المدرسية في المغرب يخلق وضعية خاصة يصعب تدبيرها 

بالنسبة لعدد كبير من العائلات التي تلجأ إلى الاقتراض. تحقيق

} مقديشــو - مع بدء موســـم الحـــج، تتزايد 
احتجاجـــات الصوماليين الذين تهفو قلوبهم 
إلى الديار المقدسة على الأسعار الفلكية التي 
تحـــول دون أداء الركـــن الخامس مـــن أركان 

الإسلام الخمسة.
وتواصـــل بورصة أســـعار الحج ارتفاعها 
عامـــا تلـــو الآخـــر في ظـــل غياب التســـعيرة 
الحكوميـــة، واحتـــكار شـــركتين فقـــط تقديم 

الخدمات وإصدار تأشيرات الحج.
على مدى عقدين من الزمان استمر اكتواء 
الحجاج الصوماليين بنار الأسعار، لكن الحال 
تغيـــر قليلا هـــذا العام عندمـــا تدخلت وزارة 
الأوقـــاف والشـــؤون الدينية لتحديد أســـعار 
الحج، تلبيـــة لمطالب المواطنييـــن الراغبين 
في أداء هذه الفريضة، ما أثار حفيظة شركات 
الطيـــران التـــي كانـــت تحتكـــر هـــذا المجال 

سنوات عديدة.
غيـــر أن تدخل الوزارة لم ينجح في تحديد 
سقف موحد لأسعار الحج هذا الموسم بشكل 

حاسم، بل أحدث تباينا كبيرا في الأسعار.
وتراوحت الأســـعار بين 3300 دولار لثلاث 
شـــركات تقدّم خدمـــات الحـــج -انضمت إلى 
الســـوق حديثا- و3850 دولارا لشركتي ”دالو“ 
و“جوبـــا“، اللتيـــن كانتـــا تحتكـــران إصدار 
تأشيرات الحج، وهو ما حال دون إقدام بعض 
الراغبيـــن فـــي أداء الفريضـــة على مباشـــرة 

الإجراءات.
يقول مبشـــر عمر عبدالرحمن، مدير شركة 
”بلو ســـكاي“ حديثـــة العهد في ســـوق الحج، 
إن هـــذه هي المـــرة الأولى التي تســـعى فيها 
شـــركته لنقل الحجاج الصوماليين إلى الديار 
المقدســـة، وفقا للســـعر المحدد من الحكومة، 

ويقدر بثلاثة آلاف وثلاث مئة دولار.
وأضـــاف عمر ”أن الحجـــاج الصوماليين 
سيشـــهدون هذا الموسم خدمات جيدة تشمل 
الإقامـــة في فنـــادق بالقـــرب من الحـــرم إلى 

جانب ضمـــان عودتهم من دون عراقيل، عكس 
السنوات الماضية“.

واتهم عمر بعض الشـــركات (لم يســـمها) 
بـ“رفع أسعار الحج حسب هواها“، دون تقييم 
الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد رغم أن 

الخدمات بقيت على حالها.
وفي يوليو الماضي أعلنت وزارة الأوقاف 
والشـــؤون الدينيـــة الأســـعار التـــي يدفعهـــا 
الحجاج الصوماليون هذا العام، وتقدر بـ3300 
مئة دولار، وهذه هي المرة الأولى التي تتدخل 
فيها السلطات لضبط تكاليف الحج في البلاد 
منـــذ انهيار الحكومة المركزيـــة عام 1991. في 

المقابل تحتج شركتا ”دالو“ و“جوبا“ للطيران، 
اللتـــان كانتا تعمـــلان في هـــذا المجال خلال 
العقديـــن الماضيين، على ســـعي شـــخصيات 
رسمية لتقويض جهودهما في خدمة الحجاج 
الصوماليين من خلال ”توسعة خدمة الطيران، 
وتقديم أسعار منخفضة لا تعكس حقيقة تكلفة 

الحج“.
وأصدرت الشركتان مؤخرا بيانا توضحان 
فيه تكلفـــة الحج في هذا الموســـم بنحو 3850 
دولارا أميركيـــا، بزيـــادة قدرهـــا خمـــس مئة 
وخمسون دولارا عن القيمة المعلنة من الحكومة 

الصومالية. 

وعزت الشـــركتان تمســـكهما بهذه القيمة 
إلـــى ارتفـــاع قيمة التأميـــن علـــى طيرانهما 
أضعافا، لأن شـــركات التأميـــن الدولية تعتبر 
الصومـــال منطقة صراعات، إلى جانب اعتبار 
الحج رحلات خاصة وارتفاع تكاليف خدمات 

الحج في كل موسم.
وأدى الجـــدل بيـــن الحكومـــة الصومالية 
ومسؤولي الشـــركتين حول ضبط قيمة الحج 
إلى اتهـــام وزير الأوقاف والشـــؤون الدينية، 
حســـن معلم حســـين، بـ“الانحياز“ إلى هاتين 
الشـــركتين. وتعتمـــد الصومـــال كليـــا علـــى 
طائرات مســـتأجرة من قبـــل القطاع الخاص، 
وذلك بعد توقف الخطوط الجوية الصومالية 

إثر اندلاع الحروب الأهلية في البلاد.
وبحسب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 
فإن تحديد تسعيرة الحج في البلاد يهدف إلى 
العمل على مطابقة أســـعار الحج بغض النظر 

عن الأوضاع التي تعمل فيها الشركات.
وقالت الـــوزارة إن الحكومة تقدر خدمات 
شركات الطيران التي تُسيّر الرحلات اليومية 
والموســـمية طيلة الســـنوات الماضية، ”لكن 
علينا وقف تحويل الركن الخامس في الإسلام 
إلى موســـم للأربـــاح“. وبيـــن تلك الأســـعار 
المتضاربـــة يبقى الحج في هذا العام معضلة 
بالنسبة إلى الكثير من الحجاج الذين وجدوا 
أنفســـهم  محاصرين بيـــن التكلفـــة الباهظة 
والخـــوف من ســـوء الخدمـــات أثنـــاء تأدية 

فريضة الحج.
في هذا السياق يقول المواطن الصومالي 
عبدالولي أحمد، إن التوجه إلى الديار المقدسة 
بات حلما بعيد المنال نتيجة الأسعار الفلكية 
التـــي غالبا مـــا تعرضهـــا شـــركات الطيران 
”رغم قلة البعـــد الجغرافي الـــذي يفصلنا عن 

السعودية“. 
ويضيف ”أردت زيارة بيت الله الحرام في 
هـــذا العام، لكن تضارب الأســـعار والاختلاف 

بين شركات النقل يقلقاني كثيرًا، ولا أستطيع 
تحمل سوء الخدمات“.

واتهـــم الصومالـــي، الـــذي يدخـــل عقده 
الســـابع، شـــركات نقل الحجاج الصوماليين 
بـ“ســـوء الخدمات، من خلال حجز فنادق غير 
مناســـبة تبعد عن الحرم أكثر من نصف ساعة 
واســـتخدام حافـــلات قديمة لنقلهـــم من وإلى 

الديار المقدسة“.
من جهتـــه يقول عبدي حســـن الصومالي 
الـــذي يتمنى أن يكمل الركن الخامس من دينه 
بالطواف حول الكعبة، إن الأســـعار الجنونية 
واختلاف الشـــركات لا ينبئان بخدمات جيدة 
هذا الموسم، متوقعا أن يكون هذا العام أسوأ 
مـــن الأعوام الماضيـــة في مـــا يتعلق بنقص 

الخدمات المقدمة للحجاج الصوماليين.
ويضيف ”كنت أتوق إلـــى زيارة الأراضي 
المقدســـة، لكن أصحاب الشـــركات يتاجرون 
ويربحـــون على حســـاب الحجاج، ســـننتظر 
العام المقبل مع انخفاض الأســـعار و(توفير) 

خدمات ترضي الحجاج“.
وزارة  الصوماليـــون  الحجـــاج  ويطالـــب 
الأوقـــاف والشـــؤون الدينيـــة بفـــرض رقابة 
صارمـــة على الشـــركات التي تنقـــل الحجاج 
حتى لا تتلاعب بالأسعار حسب رغباتها على 

حساب المواطنين.
الحجـــاج  عـــدد  بلـــغ  للـــوزارة،  ووفقًـــا 
المخصص للصومال تســـعة آلاف حاج خلال 
العامين الماضيين، مقارنة بسبعة آلاف وأربع 
مئة في عـــام 2016، وذلك بعد توســـعة مرافق 
الحج. وتعمل نحو 5 شركات طيران في مجال 
نقـــل الحجاج إلى الأراضي المقدســـة، اثنتان 
منهمـــا لديهما تصاريح الســـفر للســـعودية، 
بينمـــا تعتمـــد ثـــلاث أخـــرى علـــى رحـــلات 
الترانزيت (التوقف المؤقـــت في مطار عبور) 
في نيروبي وجيبوتي، ليتم نقل الحجاج عبر 

الخطوط السعودية والإماراتية.

} الربــاط – يكاد موســـم الصيف الذي يتلازم 
غالبـــا مـــع الاســـترخاء والاســـتجمام يجعـــل 
الأســـر ذات الدخـــل المنخفض تعيـــش أوقاتا 
صعبـــة، وذلك مع قدوم عيـــد الأضحى ونفقاته 
الاستثنائية في غضون أيام قليلة لتضاف إليه 

مباشرة مصاريف العودة المدرسية.
هذه الحالة تجعل الأســـر متوســـطة الحال 
تعيـــش أوقاتـــا صعبـــة، ولكنها أيضـــا توفر 
فرصة للعديد من الأســـر الأخرى، والتي تكون 

أفضـــل حالا، للذهاب إلى قضاء العطلة دون 
أن يمنعهـــا ذلـــك مـــن ممارســـة الطقوس 

المعتادة.
ومنذ ســـنوات قليلـــة ماضية، 

يخلـــق تزامـــن العطلة مـــع عيد 
الأضحى ثم العودة المدرســـية 
يصعـــب  خاصـــة  وضعيـــة 
تدبيرها بالنسبة لعدد كبير من 
الثلاثية  النفقات  هذه  العائلات، 

تشـــكل عبئا ثقيلا على ميزانيات 
الأسر بل يدفعها إلى الاقتراض.

ويبلغ مجموع الإنفـــاق الكلي لعيد 
الأضحى والعودة المدرسية ما يتجاوز 78 في 
المئة من متوســـط مجموع النفقات لمدة شهر 
بالنســـبة للعائلات الفقيرة ومتوسطة الدخل، 

بحسب تصريحات رسمية.
ولا يقتصر عيـــد الأضحى في المغرب على 
كونه مناسبة دينية، بل يمثل مناسبة ذات بعد 
اجتماعي تجمع أفراد العائلة والأقارب، خاصة 
الأطفـــال الذيـــن يحســـون بالبهجـــة والغبطة 

بحلوله.
وأوضحـــت المندوبية الســـامية للتخطيط 
أنـــه غالبا ما تكون الأســـر الحضرية والفردية 
هـــي التي لا تمـــارس هذه الطقـــوس، أما بقية 
العائلات فتضطر في غالب الأحيان إلى إرهاق 

ميزانيتها لتوفير أضحية العيد.
وفي محاولة للتخفيف من حدة هول 

المصاريف، قررت الحكومة صرف 
أجـــور موظفـــي الدولة لشـــهر 

الـ20  قبل  استثناء،  أغسطس، 
من هذا الشهر، نظراً لتزامن 

حلول عيـــد الأضحى مع 
يوم 22 أو 23 من الشهر 

الجاري.
ويعرف موسم 
الصيـــف بزيـــادة 

النفقـــات مع نهاية 

الموســـم الدراســـي التي يتزامن معها شـــهر 
رمضان في السنوات الأخيرة.

وقبل انتهاء العطلة الصيفية، يجد المغاربة 
أنفســـهم أمام تكاليف جديـــدة يفرضها العيد 
الـــذي يتطلب اقتنـــاء الأضحية ومســـتلزماته 
الأخـــرى، وهي التكاليف التي تتزامن مع بداية 
العـــودة المدرســـية الـــذي بات يشـــكل تحديا 
حقيقيـــا ليس فقـــط للطبقة الفقيـــرة، بل أيضا 
للطبقة الوســـطى مـــع اتجاه أغلـــب العائلات 

لتدريس أبنائها في المدارس الخاصة.
يقـــول طـــارق -موظـــف فـــي القطاع 
الحكومي- ”إن أغلب الأســـر المغربية 
لا تتنـــازل عن أضحيـــة العيد رغم 
صعوبـــة الأمـــر في هـــذه الأيام، 
حيـــث الخـــروج مـــن مصاريف 
الصيفيـــة  والعطلـــة  رمضـــان 
العيـــد  مصاريـــف  لمواجهـــة 
والعـــودة المدرســـية، كل هـــذه 
المصاريـــف ليـــس مـــن الســـهل 
تدبرهـــا“. وفي الوقت الـــذي تلجأ 
فيه بعـــض الأســـر إلى الاقتـــراض أو 
شـــراء خروف العيد بالتقسيط، يرى آخرون أن 
الأســـرة المغربية تعرف مسبقا تزامن رمضان 
مـــع العطلة الصيفية ومع عيـــد الأضحى ومع 
العودة المدرســـية، لذلك يصبـــح الأمر يتطلب 
حسن التدبير والتسيير المالي وفق الإمكانيات 
المالية المتوفرة، فالإنسان ”يمد رجله على قدر 

كسائه“، كما يقال.
تقـــول خديجة -أم لثلاثة أطفال وتعمل 

في مصنـــع خياطة- 
”اقتنـــاء خـــروف 

العيد ضروري 
لتكتمـــل 

فرحـــة الأطفـــال، حتى وإن كنـــا -أنا وزوجي- 
نمـــر بضائقة مالية، فقد اعتدنا غلاء الأســـعار 

وتوالي المناسبات منذ سنوات.
وفي كل عيد نتحايل على المصاريف حينا، 
ونتداين أحيانا كثيرة، لكننا ننسى ذلك بمجرد 
أن نـــرى الأطفال يلاعبون الخروف ويحرصون 
على تقديم العلف والماء له بشـــكل يومي قبيل 
يـــوم العيد، فضلاً عـــن دعوة أبنـــاء جيرانهم 
وأصدقائهـــم لرؤيته وتبادل الزيـــارات في ما 

بينهم لرؤية بقية الأضاحي“.
ممـــا زاد من عـــبء تكاليف العيـــد الكبير 
كونـــه جاء أثناء العطلة الصيفية التي بدورها 
تتطلب مصاريـــف إضافية للترفيه عن الأطفال 
وأخذ قسط من الراحة من الأعباء اليومية طيلة 
الســـنة، فالاصطيـــاف يزيد من نفقات الأســـرة 
نظـــرا لارتفاع  أســـعار كراء الشـــقق، وارتفاع 
ثمن المواد الاســـتهلاكية، والزيادة في أسعار 
الوجبات ببعض المطاعم، وهو ما يدفع بعض 
العائلات إلى التخلي عن فكرة السفر والاكتفاء 
بقصـــد الشـــواطئ القريبـــة، لتوفير مـــا يكفي 
من المال اســـتعدادا لعيد الأضحـــى والعودة 

المدرسية.
لا تنجح كل الأســـر فـــي ادخار بعض المال 
الكافي لنفقات العيد، ثم العودة المدرسية، فما 
يبقى مـــن المدخرات بعـــد الاصطياف والبحر 
والســـهر يذهب إلى أضحية العيد ومصاريف 
شراء التوابل والمســـتلزمات الأخرى، لتنتهي 
كل المدخرات قبل حلول الرجوع إلى المدرسة، 
لذلـــك تلجـــأ العائـــلات الفقيرة والتـــي تعتمد 
فـــي حياتها علـــى الأعمال الحـــرة أو بالأجرة 
إلـــى الاقتراض من الأقـــارب والأصدقـــاء، أما 
الموظفـــون فيلجأون إلى الاقتراض من البنوك 
مع ما يخلفه ذلك من عبء مالي جديد لقاء دفع 

الفوائض إلى البنوك.
يتســـاءل حميـــد -مـــدرس فـــي المعاهـــد 
الثانويـــة- عن الحلول إذا لم تكن هناك قروض 
من البنوك؟ فكل أقاربه يعيشون نفس الضائقة 
الماديـــة، وكل أصدقائه موظفون 
محدود  الشهري  والدخل  مثله 
كما هو معلوم، لذلك يضطر 
كل ســـنة إلى التوجه إلى 
البنـــك وتقديم ملف قرض 
العيد  مصاريـــف  لتغطية 

وعودة طفليه إلى المدرسة.
توالي المناســـبات اســـتنزف جيوب 
الأســـر المغربية ودفع بعـــض العائلات 
أحيانا إلى بيع الحلي الذهبي أو بعض 
أثاث المنزل كالتلفزيون والثلاجة لتدبير 
عبء المصاريف على أمل تعويضها في 

السنوات القادمة.
مقابـــل النســـبة الكبيـــرة من الأســـر 
المغربيـــة التي تصر على شـــراء أضاحي 

العيد رغـــم صعوبة الظـــروف، تظهر معطيات 
المندوبيـــة الســـامية للتخطيط، اســـتنادا إلى 
بحث أجرته حول استهلاك ونفقات الأسر لعام 
2016، أن حوالي 12 في المئة فقط من الأسر هي 
من الطبقة الأكثر غنى (10 في المئة) لا تضحي 

في مقابل أقل من 2 في المئة بالنســـبة للأســـر 
الأكثر فقرا. هذه النســـبة القليلة والميســـورة 
ماديـــا أصبحـــت تفكر في قضاء إجـــازة العيد 
بعيـــدا عـــن المنزل فـــي فندق يكـــون في غالب 

الأحيان بعيدا عن ضوضاء العيد.

يتعدّى عيد الأضحى في المغرب بعده الديني إلى أبعاد احتفالية يبقى فيها ذبح الأضاحي 
ضرورة لدى الأسر المغربية وخاصة الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل مهما كانت التحديات 
والضائقات المادية، ومــــــا يزيد من تكاليف العيد هذا العام أنه تزامن مع العطلة الصيفية 

والعودة المدرسية وما يتطلبه ذلك من ميزانية خاصة.

حج الصوماليين.. رحلة شاقة رغم تكاليفها الباهظة

حلم الحج بيد شركات السفر

لعبة الأطفال الباهظة

نضحي بما في جيوبنا

ثالوث يستنزف جيوب الأسر المغربية

 عن طيب خاطر
[ العطلة والأضاحي والعودة المدرسية نفقات متلازمة كل صيف

[ الاقتراض حل لا تقدر عليه كل العائلات

12
في المئة فقط من 

الأسر المغربية هي من 

الطبقة الأكثر غنى

 لا تضحي

ية.
ضحى في المغرب على 
يمثل مناسبة ذات بعد 
عائلة والأقارب، خاصة
ـون بالبهجـــة والغبطة 

بية الســـامية للتخطيط 
ســـر الحضرية والفردية
هذه الطقـــوس، أما بقية 
غالب الأحيان إلى إرهاق 

حية العيد.
فيف من حدة هول 

حكومة صرف 
ولة لشـــهر 

الـ20 قبل 
لتزامن 
بل

ى مع 
شهر 

و
الإمكاني حسن التدبير والتسيير المالي وفق

المالية المتوفرة، فالإنسان ”يمد رجله على قدر 
كسائه“، كما يقال.

تقـــول خديجة -أم لثلاثة أطفال وتعمل 
في مصنـــع خياطة- 

”اقتنـــاء خـــروف 
العيد ضروري 

لتكتمـــل 

جدي من عبء مالي مع ما يخلفه ذلك
الفوائض إلى البنوك.

يتســـاءل حميـــد -مـــدرس فـــي
الثانويـــة- عن الحلول إذا لم تكن ه
من البنوك؟ فكل أقاربه يعيشون نف
الماديـــة، وكل أصدق
الشه والدخل  مثله 
كما هو معلوم،
كل ســـنة إلى
البنـــك وتقدي
مصا لتغطية 
وعودة طفليه إلى
توالي المناســـبات اسـ
الأســـر المغربية ودفع بعـ
أحيانا إلى بيع الحلي الذ
أثاث المنزل كالتلفزيون و
عبء المصاريف على أمل

السنوات القادمة.
مقابـــل النســـبة الكبي
المغربيـــة التي تصر على



} دهــوك (العــراق) - يفتح مصنع للســــجاد 
فــــي مدينــــة دهوك في شــــمال العــــراق نافذة 
أمــــل أمام العشــــرات من النســــاء الإيزيديات 
اللاتي عانين على أيدي مقاتلي تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وأُنشــــئ المشــــروع فــــي مخيــــم للاجئين 
الإيزيديين بالقرب من محافظة دهوك بتمويل 
ألمانــــي وبمســــاعدة مــــن المنظمــــة الدولية 

للهجرة وحكومة محافظة دهوك.
وشــــهدت أعداد من النســــاء العاملات في 
المصنع مقتل أزواجهن على أيدي المتشددين 
في عــــام 2014، واضطررن إلــــى العمل مقابل 

أجر ضئيل جدا لكسب قوت أطفالهن.
ويمكــــن أن تتحصل المــــرأة على ما يصل 
إلــــى 300 دولار شــــهريا، وهو راتــــب يعتبره 

الكثيرون زهيدا. 

وقالــــت فيلوســــا إبراهيــــم فــــارس إحدى 
الإيزيديــــات العامــــلات فــــي المصنــــع ”لولا 
الجماعيــــة  والإبــــادة  الصعبــــة  الظــــروف 
اللتــــان تعرضنــــا لهمــــا على أيدي مســــلحي 
الدولــــة الإســــلامية، لمــــا عملنــــا بمثــــل هذه 
الرواتــــب القليلــــة، لكننــــا مضطــــرات للعمل 
لأن بعض النســــاء أرامل ولديهــــن أيتام. لذا 
يضطــــررن للعمل على كســــب المــــال من أجل 

أطفالهن“.
ومن جهتها تقول ســــاجدة نمــــر ”بعد أن 
نزحنا من ســــنجار إلى دهــــوك، زارتنا العديد 
من المنظمات المحلية والدولية وفتح لنا هذا 
المصنع وغيره من الشــــركات. انضممنا إلى 
دورة لمدة 3 أشــــهر في دهوك لتعليمنا حياكة 
السجاد، ثم قاموا بافتتاح هذا المصنع للعمل 
فيه“. وينظر إلى الإيزيديين، وهم طائفة تضم 

عقيدتهم عناصر من أديان قديمة في الشــــرق 
الأوســــط، منذ زمن طويل بارتياب وتعرضوا 
للاضطهــــاد مرارا على أيدي مســــلحي الدولة 
الإســــلامية الذيــــن اجتاحــــوا شــــمال العراق 

وغربه في عام 2014.
وقُتــــل أكثر مــــن 3000 إيزيــــدي على أيدي 
المســــلحين في حملة وصفتها الأمم المتحدة 
بأنها إبادة جماعية. وفرّ عشــــرات الآلاف من 

الإيزيديين من هجوم المتشــــددين وتوجهوا 
إلى جبل ســــنجار. ومن بين مــــن لم يتمكنوا 
من الوصول إلى الجبــــل قرابة 3100 إيزيدي، 
قتــــل أكثر مــــن نصفهم بالرصــــاص أو بقطع 
الرأس أو الحرق أحيــــاء، فيما خطف آخرون 

لاستغلالهم في الاستعباد الجنسي.
وفي أغســــطس 2014 شــــنّ مسلحو تنظيم 
الدولة الإســــلامية هجوما على الإيزيديين في 
ســــنجار بشــــمال العراق، والتي كانت موطنا 

لنحو 400 ألف منهم.
وسيطر مســــلحو تنظيم الدولة الإسلامية 
علــــى مســــاحات شاســــعة مــــن الأراضي في 
غرب البلاد وشــــمالها إلى أن طردتهم القوات 
العراقيــــة المدعومة من الولايات المتحدة في 
ديســــمبر 2017 عندما أعلنت الحكومة النصر 

النهائي.

حذر خبراء الوالدين من إجبار طفلهما على تغيير اليد التي يكتب بها، وإلا فقد يواجه صعوبات تتعلق بالذاكرة والتركيز، وقد يصل 
الأمر حد الإصابة بقصور في المهارات الحركية لليد. أسرة

أحمد جمال

} القاهــرة - زادت أعباء التربية السليمة على 
كاهل أولياء الأمور بعدما بات الانتشار الواسع 
لوســـائل التواصل الاجتماعي نمطا يغيّر بقوة 
في ســـلوكيات الأطفـــال ونشـــأتهم. وأضحت 
الأســـر مجبرة على التطوير من ســـبل النشأة 
الســـليمة لمواكبة التقدم التكنولوجي العملاق 

لحماية أطفالها.
وشكلت بعض الألعاب التي ارتبطت بشكل 
مباشر بحوادث انتحار، إنذارا لخطورة إدمان 
الأبنـــاء بعض التطبيقـــات الإلكترونية، ما دفع 
الكثيـــر مـــن المؤسســـات المعنيـــة بالأمومة 
والطفولـــة إلى الســـعي لنشـــر ثقافـــة التربية 

الحديثة خلال إجازة الصيف لجذب الصغار.
وبثـــت هيئة الاتصـــالات في دبـــي مؤخرا 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  متتابعـــة  حلقـــات 
الاجتماعـــي تحت عنـــوان ”تطبيقـــات التحكم 
الأبوي“، هدفت إلى شرح كيفية متابعة الأبناء 
عبر تطبيقات الهاتـــف المحمول، وهي خطوة 
مهمّـــة لمواجهـــة حملـــة أطلقتهـــا العديد من 
الأســـر، وطالبت بوقف التعامل مع الوســـائل 

التكنولوجية بشكل عام.

وقدمـــت الحلقات حلـــولا متعـــددة لأولياء 
الأمور للتحكم في هواتـــف أبنائهم عبر ضبط 
الإلكترونيـــة  والألعـــاب  التطبيقـــات  تحميـــل 
وفيديوهـــات يوتيـــوب بحيث تكون مناســـبة 
للفئات العمريـــة التي تتعامـــل معها، وتعطي 
توجيهـــات تكنولوجية لأوليـــاء الأمور بكيفية 

المتابعة لأجهزة المحمول الخاصة بالأبناء.
ونظـــم برنامـــج الأمـــان الأســـري الوطني 
بالمملكة العربية الســـعودية في مايو الماضي 
ملتقـــى بعنوان ”وقاية الأطفال من الاســـتغلال 
في مواقع التواصل الاجتماعي“، لتدشين حملة 
توعوية للتعريـــف بالمخاطر التي يتعرض لها 

الطفـــل، عبر مواقع التواصـــل وكيفية توجهيه 
للاســـتغلال  فريســـة  وقوعـــه  وعـــدم  أســـريا 

الإلكتروني بأشكاله المختلفة.
وخـــرج الملتقـــى بتوصيـــات عـــدة بينها 
التوصيـــة بســـنّ قوانيـــن تجـــرّم الاســـتغلال 
الإلكتروني للأطفال، وتفعيل نظام الحماية من 
الإيذاء، وتشجيع المجتمع المدني على توعية 

أولياء الأمور تكنولوجيا للتعامل مع أبنائهم.
وتســـبّب الملتقى في تأســـيس نوع جديد 
من المتابعة الحكومية والأســـرية للأطفال عبر 
وســـائل التكنولوجيا، واعتمد تشكيل لجنة في 
كل منطقة بصلاحيات الضابطة العدلية، تقوم 
بمتابعة ومراقبة استغلال الأطفال على مواقع 
التواصل الاجتماعي، وتشـــديد العقوبات على 

الأطراف التي تستغل الأطفال.
وشـــرع معهد الدراســـات العليـــا للطفولة 
(حكومـــي) فـــي مصر أخيـــرا، في بـــدء دورات 
تدريبية تســـتهدف توعية أوليـــاء الأمور حول 
كيفية تربية الأبناء في ظل استخدامهم وسائل 
التكنولوجيـــا الحديثة، من خـــلال قوافل يقوم 
بها طلاب أقســـام الطفولة في كليـــات التربية 

داخل العديد من القرى بمحافظات مختلفة.
وقالت ليلى كرم الدين، أســـتاذة الدراسات 
النفســـية بمعهـــد الدراســـات العليـــا للطفولة 
بالقاهـــرة، إن القوافـــل تســـتهدف المئات من 
الأســـر في الأقاليم التي تنتشـــر فيها الوسائل 
التكنولوجيـــة الحديثـــة وتكـــون بحاجـــة إلى 
تثقيفها بالشـــكل السليم لاســـتخدامها أولا ثم 
كيفيـــة متابعـــة أبنائهـــا من خلالهـــا، وتعتمد 
بشكل أساسي على كيفية متابعة الطفل وليس 

رقابته بما يضمن استقلاليته في الوقت ذاته.
وأضافت لـ“العرب“، أن التنشـــئة السليمة 
للأبناء إلكترونيا تختلف من مرحلة عمرية إلى 
أخـــرى، ففي حالة الفئات العمرية التي تتراوح 
مـــا بين 3 و5 أعوام لا بد أن يكون هناك توجيه 
كلي من جانب الأسرة على الألعاب والتطبيقات، 
وهو أمـــر يختلف بالنســـبة للأطفال في ســـن 
العاشـــرة الذيـــن يكونون في حاجـــة للمتابعة 
والتوجيه من دون أن يكون هناك تدخل مباشر 

في المحتويات التي يتعاملون معها.
وذهـــب خبـــراء التربيـــة للتأكيـــد على أن 
المواجهة الســـليمة ينبغي أن ترتكز على عدة 
أطـــراف، من ناحيـــة أهمية التدخـــل الحكومي 

الحازم بسنّ الأنظمة المناسبة، وإدارة التوعية 
الفاعلـــة، وتفعيـــل وســـائل الحجـــب، وصولا 
إلـــى الـــدور المرتبـــط بالتفاعل الأســـري بين 
المؤسســـات التعليميـــة والحكومية لتوظيف 
اســـتخدامات الأطفـــال للتكنولوجيا بالشـــكل 

السليم. 
وانعكســـت المشـــكلات المتزايـــدة التـــي 
يتعـــرض لها الأطفال علـــى الاهتمام الأكاديمي 
بالتنشـــئة الإلكترونيـــة، وأضحـــت هنـــاك 12 
كليـــة متخصصة في مصر فـــي مجال الطفولة 
جميعهـــا تهتـــم بكيفيـــة التعامـــل مـــع الطفل 

المرتبط بالتكنولوجيا.
وأكـــدت كـــرم الديـــن أن زيادة المشـــكلات 
الصحية والنفســـية والاجتماعية الناتجة عن 
التكنولوجيـــا كانت دافعا لزيـــادة الإقبال على 
كليـــات الطفولة للاســـتفادة مـــن الخبرات في 
تنشـــئة الأطفال. وبالتالي يمثل إلحاق الأطفال 
بالمؤسســـات التعليميـــة فـــي فتـــرات ما قبل 
رياض الأطفال الســـبيل الأســـهل نحـــو تقويم 

سلوكيات الأطفال تكنولوجيا.

وأثبتـــت دراســـات أجرتهـــا وزارة التربية 
والتعليم المصريـــة، أن التكنولوجيا الحديثة 
أثّرت بشكل كبير على الأطفال لأن نسبة حالات 
صعوبات التعلم والتأخر اللغوي كانت تقريبا 
2 بالمئة في كل فصل دراسي ووصلت الآن إلى 

نسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة.
وأوضحـــت أمل جـــودة، رئيســـة الائتلاف 
المصري لحقوق الطفـــل (حقوقية)، أن ارتباط 
الطفـــل بوســـائل التكنولوجيـــا قبـــل دخـــول 
المدرسة يرجع إلى الأســـرة باعتبارها المؤثر 
الأول في سلوكياته، كما أن تدخل أولياء الأمور 
بالمنع المباشر والكلي للوسائل التكنولوجية 
يكون دافعا للإدمان والتعلق بها بشكل أكبر في 

مراحل عمرية لاحقة. 
إلـــى أن التعامل مع  وأشـــارت لـ“العـــرب“ 
الهواتف المحمولة باعتبارها منتجا مستهلكا 
تقـــدم على شـــرائه الأســـر العربية فـــي أوقات 
مبكـــرة لأبنائهـــا، والارتـــكان إليـــه باعتبـــاره 
وســـيلة لتسلية الأطفال من دون أن تكون هناك 
تفرقـــة بينـــه وبين وســـائل التســـلية الأخرى 

مثـــل التلفزيـــون والألعاب المنزليـــة، أديا إلى 
المشكلات الصحية والنفسية.

ويرى خبراء في علـــم الاجتماع أن البيوت 
المتصدعة والتي يهرب فيها الآباء من أبنائهم 
أو تنقطـــع صلتهم بهم، تدفـــع الأطفال للهروب 
مـــن الواقـــع المحيط بهـــم، وتصبـــح الرقابة 
والتوعيـــة غائبتين، ما يجعـــل الأطفال عرضة 

للاستغلال الإلكتروني بأشكاله المختلفة.
ولفتت دراســـة بحثية أجرتها جامعة ولاية 
ســـان دييجو الأميركية خلال نوفمبر الماضي، 
إلـــى أن الأطفال الذين يقضون خمس ســـاعات 
أو أكثـــر علـــى الإنترنت هم معرضون بنســـبة 
71 بالمئـــة للإصابـــة بالاكتئـــاب أو التفكيـــر 
الانتحـــاري، وأن عوامـــل خطـــر الانتحار بين 
المراهقيـــن ترتفع بشـــكل ملحـــوظ عند قضاء 

ساعتين أو أكثر على الإنترنت.
وتنبهت بعض الحكومات إلى تلك المخاطر 
وسنت قوانين وتشريعات تواجه المشكلة قبل 
تفاقمهـــا، غير أنها مازالـــت تغفل التركيز على 

الجانب التوعوي السليم.

بدأت بعض الحكومات العربية تتحرك بشــــــكل واسع لمواجهة التأثير السلبي للتكنولوجيا 
ومنصات التواصل الاجتماعي على الصغار. بعد أن أصبحت تأثيراتها تمثل خطرا على 
تربية الأطفال وســــــط عجز بعض الأســــــر عن مواكبة التطور السريع، ما يفرض المزيد من 
التأهيل اســــــتعدادا لخوض مواجهة متشابكة وإنقاذ الصغار قبل الانخراط بقوة في عالم 

افتراضي يعجّ بكثير من الأفكار المتلاطمة.

[ زيادة حالات الانتحار بين الصغار تدفع مؤسسات مجتمعية لتوعية أولياء الأمور  [ دول عربية تطلق خططا لمنع تصدع الأسرة
التنشئة الإلكترونية علاج فعال لحماية الأطفال

الوقاية خير من العلاج

موضة

 Toe” يتربـــع صنـــدل حلقة الإصبـــع {
الأحذيـــة  موضـــة  عـــرش  علـــى   “Ring
النســـائية في صيـــف 2018 ليمنح المرأة 

إطلالة جذابة تعكس تفردها.
وأوضحـــت خبيرة الموضـــة الألمانية 
كلاوديا شولتس أن صندل حلقة الإصبع 
هو صندل ذو رباط على شكل حلقة حول 
إصبع القـــدم الكبيـــر، مشـــيرة إلى أنه 
يناسب في المقام الأول المرأة التي تكون 

أصابع قدمها طويلة.
وأضافـــت شـــولتس أن صندل حلقة 
الإصبـــع يطل هـــذا الموســـم بموديلات 
متنوعة ليرضي كل الأذواق، حيث توجد 
موديلات مســـطحة وأخـــرى ذات كعب، 
كما تكتســـي بعض الموديـــلات بالألوان 
الكلاســـيكية كالأســـود، في حـــين تزهو 

موديلات أخرى بألوان جذابة كالأحمر.
وتزدان بعض الموديلات بنقوش جلد 
الحيوانـــات كنقوش جلـــد النمر أو جلد 
الثعبـــان، بينمـــا تأتي موديـــلات أخرى 

مرصّعة باللآلئ.
 Artsy” هذا وتزيـــن الكعوب الفنيـــة
Heels“ الأحذية النسائية في صيف 2018 
لتضفـــي على المظهر لمســـة تفرد تخطف 

الأنظار.

أحذية تمنح المرأة 
إطلالة جذابة

} لم يجد ابن الجيران الذي لم يتجاوز 
الثالثة عشرة من عمره، حلا للشعر الأبيض 

الذي غزا رأسه وهو ما يزال صبيا، غير 
حلقه تماما، وفضل أن يكون أصلعَ وليس 

أشيبَ، على الرغم من أن الأمرين سواء، 
وكلاهما لا يستدعي الشعور بالنقص أو 

الاستياء.
من حسن الحظ أن حلق الشعر على 
”الزيرو“ موضة سائدة بين نجوم الفن 

والرياضة، الذين اقتدى بهم العديد من 
الرجال والأطفال، وإلا لما كان هذا الصبي قد 

اهتدى إلى هذا الحل، وبقي الأمر بالنسبة 
إليه عقدة نفسية تنغص عليه حياته، رغم أن 

المسألة برمتها أبسط ما يكون.
مشكلة هذا الصبي أنه وجد نفسه 

استثناء بين زملائه الذين ضايقوه 

بالسخرية ومناداته بـ“الشايب“ أي المسنّ، 
وأيضا لم يتورع الجيران عن سؤال والدته 
في الكثير من المناسبات وأمامه عن سبب 
ظهور الشيب في شعره قبل أوانه، كما لم 
يجد داخل الوسط الأسري والمدرسي ما 

يبدد إحساسه بالاختلاف.
سخرية الأتراب وفضول الجيران 

وتطفلهم، بالإضافة إلى غياب التصالح 
الاجتماعي مع الشيب، وحالة الرفض 

العامة للشعر الأبيض، ومحاولة الكثيرين 
تغطيته بالصباغ، خوفا من نظرة الآخرين 

وهروبا من سنوات العمر التي أفلت، 
جعلت الصبي لا يستسيغ الأمر وينظر 

إلى نفسه على أنه غريب الأطوار، ما 
جعله يحاول جاهدا التخلص من ذلك 
الكابوس، ولو عن طريق التخلي عن 

شعره بالكامل.
يوجد الملايين ممن يعانون من غزو 

الشيب لرؤوسهم في سن مبكرة، والسبب 
يرجعه العلماء في غالب الأحيان إلى 

عوامل وراثية، خاصة إذا ظهر على شكل 
شعيرات متفرقة، وقد يكون أيضا ناتجا 

عن ضغوط نفسية شديدة، أما في الحالات 
التي يظهر فيها على شكل خصلات كبيرة، 

فهناك عدة احتمالات لإصابة الصبي 
بالبهاق، أو لوجود خلل في الهرمونات، 

كفرط أو ضعف نشاط الغدة الدرقية، 
وفي جميع الحالات يجب عرضه على 

المختصين للتأكد من السبب الحقيقي.
لكن معرفة السبب قد لا تبطل الشعور 

بالنقص الذي قد ينتاب الصبي ويمكن 
أن يجعله عرضة للكثير من المشكلات 

النفسية، وكل ذلك لما يسمعه من تعليقات 
وتصرفات رافضة للشيب، أو نظرات في 

عيون الناس توحي له بالريبة والاستغراب، 
رغم أن المسألة بسيطة ولا يجب تهويلها.
استحضر هنا صدر بيت شعر للشاعر 
العباسي دعبل الخزاعي يقول فيه ”ضحك 

المشيب برأسه فبكى“، لأنني أجده متطابقا 
تماما مع كيفية تعاملنا مع الشيب والخوف 

المبالغ منه، إلى درجة أن النساء يخشينه 
أكثر من خشيتهن من الأمراض الخطيرة 

التي تسببها بعض الصباغ، وكذلك يفعل 
الكثير من الرجال.

نحن لا نحتاج إلى الصباغ لنبدو أصغر 
سنا بل إلى إعادة النظر في مفهومنا لكبر 
السن وإذا نظرنا عن كثب للجمال الكامن 
في لون الشيب، لأدركنا أن الفنان العراقي 
ناظم الغزالي، كان محقا حين غنى قصيدة 
الشاعر العباسي المستنجد بالله ”عيرتني 

بالشيب وهو وقار/ ليتها عيّرت بما هو 
عار/ إن تكن شابت الذوائب مني/ فالليالي 

تزيّنها الأقمار“.
بعبارة أخرى، لا يوجد ما يمكن أن 

يساعدنا على إبطال ظهور الشيب، لكن من 
خلال التصالح معه وتقبل طبيعة المراحل 
العمرية المختلفة، بما تتضمنه من مراحل 

صعود وهبوط، سيكون بمقدورنا على الأقل 
جعل حياتنا وحياة الأجيال من بعدنا رحلة 

مبهجة.

ضحك المشيب برأسه فبكى

والنفســـية  الاجتماعية  المشـــاكل 
والصحية الناتجة عـــن التكنولوجيا 
كانـــت دافعا لزيـــادة الإقبـــال على 

كليات الطفولة

◄

الظـــروف الصعبـــة التـــي تعرضـــت 
لها الايزيديـــات اضطرتهن للعمل 
برواتـــب قليلـــة، لأن بعضهن أرامل 

ولديهن أيتام 

◄
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ي ي ي و ي



} الريــاض - ذكرت تقاريـــر صحافية أن نادي 
اتحاد جدة الســـعودي توصل لاتفاق مع نادي 
الجزيرة الإماراتي لضـــم البرازيلي رومارينيو 

دا سيلفا مقابل سبعة ملايين يورو. 
الســـعودية  ونقلـــت صحيفـــة ”الرياضية“ 
المتخصصة الخميس عن مصادر مطلعة قولها 
”إن نـــادي الاتحـــاد الســـعودي منـــح الجزيرة 
الإماراتي ثلاثـــة ملايين يورو مقابـــل التنازل 
عن خدمـــات اللاعب في الوقت الذي حصل فيه 
المهاجـــم البرازيلي على أربعـــة ملايين يورو 
راتبا سنويا“. وينتظر أن ينهي فراس التركي، 
نائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة نـــادي الاتحاد، 
إجراءات التوقيع الرســـمي مـــع نادي الجزيرة 

في أبوظبي.
في المقابل تأكد غياب الإسباني أليكسيس 
روانـــاو، مدافـــع أهلـــي جـــدة، عـــن تدريبات 
فريقه، لمدة أســـبوعين، عقب تعرضه للإصابة 
خلال معســـكر ”الراقي“ الـــذي أقيم مؤخرا في 
النمســـا. وأكـــدت الفحوصـــات الطبيـــة التي 
خضـــع لها اللاعب، عقب وصـــول بعثة الأهلي 
إلى جدة، حاجته إلى الراحة لمدة أســـبوعين، 
مـــن أجل العلاج والتأهيـــل. وتعاقد أهلي جدة 
في الميركاتو الصيفي الحالي مع أليكســـيس، 
قادما من ديبورتيفو ألافيس، لمدة عامين. ومن 
ناحية أخرى أعلن نادي العين بطل الإمارات أن 

لاعب وسطه الدولي عمر عبدالرحمن انتقل إلى 
صفوف الهلال الســـعودي دون أن يجدد عقده 
معـــه. وكان الهلال ضـــم عبدالرحمن وأعلن أن 
التعاقد معه لمدة موسم واحد دون ذكر تفاصيل 
إضافية، لا سيما أن الاتفاق السابق بين العين 
واللاعـــب كان يتضمـــن تجديد عقـــده معه قبل 
الانتقال إلى بطل السعودية بنظام الإعارة. لكن 
غانـــم الهاجري رئيس نادي العين كشـــف عبر 
حسابه في تويتر حقيقة ما حصل في الساعات 
الأخيـــرة من مفاوضات مع اللاعب الذي انتهى 

عقده مع النادي في يوليو الماضي.
وقال الهاجري ردا على ما أشيع عن تجديد 
عموري عقده مع العين حتى 2021 قبل الانتقال 
إلى الهلال ”لا يمكن إعارة أي لاعب غير مسجل 
في كشوفات النادي ولا يمكن أيضا تسجيل أي 
لاعب لم يوقع على العقد بحســـب قانون سقف 
الرواتـــب“، موضحا أن ”عمـــوري انتهى عقده 

مع ناديه السابق (العين) ولم يتم تجديد عقده 
حسب الاتفاق المســـبق إلا بشروط وضمانات 
خارجة عن صلاحيات شـــركة كرة القدم، وهذا 
حـــق أي لاعب يبحث عـــن مصلحته“، وذلك في 
إشارة إلى سقف الرواتب الذي وضعه الاتحاد 
الإماراتـــي لكرة القدم وينـــص على عدم تجاوز 
راتب لاعـــب الفئة الأولى الســـنوي حاجز الـ3 

ملايين درهم.
وتابـــع الهاجـــري ”حفـــظ حـــق العين كان 
يتمثل في اتفاق اللاعب مع ناديه قبل المغادرة 
للدخول في تجربة احترافية بالدوري السعودي 
خصوصـــا أن المفاوضـــات مـــع اللاعب كانت 
تقتصر علـــى التجديد ومن ثم الخروج للإعارة 
لمـــدة موســـم، ولكـــن مصالح أهـــل المصلحة 

حكمت سير المفاوضات“.
 واعتـــرف الهاجـــري بوجود عـــروض من 
أندية عدة غير الهلال لضم عموري، وقال ”تقدم 
أكثر مـــن ناد بعروض للحصـــول على خدمات 
اللاعب، وكان هناك تنافس فيما بينها من أجل 
التوصـــل إلى اتفـــاق مع عمـــوري وعلى أعلى 
مســـتوى وليس فقط على المســـتوى الإداري.. 
رغبـــة اللاعـــب كانت تمثـــل لنا أولويـــة في ما 
يخـــص العرض الأفضل من كل الجوانب، ولكن 
الأمر اختلف ولم يتم الاتفاق على ما كان متفقا 

عليه مسبقا“. 

{ما يروج حاليا، ليس صحيحا. تفاجأت بذلك؛ لأنني مددت عقدي قبل 3 سنوات؛ حيث سينتهي 

في 2020. سأواصل العمل من أجل تحقيق الأهداف المسطرة}.

وليد الركراكي 
مدرب الفتح الرباطي المغربي

} باريس - يســـعى ناديـــا أودينيزي الإيطالي 
وفياريال الإســـباني إلى التعاقـــد مع الموهبة 
المصريـــة الصاعدة ناصـــر ماهر مـــن النادي 
الأهلـــي، حســـب مـــا ذكـــرت مجلـــة ”فرانـــس 
فوتبـــول“، لكـــن إدارة الأهلي نفـــت تلقيها أية 

عروض رسمية. 
وأشـــارت المجلة العريقة إلى أن مسؤولي 
أودينيـــزي وفياريـــال أجروا اتصـــالات بإدارة 
النـــادي الأهلـــي لضم لاعب الوســـط الهجومي 
البالغ 21 عاما والمتألق الموسم الماضي خلال 
إعارته إلى نادي ســـموحة الذي وصل معه إلى 
نهائي مســـابقة الكأس. وأضافت أن ماهر الذي 
ينتهي عقده عام 2021 كان مصدر اهتمام للعديد 

من الأندية الفرنسية في الدرجة الأولى.
لكن محمد يوســـف المدرب العـــام والقائم 
بأعمـــال مدير الكـــرة نفى وصـــول أيّ عروض 
أوروبية بشكل رســـمي إلى اللاعب. وحسب ما 
ذكر موقع النادي الرسمي الخميس، أكد يوسف 
”أن إدارة الكـــرة بالنـــادي لـــم تصـــل إليها أيّ 
عروض رســـمية من ناديي أودينيزي الإيطالي 
وفياريال الإســـباني، كما ذكرت بعض التقارير 

الإعلامية خلال الفترة الماضية“. 
وتابـــع ”أن لجنة الكرة بالأهلـــي لا تناقش 
إلا العروض الرســـمية“، مؤكـــدا أن ”وجود أيّ 
مناقشـــات بين وكلاء أندية ووكلاء لاعبين تظل 

بعيدة عن دائرة النادي، لا سيما أن اللاعب مثل 
غيره من لاعبي الفريـــق لديه التزامات تعاقدية 
مـــع الأهلي، لذا فإن مناقشـــة أيّ عروض تكون 
في الإطار الرســـمي الذي يخدم مصلحة الفريق 

المادية والفنية“.

ويعـــد ماهر من أبرز الوجـــوه الصاعدة في 
الكـــرة المصرية، لكنـــه لم يكن ضمن تشـــكيلة 
الأرجنتينـــي هكتور كوبر في مونديال روســـيا 
الأخير الذي عادت إليه مصر بعد غياب 28 عاما 
وخرجت من دوره الأول بثلاث خسارات مخيبة. 
وكان فياريـــال دعا ماهر إلـــى خوض فترة 
تجريبية لمدة عشرة أيام العام الماضي، بيد أن 
انتقاله إلى نادي الغواصة الصفراء لم يكتب له 
النجاح. وشـــارك ماهر في المباراتين الأوليين 
للأهلي في الدوري ضد الإسماعيلي والمصري، 
وقـــدم أداء جيـــدا مـــع النادي الذي خســـر هذا 
الموســـم خدمات نجم وســـطه عبدالله السعيد 

الذي انتقل إلى الأهلي السعودي.

فرانســـوا  ملعـــب  يســـتضيف   - بغــداد   {
حريري فـــي مدينة أربيل شـــمال العراق أول 
مباراة رســـمية تجمع فريقـــي النفط العراقي 
والصفاقســـي التونســـي الجمعـــة، وذلك بعد 
مرور خمسة أشـــهر على قرار الاتحاد الدولي 
لكـــرة القدم (فيفـــا) رفع الحظر عـــن الملاعب 

العراقية. 
وســـمح فيفا في منتصف مارس الماضي 
بإقامـــة المباريات الرســـمية في ملاعب ثلاث 
مـــدن عراقية هي البصـــرة وكربلاء فضلا عن 
أربيـــل. واختار النفـــط أربيـــل لمبارياته في 
الوقت الذي اتخذ فيـــه مواطنه القوة الجوية 
ملعـــب كربلاء الدولـــي مكانـــا للمباريات في 
البطولـــة ذاتهـــا. ويلتقي النفـــط ثالث ترتيب 
الموســـم الماضـــي مـــع ضيفه الصفاقســـي 
التونســـي في ذهاب الدور الــــ32 من البطولة 

العربية للأندية.
واختـــارت إدارة النفـــط ملعب فرانســـوا 
حريـــري في أربيل كبرى مدن إقليم كردســـتان 
العراق لإقامة مباريـــات فريقها الكروي ضمن 
اســـتحقاقاته الخارجية نظـــرا لتمتع المدينة 
بكل معاييـــر البنى التحتيـــة الرياضية وبكل 
مقومـــات الحداثـــة العمرانيـــة كما يـــرى ذلك 
المنسق الإعلامي لنادي النفط جمعة الثامر. 

ويقـــول الثامر ”هنـــاك اعتبـــارات عديدة 
جعلت إدارة النادي تختار مدينة أربيل، منها 
رغبتنا في العمل على إعـــادة الحياة الكروية 
والرياضية للمدينة وملعبها الرئيسي الذي لا 
يقل شـــأنا عن ملعبي البصرة وكربلاء اللذين 
اســـتضافا مباريات كـــرة قدم في مناســـبات 
عديدة رســـمية وودية خـــلال الفترة التي تلت 

قرار الاتحاد الدولي“. 

ويتســـع ملعب فرانسوا لما يقارب 20 ألف 
متفـــرج ويعود إلى نادي أربيـــل بطل الدوري 
العراقـــي أربع مرات، واســـتضاف العديد من 

المباريات الودية للمنتخبات العراقية.

ويقـــول رئيس نادي أربيـــل عبدالله مجيد 
”ملعب فرانســـوا حريري وكل منشـــآت النادي 
تحـــت تصرف كل المنتخبات والفرق. نريد أن 
نلفت نظر المؤسســـات الكروية في العالم إلى 
قدرة العراق على اســـتضافة أي حدث كروي“. 
وأصبح ملعب فرانسوا حريري ملاذا للاتحاد 
العراقي بعد الخلاف الناشب بينه وبين وزارة 
الشـــباب والرياضة التي تطالبـــه بدفع أموال 
عن تأجير ملعبي كربـــلاء والبصرة الدوليين 
المنتخبـــات  مباريـــات  يســـتضيفان  عندمـــا 

العراقية.
العراقـــي  الاتحـــاد  رئيـــس  لـــوح  وقـــد 
عبدالخالق مســـعود في أكثر مـــن مرة برغبة 
الاتحاد في إقامة مباريات منتخباته في أربيل 
لأن المباريـــات تقـــام على الملعب الرئيســـي 
للمدينـــة دون دفع أموال. واســـتضاف ملعب 
فرانســـوا مؤخرا مباراتين وديتين للمنتخب 

الأولمبي العراقي مع نظيره الإيراني.
 

أول اختبار

يســـتقبل الوداد البيضـــاوي، ضيفه أهلي 
طرابلـــس الليبي، الجمعة، في إطار ذهاب دور 
الــــ32 للبطولـــة، على ملعب محمـــد الخامس. 
وستكون هذه المباراة الاختبار الأول للمدرب 
عبدالهادي السكتيوي، مع الفريق البيضاوي، 
بعد توليـــه مســـؤولية تدريب الـــوداد، خلفا 
رحـــل  الـــذي  البنزرتـــي،  فـــوزي  للتونســـي 
لتدريـــب منتخب بلاده. ووضـــع مجلس إدارة 
الوداد الثقة في الســـكتيوي، لقيـــادة الفريق 
البيضـــاوي، نظرا للخبـــرات التي يتمتع بها، 

والتي تؤهله لتحمل المسؤولية.
وقـــال ســـعيد الناصيري، رئيـــس الوداد، 
في مؤتمر صحافـــي، إن اختيـــار عبدالهادي 
الســـكتيوي كان صائبا، مؤكـــدا أنه يملك كل 
القدرات للنجاح مع الفريق المغربي. وأضاف 
الناصيري أن كل شـــيء يعود إلى السكتيوي، 
مـــن أجل اســـتمراره مع الفريق بشـــكل دائم، 
مضيفا أنه لا مانع من ذلك في حال لمس قدرة 

المدرب على تحمل المسؤولية. 
تصريحـــات  تحفـــز  أن  المنتظـــر  ومـــن 
الناصيري، الســـكتيوي، مـــن أجل البحث عن 
تحقيـــق نتائـــج إيجابيـــة، والبداية ســـتكون 
أمام أهلي طرابلس. من جهة ثانية أكد شـــربل 

عزيزي، أمين سر نادي السلام زغرتا اللبناني، 
أن فريقـــه تنتظره مبـــاراة قوية أمـــام ضيفه 
الرجاء البيضاوي. وقال عزيزي في تصريحات 
صحافية ”نأمل أن نظهر بالمستوى المطلوب 
في هذه المباراة، لأن الرجاء من الفرق القوية 
والخطيـــرة مثل الأهلي المصـــري، إذ يملكان 
خبرات كبيرة في مختلف المسابقات المحلية 

والأفريقية“.
وأضاف ”نحن لدينـــا معلومات جيدة عن 
مســـتوى الرجاء، الذي يملـــك لاعبين دوليين 
ســـبق أن شـــاركوا مع المنتخـــب المغربي“. 
وتابع ”الســـلام أصبح في جاهزية تامة لهذه 
المبـــاراة، بعد أن عـــزز صفوفـــه بتعاقده مع 
المهاجم عدنـــان ملحم القادم من الراســـينغ، 

والمدافع وليد إسماعيل من الصفاء“.
وقال الإســـباني خوان كارلـــوس غاريدو، 
مـــدرب الرجـــاء، بعد وصوله إلـــى بيروت، إن 
فريقـــه جاهـــز للمنافســـة علـــى كل البطولات 
التي يشـــارك فيها. ويدخل الرجاء البيضاوي 
المبـــاراة بمعنويات عالية، بعـــد فوزه مرتين 

على أســـيك الإيفـــواري، ليتصـــدر مجموعته 
فـــي كأس الكنفيدراليـــة الأفريقيـــة. ويحشـــد 
العملاقان الأهلي والزمالك القوة الضاربة قبل 
الظهـــور الأول في البطولـــة العربية للأندية، 
حيـــث ســـيبدأ كل فريق مشـــواره على أرضه. 
وســـيلعب الزمالك مع القادســـية الكويتي في 
ملعب برج العرب بالإســـكندرية، الســـبت، في 
لقاء ذهاب دور الـ32 بالمســـابقة على أن يقام 

الإياب الشهر المقبل.

إشادة واسعة

 وقال كريســـتيان غروس مـــدرب الزمالك 
”القادســـية مـــن الفـــرق الجيـــدة ويضـــم بين 
اللاعبيـــن  مـــن  جيـــدة  مجموعـــة  صفوفـــه 
وعلينـــا احترام المنافـــس“. وأضاف المدرب 
السويســـري الـــذي فـــاز 5-1 علـــى الاتحـــاد 
السكندري في الجولة الثانية، وتصدر الدوري 
الممتاز بفارق الأهـــداف ”علينا أن نغلق ملف 
الـــدوري ونركز علـــى البطولـــة العربية وعدم 

الخلط بيـــن البطولتين“. وعلـــى الملعب ذاته 
سيبدأ الأهلي مسيرته في البطولة، التي ينال 
بطلها ستة ملايين دولار، إذ يستضيف النجمة 
اللبناني الاثنين. وســـيخوض الأهلي المباراة 
بـــروح معنويـــة عاليـــة بعدمـــا فـــاز 0-2 على 
المصري البورسعيدي في الدوري، ومن قبلها 
حصد 6 نقاط في دوري أبطال أفريقيا ليصبح 

في موقف جيد نحو التأهل للدور التالي. 
وســـيفتقد الأهلي عمرو الســـولية بســـبب 
الإصابة، لكن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب 
الأهلـــي الجديد يملـــك عددا كبيرا مـــن البدائل 
وربما يكون هشام محمد الأقرب إلى المشاركة. 
وفـــي الوقت الذي تقـــام فيه مباريـــات الدوري 
المصـــري الممتاز دون حضور مشـــجعين فإن 
الجهات الأمنية وافقت على حضور خمسة آلاف 
متفرج فـــي البطولة العربيـــة، ويحاول الأهلي 
والزمالـــك زيادة العدد إلـــى 20 ألف متفرج. أما 
يوم الأحد فســـيلعب الإســـماعيلي، الذي تعادل 
1-1 مع الأهلي فـــي الجولة الافتتاحية للدوري، 

مع الكويت الكويتي في ملعب الإسماعيلية.

اهتمام أوروبي بالمصري الواعد ماهر

النفط العراقي يتحدى الصفاقسي التونسي في البطولة العربية للأندية 

{انضمـــام الإماراتي عمـــر عبدالرحمن إلى الزعيم مجددا، بمثابة عودة اللاعب إلى بيته الذي خرج 

منه. الهلال كسب لاعبا صاحب إمكانيات كبيرة، ينتظر الجمهور أن يراه}.

سامي الجابر 
رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السعودي

[ السكتيوي يواجه أول اختبار مع الوداد أمام أهلي طرابلس  [ الأهلي والزمالك يستعدان لبداية قوية في السباق العربي
تدخل الأندية العربية منافسات دور الـ32 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم، 
بطموح كبير، في مواجهات متباينة، ولكنها ســــــتحظى بالندية والإثارة. وســــــتكون مباراة 

النفط العراقي وضيفه الصفاقسي التونسي تحت المجهر.

رياضة

الطموح سلاح فريق النفط العراقي

الجمعة 2018/08/10 - السنة 41 العدد 2211075

الاتحاد السعودي يضم البرازيلي رومارينيو

كارلوس غاريدو، مدرب الرجاء، بعد 

وصولـــه إلى بيروت، قـــال إن فريقه 

جاهز للمنافسة على كل البطولات 

التي يشارك فيها

◄

ينتظـــر أن ينهـــي فـــراس التركي، 

نائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة نـــادي 

الاتحاد، إجـــراءات التوقيع مع نادي 

الجزيرة الإماراتي

◄

◄ أعلنت  إدارة النادي الأفريقي التونسي 
أمس الخميس عن تعاقدها مع اللاعب 
أسامة الدراجي لمدة عامين، بحسب ما 

نقلت وسائل إعلام محلية. وسبق للدراجي 
اللعب في الأفريقي لمدة عام وغادر الفريق 
في نهاية 2017 لينضم إلى نادي أم صلال 

القطري قبل أن يتعاقد في مايو الماضي 
مع نادي الوداد المغربي تحت قيادة المدرب 

التونسي فوزي البنزرتي. لكن الفريق 
المغربي أنهى الارتباط مع الدراجي بعد 

رحيل البنزرتي لتدريب المنتخب التونسي. 
وأكمل الدراجي حلقة جديدة من سلسلة 

التعاقدات الفاشلة للوداد.

◄ ينطلق الموسم الجديد من بطولة دوري 
رابطة كرة السلة الأميركية للمحترفين ”أن.
بي.أي“ يوم 16 أكتوبر بمباراة تجمع بين 

بوسطن سيلتكس وفيلادلفيا سيفنتي، 
تعقبها مباراة أخرى بين جولدن ستيت 

وريورز وأوكلاهوما سيتي ثاندرز. وأعلنت 
”أن.بي أي“ عن بعض مواعيد المراحل الأولى 
من مسابقة الدوري. وطبقا للمواعيد المعلنة، 

سيكون الظهور الأول المنتظر للنجم الكبير 
ليبرون جيمس مع نادي لوس أنجلس ليكرز 
في 18 أكتوبر أمام بورتلاند ترايل. وسيعود 

وريورز إلى تصدر قائمة المرشحين للفوز 
باللقب في النسخة الجديدة.

◄ تأهل رافائيل نادال المصنف الأول في 
العالم ونوفاك ديوكوفيتش بطل ويمبلدون 

إلى الدور الثالث لبطولة كأس روجرز للتنس. 
وشق نادال الفائز بلقب كأس روجرز ثلاث 

مرات وديوكوفيتش الفائز باللقب أربع مرات 
طريقيهما بسهولة إلى الدور الثالث. وفاز 

نادال على بينو بيير في كما تغلب ديوكوفيتش 
على الكندي بيتر بولانسكي. وحجز ألكسندر 
زفيريف حامل اللقب مقعده في الدور الثالث 
بالفوز على برادلي كلان. وحقق ديوكوفيتش 

الفوز في 21 من آخر 24 مباراة له ليواصل 
رحلته القوية للعودة إلى الملاعب بعد غيابه 
ستة أشهر عقب خضوعه لجراحة في المرفق.

◄ منح آرثر أبيلي أول ميدالية ذهبية لألمانيا، 
في بطولة أمم أوروبا لألعاب القوى، التي 

تستضيفها ألمانيا حاليا، بينما فشل روبرت 
هارتينغ أسطورة رمي القرص في الصعود 

لمنصة التتويج للمرة الأخيرة ببلاده. واستغل 
أبيلي الكارثة التي وقع فيها كيفين ماير 

في منافسات الوثب الطويل، ليحصل على 
أول ألقابه الدولية في الملعب الأولمبي. كانت 

مواطنته كريستينا شفانيتس لاعبة دفع الجلة 
في طريقها للحصول على الميدالية الذهبية، 
ولكن تفوقت عليها البولندية باولينا جوبا، 

واكتفت بالحصول على الميدالية الفضية، 
مثلما فعل لاعب الوثب الطويل فابيان هينلي.

متفرقات

محمد يوسف:

إدارة النادي لم تصل إليها 

أي عروض رسمية من 

أودينيزي وفياريال



{فـــي يونايتـــد يجـــب التعاقد مع لاعبين كبـــار أصحاب خبرة. فيـــدال لاعب رائع. إنـــه من نوعية رياضة

اللاعبين الذين نحتاج إلى ضمهم للمنافسة على أعلى المستويات}.

أليكسيس سانشيز 
لاعب مانشستر يونايتد

{الهدف هو أول ســـتة مراكز أو المربع الذهبي. أنا طموح. لماذا لا نقود وســـت هام إلى التأهل 

لدوري أبطال أوروبا؟ بليغريني أبلغني بأنني سأكون لاعبا مهما}.

خافيير هرنانديز 
لاعب وست هام يونايتد

} لندن – يتطلع مانشســـتر ســـيتي إلى بداية 
رحلة جديدة من التألق والإبداع في النســـخة 
الجديدة لمســـابقة الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز 
لكرة القدم التي ستنطلق الجمعة، وذلك بعدما 
حطم عددا من الأرقام القياســـية خلال تتويجه 

باللقب في الموسم الماضي. 
وكتـــب فريق المدرب الإســـباني جوســـيب 
غوارديولا اسمه بحروف من ذهب في سجلات 
الدوري الإنكليزي، بعدما تـــوج باللقب بفارق 
19 نقطـــة أمـــام أقـــرب ملاحقيه جـــاره اللدود 
مانشســـتر يونايتد، ليسجل أكبر فارق للنقاط 
بين بطـــل الدوري وصاحب المركـــز الثاني في 

تاريخ البطولة. 
كمـــا حقق الفريق الســـماوي أكبر عدد من 
الانتصارات خلال موســـم واحد فـــي البطولة 
(30 فوزا)، وأكبر عدد مـــن النقاط (100 نقطة)، 
وأحرز العـــدد الأكبر من الأهداف (106 أهداف) 
وأكبـــر فـــارق للأهـــداف التي ســـجلها طوال 

البطولة والتي سكنت شباكه (+79 هدفا).
رغم صعوبة الحفاظ على المســـتوى المذهل 
الذي قدمه مانشســـتر ســـيتي خلال منافسات 
الموســـم الماضي، لكـــن بيرناردو ســـيلفا لاعب 
الفريـــق أعرب عـــن تفاؤله قبل خوض ســـيتي 

مباراته الأولى في المسابقة الأحد. 
وقـــال ســـيلفا ”إذا نظرنـــا خلال المواســـم 
القليلة الماضية إلى الدوري الإنكليزي، ســـنجد 
أنه لم يتمكـــن أي فريق مـــن الاحتفاظ باللقب 
موسمين متتاليين“، وأوضح قائلا ”آخر فريق 
حقق هذا الإنجاز هو مانشســـتر يونايتد منذ 

فترة ليست بالقصيرة“.

وأضـــاف لاعب وســـط ســـيتي ”ســـتنظر 
إلينـــا الفـــرق الأخـــرى الآن بصـــورة مختلفة 
وســـيحاولون إيقافنـــا“، وتابـــع ”مهمتنا هي 
مواصلة الســـير علـــى نفس النهـــج ومحاولة 

الفوز باللقب للموسم الثاني على التوالي“.

سيتي لا يزال المعيار

يحلم غوارديولا بأن يصبح أول مدرب يفوز 
باللقب لموســـمين متتاليين منذ السير أليكس 
فيرغســـون مدرب مانشســـتر يونايتد الأسبق 
عـــام 2009، حيث يتطلع المدرب الإســـباني إلى 
تكرار الإنجاز الذي حققه مع فريقيه السابقين 

برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.
وشدد ســـيلفا قائلا ”إن اللاعبين لا ينبغي 
عليهم أن يشعروا بالقلق. إنني مستعد لتكرار 
التجربة مرة أخـــرى“، وأكد اللاعب البرتغالي 
”الخـــوف مـــن خســـارة المباريـــات يجعلنـــي 

متعطشـــا لتحقيـــق المزيد مـــن الانتصارات“.
يبقـــى ســـيتي الفريـــق الأوفـــر حظـــا للفوز 
باللقـــب بعدمـــا حافظ علـــى التشـــكيلة التي 
قادته الموســـم الماضي إلـــى تحطيم الكثير من 
الأرقام القياسية في الدوري الممتاز، والتعديل 
الوحيد كان تعاقد المدرب الإســـباني جوسيب 
غوارديولا مع الجناح الجزائري رياض محرز 

من ليستر سيتي. 
ولا يحتاج ســـيتي إلى إجراء أي تعديلات 
علـــى التشـــكيلة في ظـــل المزيـــج الناجح بين 
لاعبي الخبرة والشـــباب بوجـــود مخضرمين 
مثل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو والإسباني 
دافيد ســـيلفا وشـــبان مثل البرازيلي غابريل 
جيـــزوس والبرتغالـــي برناردو ســـيلفا، كما 
تخلص من المشـــكلة التي عانى منها في مركز 
الظهير الأيســـر بعد عودة الفرنسي بنجامان 
مندي من إصابة في ركبته أبعدته عن الملاعب 

طيلة 7 أشهر.
من ناحيـــة أخرى قد يدفع تشيلســـي ثمن 
التأخر في حســـم مســـألة التخلـــي عن مدربه 
الإيطالـــي أنطونيـــو كونتـــي والتعاقـــد مـــع 
مواطنـــه ماوريتســـيو ســـاري، لأن الأخير لم 
يحظ سوى بأربعة أسابيع من أجل التحضير 
للموســـم الجديد.  وبعدما حـــول نابولي إلى 
أحـــد أكثر الفـــرق الأوروبية إثـــارة من ناحية 
الثلاثـــة  المواســـم  خـــلال  الهجومـــي  الأداء 
الماضية، يأمل ســـاري أن يعيد تشيلســـي إلى 
المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 
على أقل تقديـــر، لكن أســـلوبه يتطلب الكثير 
مـــن التحضير البدني والفني وهو لم يســـتلم 
مهمته ســـوى قبل أســـابيع معـــدودة، كما أن 
الكثير من لاعبيه التحقوا متأخرين بالتمارين 

بسبب مشاركتهم في كأس العالم.
وافتقار تشيلسي إلى التخطيط المسبق لم 
ينحصر في مركز المدرب وحســـب، بل اضطره 
إلى جعل الإســـباني كيبا أريســـابالاغا أغلى 
حـــارس في العالم بعدما أنفق 80 مليون يورو 

من أجل تعويض الإسباني تيبو كورتوا الذي 
غـــادر إلى ريـــال مدريد. وفي حـــال لم تحصل 
مفاجآت في الساعات القليلة المتبقية، سيكون 
بإمكان ســـاري الاعتماد علـــى البلجيكي إدين 
هازار، والبرازيلي ويليان والفرنســـي نغولو 

كانتي.

وضع مختلف

خلافا لوضع ســـاري ووصوله المتأخر إلى 
تشيلســـي، عمد أرسنال إلى اســـتبدال مدربه 
الأســـطوري أرســـين فينغر ســـريعا من خلال 
التعاقـــد مـــع الإســـباني أوناي إيمـــري الذي 
سيســـعى إلى إعادة الفريق اللندني إلى دائرة 
المنافســـة أقله على أحد المراكز الأربعة المؤهلة 
إلـــى دوري أبطـــال أوروبا. وبضـــم الحارس 
الألمانـــي برند لينـــو والمدافعـــين المخضرمين 
باباســـتاثوبولوس  ســـقراطيس  اليونانـــي 
والسويســـري شـــتيفان ليختشـــتاينر ولاعب 
الوســـط المشـــاكس الأوروغويانـــي لـــوكاس 
توريـــرا، بإمـــكان إيمـــري الاطمئنـــان علـــى 
الاندفـــاع والـــروح القتالية فـــي الفريق الذي 
يملـــك هجوميـــا الأســـلحة اللازمـــة بوجـــود 
الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ، والأرميني 
هنريـــك مخيتاريان، والألماني مســـعود أوزيل 

والفرنسي ألكسندر لاكازيت.
ويكـــون طمـــوح الفرق الوافـــدة حديثا أو 
العائـــدة إلى دوري الأضواء محصورا منطقيا 
في محاولة البقاء لموســـم إضافي بين الكبار، 
لكن نشـــاط وولفرهامبتون وفولهام في سوق 
الانتقـــالات الصيفيـــة يوحي بأنهمـــا يهدفان 
إلـــى إنهـــاء الموســـم فـــي النصـــف الأول من 
الترتيـــب. وأفاد وولفرهامبتون مرة أخرى من 
علاقته الممتازة مع الوكيل الشـــهير البرتغالي 
جورجي منديـــش لتعزيز صفوفـــه بمواطني 
الأخيـــر الحـــارس روي باتريســـيو وصانـــع 
الألعاب جواو موتينيو، فيما تفوق فولهام في 

السباق لضم لاعب الوسط العاجي جان مايكل 
سيري، كما أنفق مبالغ كبيرة من أجل التعاقد 
نهائيا مع الصربي ألكســـندر ميتروفيتش من 
نيوكاسل، إلى جانب ألفي موسون، بالإضافة 
إلى ضـــم الألماني الدولي أندريه شـــورله على 

سبيل الإعارة.
وتســـبب التبكير في إنهاء فترة الانتقالات 
الصيفية إلى الخميس بدلا من موعده التقليدي 
في 31 أغســـطس في وضع المزيد من الضغوط 
علـــى الأندية للإســـراع في إنجـــاز صفقاتها 
قبل انطلاق البطولة. وعزز مانشســـتر سيتي 
صفوفـــه بالنجـــم الدولـــي الجزائـــري رياض 
محرز لاعب فريق ليســـتر ســـيتي الإنكليزي، 
الذي انضم إلى الفريق مقابل 60 مليون جنيه 
إســـترليني (78 مليون دولار)، ليصبح اللاعب 
الأغلـــى في تاريـــخ اللاعبين العـــرب بالملاعب 

الأوروبية.
ورغم إبـــرام مانشســـتر يونايتـــد للعديد 
مـــن الصفقات، لكـــن مدربـــه البرتغالي المثير 
للجـــدل جوزيـــه مورينيـــو اشـــتكى مـــن أن 
العناصـــر الجديـــدة بحاجـــة إلـــى المزيد من 
الوقت للتجانس مع بقية زملائهم في الفريق، 
فيما ظلت الأمور هادئـــة داخل فريق توتنهام 
هوتســـبير بعـــد تمديـــد التعاقـــد مـــع مدربه 
الأرجنتينـــي ماوريســـيو بوكيتينـــو وهداف 
الفريق هاري كين. فـــي المقابل، أنفق ليفربول 
أكثر من 170 مليون جنيه إســـترليني للتعاقد 
مع البرازيليـــين فابينيو وأليســـون والغيني 
نابي كيتا والسويسري شيردان شاكيري، من 
أجـــل التتويج بأول ألقابـــه تحت قيادة مدربه 

الألماني يورغن كلوب.
وقال كلوب، الذي يســـتعد لخوض موسمه 
الثالـــث الكامل مع ليفربـــول، ”إننا طموحون، 
لـــم نقل أبدا شـــيئا مختلفـــا“، وأضاف كلوب 
”نعـــم، مهمتنا هي تحســـين الفريـــق وتطوير 
أداء اللاعبين كل عـــام، وإذا قمنا بذلك تصبح 

الفرص المتاحة أكبر“.

عجلة الدوري الإنكليزي تعود للدوران بطموحات مختلفة للكبار

تعــــــود عجلة الدوري الإنكليزي لكرة القدم 
ــــــدوران اعتبارا مــــــن الجمعة بعد  ــــــى ال إل
صيف صاخب آخر في ســــــوق الانتقالات 
الصيفية. ويبدو مانشستر سيتي مرشحا 
ليكون أول بطل يحتفظ باللقب منذ عقد من 
الزمن، لكن يجب عليه الحذر من ليفربول 
الذي يحاول الفوز بلقبه الأول منذ 1990.

هل من منافس!

[ سيتي يفتتح رحلة الحفاظ على اللقب من بوابة أرسنال  [ ليستر سيتي عقبة صعبة أمام مانشستر يونايتد في بداية المشوار
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طمـــوح الفـــرق الوافـــدة حديثـــا أو 

العائدة إلى دوري الأضواء ســـيكون 

محصـــورا منطقيا فـــي محاولة البقاء 

لموسم إضافي بين الكبار

◄

كان من المفترض أن يكون ســـقف  } لنــدن – 
التوقعـــات مرتفعا فـــي مانشســـتر يونايتد 
بعدما احتل المركز الثاني في الموسم الماضي، 
ولكن حـــدث العكـــس، لأن البرتغالي جوزيه 
مورينيـــو مـــدرب الفريق رســـم صـــورة من 
الكآبة والتشاؤم خلال فترة الصيف في أولد 

ترافورد. 
واشـــتكى مورينو من سياسة النادي في 
التعاقد مع صفقات جديدة، وانتقد على العلن 
لاعبيه وأعطى أمثلة عن أندية منافسة وأندية 

بالدوري الإنكليزي الممتاز.
وقـــال مورينيـــو خـــلال جولـــة الفريـــق 
الصيفيـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة ”ندخـــل 
الإنكليـــزي دون الكثير  الـــدوري  منافســـات 
مـــن اللاعبين، ولكـــن هذا هو الحـــال ويجب 
أن نحـــاول تقـــديم الأفضل باللاعبـــين الذين 
لدينا“، وأضـــاف ”فترة الإعداد قبل الموســـم 
كانت سيئة للغاية، الشيء الإيجابي فيها هو 
حصول الشـــبان الصغار علـــى فرصة رائعة 

للتدرب معنا. كل شيء سيء للغاية“. 
وفاز مورينـــو بكأس الاتحـــاد الإنكليزي 
والـــدوري الأوروبي في أول موســـمين له في 
مانشســـتر يونايتـــد ولكن لقب الـــدوري كان 

بعيدا عنه.

موسم صعب

لكن لم يكن الأمر كذلك في توقفاته السابقة 
في بـــورو، تشيلســـي (مرتـــان) وإنتر ميلان 
وريـــال مدريد، حيث فـــاز باللقب الرئيســـي 
في كل فريـــق منهم بنهاية العـــام الثاني له. 

وبما أن مانشستر سيتي يبدو أنه لن يتباطأ 
قريبا، وبإنفـــاق ليفربـــول 170 مليون جنيه 
إســـترليني على اللاعبين الجدد، يرى مدرب 

مانشســـتر يونايتد أنه سيواجه موسما 
صعبا. الوقت فقط هو ما ســـيحدد ما 
إذا كان يشـــعر بهذا فعلا أو أن كل ما 

يقال محاولة لإخفاء شيء ما.
وقال ”الفرق الأخرى التي تنافس 
معنـــا قوية بالفعـــل، أو هنـــاك فرق 
رائعة بالفعل مثل تشيلسي وتوتنهام 

ومانشستر ســـيتي، أو أنها تنفق 
بســـخاء، مثل ليفربـــول، الذي 
يشتري كل شيء وكل شخص. 
لذلـــك، إذا لـــم نجعـــل فريقنا 
أفضل سيكون موسما صعبا 

علينا“.
طالب مورينو من نجومه 

مثل بول بوغبا وروميلو 
لوكاكو وماركوس راشفورد 

أن يستجمعوا قواهم 
سريعا بعد مشاركتهم في 

كأس العالم قبل المباراة 
الافتتاحية الجمعة، 

وهو سبب آخر يثير 
الجدل لدى المدرب. 

وقال ”لسنا محظوظين 
باللعب يوم الجمعة. 

كان من الممكن أن نلعب 
يوم الأحد ولكننا غير 
محظوظين، لذلك فإن 

الاثنين والثلاثاء 

والأربعاء والخميس ليست كافية. سنرى. أي 
مســـاعدة يمكن أن تأتي منهم ستكون مرحبا 

بها“.
حتـــى الآن، يعلـــم مورينيو أنـــه مضطر 
إلى العمـــل مع هـــؤلاء اللاعبـــين الذين 
يملكهم، وقال ”يجب أن ننظم الأسبوع 
بطريقة تمكننا من الوصول بشكل جيد 
إلـــى الجمعة لأن الجمعة يبـــدأ الدوري 
الإنكليزي ونحن نلعـــب من أجل النقاط 
والجمعـــة ســـنلعب باللاعبـــين الذيـــن 

لدينا“.
وتابـــع ”لا يوجـــد وقت 
للبكاء على اللاعبين الذين 
الجمعة  يتواجـــدوا.  لـــن 
ســـنلعب بأفضـــل فريـــق 

متاح“.

تذمر كبير

  وحفلـــت الأســـابيع 
القليلـــة الماضيـــة بتذمـــر       
المدرب البرتغالي لمانشستر 
يونايتد جوزيه مورينيو الذي 
لم يكن راضيا أولا عن اللاعبين 
الذين كانوا فـــي تصرفه خلال 
الجديد  للموســـم  الإعداد  فترة 
بسبب العطلة الممددة الناجمة 
عـــن مشـــاركة الكثيـــر منهم في 
مونديال روســـيا، ثم عن نشـــاط 
إدارة النادي في سوق الانتقالات. 
كمـــا أن العلاقـــة بـــين مورينيـــو 

وبعـــض لاعبيـــه المؤثرين ليســـت في أفضل 
أحوالهـــا، إذ انتقـــد علنا قائـــده الإكوادوري 
أنطونيو فالنسيا والمهاجم الفرنسي أنتوني 
مارسيال، كما أن البرودة تسيطر على أجواء 
علاقته بنجم منتخب فرنســـا بول بوغبا بعد 
أن عانـــى بطل العالم من إبقائـــه على مقاعد 
البـــدلاء فـــي الكثيـــر مـــن مباريات الموســـم 
الماضـــي. والمواقـــف الصادرة عـــن مورينيو 
تجـــاه اللاعبين والإدارة على الســـواء، تعيد 
إلى الأذهان مشـــكلة الموسم الثالث له إن كان 
فـــي تجربتيه مع تشيلســـي اللندني أو ريال 

مدريد الإسباني.
في الحـــالات الســـابقة، خســـر مورينيو 
وظيفته بعد أن توج في الموســـم الذي ســـبقه 
بلقب الـــدوري المحلي، لكـــن الوضع مختلف 
هذه المرة إذ أنه يتذمر دون أن يستند إلى أي 
لقب لأن يونايتد خرج خالي الوفاض الموسم 

الماضي. 
والاســـتمرارية اللذين  وفي ظل المستوى 
يعتمد عليهما ســـيتي، والأموال التي أنفقها 
ليفربـــول لتعزيز التشـــكيلة التـــي قادته إلى 
نهائي دوري أبطال أوروبا الموســـم الماضي، 
تبدو الأجواء جاهزة لانهيار جديد لمورينيو.

مورينيو يرسم صورة متشائمة ليونايتد

فـــي ظـــل المســـتوى الـــذي يعتمـــد 

عليه ســـيتي، والأمـــوال التي أنفقها 

ليفربول، تبدو الأجواء جاهزة لانهيار 

جديد لمورينيو

◄

الإنكليـــزي  تشيلســـي  حســـم   – لنــدن   {
تعاقده مع الحارس الإســـباني الشاب كيبا 
أريســـابالاغا الذي أصبح أغلى حارس في 
التاريخ، بعد تفعيله البند الخاص بتحرير 
عقده مـــع فريقـــه أتلتيك بلباو الإســـباني 
والبالـــغ 80 مليون يـــورو (93 مليون دولار 
أميركـــي). وجـــاء تأكيـــد انتقـــال الحارس 
البالغ 23 عاما إلى النادي اللندني قبل إقفال 
فترة الانتقالات الصيفية في إنكلترا، وبعد 
الإعـــلان أيضا عن الاتفاق مـــع ريال مدريد 
الإسباني بشأن حصول الأخير على خدمات 

الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا.
قد أعرب الحارس الإسباني عن سعادته 
بالانتقال إلى ستامفورد بريدج، مشيرا إلى 
أنه ”قرار هام جدا بالنســـبة إلي، لمسيرتي، 
وأيضا لحياتي الشخصية“، وتابع ”الكثير 
مـــن الأمـــور جذبتني إلـــى النـــادي؛ جميع 
الألقاب التي فاز بهـــا، إضافة إلى اللاعبين 
الموجوديـــن معه، المدينة، الدوري الإنكليزي 
الممتـــاز، الكثير من الأشـــياء الرائعة، وأنا 
ســـعيد جدا لأن تشيلسي قرر أن يضع ثقته 

فيّ وأن يضمني إليه“.
ووجد تشيلســـي نفســـه مضطـــرا إلى 
البحـــث عن حـــارس بعدما أبـــدى كورتوا، 
وقبـــل عـــام على انتهـــاء عقده مـــع النادي 
اللندني، رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد 
مـــن أجـــل التواجـــد بجانب طفليـــه. ولبى 
تشيلســـي رغبة كورتوا ووافق على انتقاله 
إلى ريال مدريد، ضمن صفقة تشمل حصول 
النـــادي اللندنـــي علـــى الكرواتـــي ماتيو 
كوفاتشيتش على ســـبيل الإعارة. وسيعود 
كورتـــوا إلـــى العاصمة الإســـبانية للدفاع 
هـــذه المرة عن مرمى ريال بعـــد أن لعب مع 
الجـــار اللدود أتلتيكو مـــن 2011 حتى 2014 
على سبيل الإعارة من النادي اللندني الذي 

ضمه عام 2011 من غنك.
ولم يكشـــف تشيلســـي عن قيمة صفقة 
انتقـــال كورتوا إلى ”ســـانتياغو برنابيو“، 
لكن وســـائل الإعلام الإســـبانية تحدثت عن 

أنها تصل إلى قرابة 35 مليون يورو. 

} إيفرتون (إنكلترا) – أكد ريتشارليســـون، 
المنضم حديثا إلـــى إيفرتون الإنكليزي، أنه 
يثق في اســـتعادة لمســـته التهديفية، التي 
أظهرهـــا مـــع واتفورد فـــي بداية الموســـم 
الماضي. وأحـــرز ريتشارليســـون 5 أهداف 
وصنـــع 4 أخـــرى فـــي أول 12 مبـــاراة في 
الـــدوري مع واتفـــورد، لكنه عجـــز عن هز 
الشباك في 28 مواجهة في جميع المسابقات 

منذ نوفمبر الماضي.
وقـــال ريتشارليســـون فـــي تصريحات 
لوســـائل إعلام بريطانيـــة ”واصلت تقديم 
أفضـــل مـــا لـــدي والتضحيـــة علـــى أرض 
الملعب، وهذا ما سأواصل فعله“. والانتقال 
إلى إيفرتون ســـيجعل المهاجم البالغ عمره 
21 عاما، يعود إلى العمل مع ماركو ســـيلفا 
مدربه الســـابق في واتفـــورد، والذي أقاله 
الفريق في يناير الماضي بســـبب ما وصفه 
بأنـــه محاولة غيـــر مبررة مـــن جانب أحد 

الأندية المنافسة للتعاقد معه.
وســـعى إيفرتـــون للتعاقـــد مع ســـيلفا 
ليحل بـــدلا من الهولنـــدي رونالـــد كومان 
في نوفمبـــر الماضي، لكنه لـــم يحصل على 
موافقـــة بالتفاوض مع المـــدرب، لذلك اتجه 
إلى ســـام ألاردايس، مدرب إنكلترا السابق. 
وأوضح ريتشارليسون ”كانت هناك بعض 
الصعوبـــات عندما رحل ماركو، لكنها كانت 
تتعلق أكثـــر باللغة، هذا ليس عذرا، تراجع 
المســـتوى لم يكن بســـبب رحيل ماركو. لم 
يكن تراجعا في مســـتواي فقط، بل في أداء 

الفريق ككل“.

تشيلسي يجعل كيبا 

أغلى حارس

ريتشارليسون يثق 

في التألق مع إيفرتون

لاعبين الجدد، يرى مدرب
 أنه سيواجه موسما 

هو ما ســـيحدد ما 
فعلا أو أن كل ما

 شيء ما.
خرى التي تنافس 
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} لنــدن - أعلـــن متحف ”بريتـــش ميوزيم“ 
البريطاني أن قطعا يعود عمرها إلى خمســـة 
آلاف ســـنة ســـرقت من العراق في 2003 بعد 
إسقاط نظام صدام حسين، ستعاد إلى بلدها 
الأصلي بعد التعـــرف إليها من جانب خبراء 

في المتحف.
وكانت شـــرطة لندن صادرت ثماني قطع 
صغيرة في مايو 2003 لدى بائع في العاصمة 
البريطانية لم يكـــن حائزا المعلومات اللازمة 
بشأن منشـــئها. وأودعت هذه القطع لخبراء 
متحـــف بريتش ميـــوزيم فحـــددوا مصدرها 
وهـــو موقع تيلـــوه في جنـــوب العراق حيث 
يقيم المتحف برنامجا لأعمال النبش الأثرية.

وكان البعـــض من هذه المقتنيـــات بينها 
ثـــلاث قطـــع مخروطيـــة مـــن الطـــين، تحمل 
تدوينات ســـومرية تشـــير إلـــى أن مصدرها 
معبـــد مدينة جيرســـو الســـومرية المعروفة 
حاليا باسم تيلوه. ومن بين الكنوز المستعادة 
هناك تميمة صغيرة من الرخام الأبيض تمثل 
حيوانـــا بأربع قوائـــم، إضافة إلـــى دلو من 
الرخام الأحمر مع حيوانين رباعيي القوائم، 
ودلـــو من العقيـــق الأبيض المحفـــور ورأس 
صغير لصولجان من المرمر وحصاة مصقولة 

عليها كتابة باللغة السومرية.
وســـتعاد القطـــع رســـميا إلـــى الســـفير 
العراقـــي فـــي بريطانيا صالح حســـين علي 

الذي تقدم بالشـــكر للمتحف البريطاني على 
”جهوده الاســـتثنائية للتعرف ولإعادة القطع 

الأثرية المنهوبة إلى العراق“.
وقال في تصريحات أوردها المتحف ”مثل 
هـــذا التعاون بـــين العراق والمملكـــة المتحدة 
يرتـــدي أهميـــة حيوية للحفاظ علـــى التراث 

العراقي وحمايته“.
وأشـــار هارتويـــغ فيشـــر، مديـــر متحف 
بريتش ميوزيم، إلى أن إعادة هذه القطع إلى 
العراق تمثل ”رمـــزا لعلاقات العمل الوطيدة 
مع زملائنا العراقيـــين والتي عززناها خلال 

السنوات الأخيرة“.
ويشارك المتحف منذ ســـنوات طويلة في 
جهود لحفـــظ الكنوز الأثريـــة العراقية. وقد 
حـــذر فـــي 2003 من عمليـــات النهـــب للقطع 
التراثيـــة والثقافية العراقيـــة، كما أطلق في 
2015 برنامجـــا لتدريب خبـــراء عراقيين على 
أحدث التقنيات لتحسين حفظ الإرث الثقافي 

لبلدهم على نحو أفضل وتوثيق أعمالهم.
وعانـــى العراق من ســـرقة ونهـــب درره 

الأثرية وتعرضها للتدمير.
ودعا خبراء دوليون إلى ســـن تشـــريعات 
محليـــة ودوليـــة لحماية الممتلـــكات الثقافية 
خلال النزاعات المســـلحة. وجاء ذلك في ندوة 
دولية انتظمت تحت عنوان ”حماية الممتلكات 
الثقافية بمنظور القانون الإنساني الدولي“.

متحف بريطاني يعيد مقتنيات أثرية تحمل تدوينات ســــــومرية عمرها خمســــــة آلاف سنة 
ــــــي العراق، متبنيا منذ ٢٠١٥ برنامجــــــا لتدريب خبراء عراقيين على  ــــــى موطنها الأصل إل

أحدث التقنيات لمساعدتهم على حفظ الإرث الثقافي.

قريبا العودة إلى الموطن الأصلي

عاملة بلدية تقوم بتنظيف تمثال الشاعر الروسي ألكسندر بوشكين الموجود في أحد ميادين العاصمة موسكو

} اجتمع بعـــض الأدباء والمثقفين من أنيقي 
العقول والهيئات ذات مـــرة في مجمع اللغة 
العربية بدمشق، وقرروا ابتكار كلمة تليق بما 
يجري في العالم، فركبوا كلمة ”تقانة“ لتشمل 
مقطعين مـــن اللغة اليونانية؛ البادئة ”تكنو“ 
والتـــي تعني الفـــن أو الصناعـــة، واللاحقة 
”لوجيـــا“ والتي تعنـــي ”علـــم“. وأعلنوا أن 
كلمة ”تكنولوجيا“ لا تعني أســـلاكا ولوحات 
وأضواء وشاشات بالمرة، وإنما اختاروا لها 
المعنى التالي ”الاســـتخدام الأمثـــل للمعرفة 
العلميـــة وتطبيقاتهـــا، وتطويعها في خدمة 
الإنســـان ورفاهيتـــه“. ومنـــذ ذلـــك الوقت لا 
يتذكـــر كثيرون أن هذا هـــو المعنى الحقيقي 

لكلمة ”تكنولوجيا“ في الذهن العربي.
إن إفقاد الراهن قدرته على إشـــباع رغبة 
البشـــرية في العيش، استراتيجية يمكن لأي 
قـــط أن يلعبها ويطبقها علـــى فئران صغيرة 
في شـــقّ بجدار. ولكن، ومـــن الجهة الثانية، 
فإن فقدان الضحية لتلـــك الرغبة في العيش 
وأن يكون لذلـــك العيش معنى لائق، هو فعل 
ذاتـــي الإرادة يصدر عن الضحيـــة ذاتها، لا 
يتضمن فقط الاستســـلام لمشـــروع القط، بل 

الاستمتاع به.
ومنـــذ أن تحـــوّل العالـــم إلـــى صيغتـــه 
المشـــهدية الحالية، بات على الممثلين جميعا 
علـــى الخشـــبة، أن يتقنـــوا أدوارهم بشـــكل 
أفضل. فهناك كاميرات ذات دقة عالية تصوّر، 

وميكرفونات حساسة ترصد الأنفاس.
 لكن التقنيات الأخرى لم تتطور بالسرعة 
ذاتها. فهناك فـــوق الآلات الذكية آليات يجب 
أن تواكبها، مثل النظم المجتمعية والقوانين 
والقيم والأخلاقيات التي صارت خلفنا الآن.

التقـــاط  أردت  كلمـــا  أنـــك  ويبـــدو 
لحظـــة إنســـانية قادمـــة، ســـتتوجب عليك 
العـــودة عشـــرات الآلاف مـــن الســـنين لفهم 
اللحظـــة الإنســـانية ذاتها. إذ يقـــول علماء 
الأنثروبولوجيا إن النوع الإنســـاني الحالي 
اســـتطاع أن ينجو من عصور جليدية قاسية 
منذ عشـــرات الألوف من السنين باستعماله 
”الحربون“ وهـــو نوع من الرماح الســـهمية 
التي صنعها لاصطياد السمك تحت الجليد. 
وتلـــك كانت حينهـــا ”تقنية“، بينما فشـــلت 
أنـــواع أخرى في النجـــاة. لأنها كانت تعتمد 
بشـــكل كبير على اصطيـــاد الحيوانات التي 
انقرضت بدورها بســـبب الجليـــد، فانقرض 

النوع البشري الذي كان يأكلها.
لذلك فقد أدرك أسلافنا الذين نتحدر منهم 
أنهـــم لن يتمكنوا من فعل شـــيء بعضلاتهم 
وحدهـــا، بـــل بفضـــل ذكائهـــم واعتمادهـــم 
قد يتمكنون مـــن النجاة من  علـــى ”التقنية“ 
الكوارث. وهذا ما دفـــع العالم باتريك دانين 
إلى أن يطلق على الإنســـان الحالي تســـمية 
بدلا من ”هوموســـابين“،  ”هوموتكنولوجيا“ 

حسبما ذكرت مجلة ”نيو أتلانتيس“.
وبشـــكل أو بآخر تمكـــن العصر الحالي، 
الذي إن قـــورن بالعصـــور الكارثية القديمة 
للإنســـان فســـيبدو حربا عظيمة بـــاردة أو 
عصـــر انقراض بالســـرعة البطيئـــة، من أن 
يجعل حياة الإنسان ورفاهيته وسيلة لنجاة 
المنتجين، لا حقّا أساســـيا للمستهلكين. وفي 

هذا تكرار جديد للصيد تحت الجليد.

صباح العرب

صيد تحت الجليد

إبراهيم الجبين

متحف بريطاني يعيد قطعا 
أثرية منهوبة إلى العراق

} باريــس - نصـــح باحثون في دراســـة طبية 
حديثـــة الرجـــال الراغبين في الإنجـــاب بعدم 
لبـــس ثياب داخليـــة ضيّقة، وذلـــك لعدم كبح 

توليد الجسم للخلايا المنوية.
وأكدت هذه الدراســـة شبهات كانت سائدة 
من قبل حول أن الخصيتين كلّما تنفسّتا أكثر 

كلّما أنتجتا بشكل أفضل.
وجاء فـــي تقرير ملخّص عن الدراســـة أن 
”الرجـــال الذيـــن يرتـــدون الملابـــس الداخلية 
تكـــون  الداخليـــة)  (الســـراويل  الفضفاضـــة 
تركّـــزات الحيوانات المنوية لديهـــم أعلى من 

هؤلاء الذين يرتدون ملابس داخلية ضيّقة“.
واستندت هذه الخلاصة على بيانات طبيّة 

عائدة لـ656 رجلا، بين العامين 2000 و2017.
وتبينّ أن من يرتدون الســـراويل الداخلية 
الفضفاضة لديهم تركّزات منويّة أكثر بنســـبة 
33 بالمئـــة مـــن أولئـــك الذين يرتـــدون ملابس 

داخلية ضيّقة.
ويتطلّـــب إنتـــاج الخصيتـــين للحيوانات 
المنويـــة أن تكون درجة الحرارة في هذا الجزء 
من الجســـم أقل بثلاث درجات إلـــى أربع عن 

سائر الأعضاء الأخرى.
لـــذا ينصح الخبراء الرجال بتجنّب ارتداء 
الســـراويل الداخلية الضيّقة، وعدم الجلوس 
لوقت طويـــل، وتجنّـــب الحمامات الشـــديدة 

الحرارة.

ضيق الملابس الداخلية 
يؤذي خصوبة الرجال

الأزيـــاء  مصمـــم  اســـتعان   - كوبنهاغــن   {
الدنماركي- الإيراني رضا اعتمادي، بالتزامن 
مع بـــدء ســـريان قانـــون حظـــر النقـــاب في 
الدنمـــارك، بعارضـــات يرتديـــن النقاب ضمن 
عرضـــه مجموعة ملابس تحمـــل توقيعه على 

إحدى منصات أسبوع كوبنهاغن للموضة.
ونقلت صحيفة دايلي ميل البريطانية، عن 
المصمم قوله ”من واجبي دعم كل النســـاء في 

ممارسة حريتهن في التعبير والاعتقاد“.
وأظهر اعتمـــادي العارضات المنقبات على 
منصة أســـبوع كوبنهاغـــن للموضة، بعد أيام 

من بدء سريان قانون حظر النقاب.
وأضـــاف ”بتطبيق الحظر (علـــى النقاب) 
تنتهك السلطات حقوق النساء ومبدأ الاختيار 
الحر الذي نحن معروفون به في العالم الغربي 

ونفتخر بامتلاكه“.

وخـــلال العـــرض، أظهـــر اعتمـــادي على 
منصتـــه أيضـــا عارضـــات يرتديـــن الحجاب 
والملابـــس الواســـعة إضافـــة إلـــى النظارات 
الشمسية السوداء، في شـــكل يشبه المنقبات، 

لدعم القضية ذاتها.
كما استعان بامرأة ورجلين اثنين بملابس 
شرطة لتجسيد ســـلطة إنفاذ القانون، وإعادة 
الأذهـــان إلـــى التظاهـــرات التـــي اندلعت في 
الدنمارك الأســـبوع الماضـــي، احتجاجا على 

قانون حظر النقاب.
وقامت في إحـــدى لحظات العرض، المرأة 
التي ترتدي زي الشرطية باحتضان العارضة 
المنقبة، في مشهد تمثيلي لآخر مماثل شهدته 
إحدى التظاهرات المناهضـــة للقانون، مطلع 
أغســـطس الجـــاري. وبدأت الدنمـــارك مطلع 
أغســـطس، تطبيـــق حظر ارتـــداء النقاب في 

الأماكـــن العامـــة، تنفيذا للقانـــون الذي أقره 
برلمان البلاد في مايو الماضي. 

وبحسب القانون، يعاقب المخالفون بدفع 
غرامـــة مالية تتـــراوح بـــين 157 دولارا لأول 
مخالفـــة، وألـــف و552 دولارا بعـــد المخالفة 
الرابعـــة. ويقدر عدد المســـلمين فـــي الدنمارك 
بنحو 7 بالمئة من إجمالي السكان البالغ عددهم 
5.7 ملايين نسمة، وفق بيانات رسمية. ويشار 

إلى أن أسبوع 
كوبنهاغن للموضة 

في الدنمارك 
يتم تنظيمه في 
شهري فبراير 

وأغسطس 
من كل 

عام.

منقبات يكسرن الحظر الدنماركي باعتلاء منصة عرض أزياء 

ميلانـــو،  تشـــهد   - (إيطاليــا)  ميلانــو   {
العاصمـــة الاقتصادية فـــي إيطاليا، موجة 
حرّ خانق منذ أسابيع، لكن لا مجال لسائقي 
سيارات الأجرة لارتداء السراويل القصيرة 
خلافـــا للنظـــام المحلّـــي وقد تعـــرّض نحو 

عشرين مخالفا لغرامات في هذا الصدد.
يحظر نظام محلّي اعتُمد سنة 2016 على 
سائقي سيارات الأجرة ”ارتداء قمصان بلا 
أكمام وسراويل قصيرة وملابس رياضية“.

وفضـــلا عن الغرامات تتـــم الإحالة إلى 
لجنـــة تأديبيـــة قد تعلّـــق رخصـــة القيادة 
مؤقتـــا. فميلانو عاصمـــة الموضة حريصة 

على صيتها وعلى هندام سائقيها.

} مكســيكو - أعلنت السلطات المكسيكية 
عن عثور موظفين بهيئة البريد على تمساح 

صغير داخل طرد.
وعثر الموظفـــون على التمســـاح البالغ 
طوله 27 ســـنتيمترا داخل غلاف بلاستيكي 

به ثقوب تهوئة وقطعة من الورق المبلل.
وتم إرســـال الطـــرد مـــن باتشـــوكا دي 
ســـوتو بولايـــة هيدالغو إلى ســـان بيدرو 
غارزا غارســـيا بولاية نويفو ليون شـــمالي 
البـــلاد، واســـتغرقت عملية الشـــحن يوما 

واحدا.
ولـــم يتضمـــن الطـــرد أي وثائـــق عـــن 
التمســـاح، ونقلته الســـلطات بعد ذلك إلى 

مركز للحيوانات البرية.

تغريم سائقي سيارات 
أجرة بسبب ملابسهم

موظفو بريد يعثرون 
على تمساح داخل طرد

ن – أخـــذت الممثلـــة والمغنية المصرية  } عــماّ
ريهـــام عبدالحكيم الجمهور الأردني في رحلة 
عبر الزمن إلى القرن العشـــرين، عندما قدمت 
أغانـــي لأســـطورة الغناء العربـــي الراحلة أم 
كلثوم، التي لا تزال أغانيها تعيش في وجدان 

الكثيرين رغم مرور عقود على وفاتها.
وتوفيـــت كوكـــب الشـــرق عـــام 1975 لكن 
عددا لا يحصى من حفلات التكريم والمراســـم 
والمناســـبات تُقـــام لتخليـــد ذكراهـــا منذ ذلك 

الحين على غرار ما قدمته ريهام.
وفي مســـرح الأوديون في عمان، أســـرت 
ريهام عبدالحكيـــم ألبـــاب الحاضرين عندما 
قدمـــت أغاني لأم كلثوم من بينها ”أنســـاك دا 

كلام“، و“الأطلال“ و“لسه فاكر“.

وقالت ريهام إن تكريم أم كلثوم شيء مهم 
لأنه يتيـــح الفرصة لتعريف الأجيال الشـــابة 

بالمغنية الراحلة.
وتشـــارك ســـهى البواب المديرة التنفيذية 
لأصدقـــاء مهرجانات الأردن، الـــذي نظم هذه 

المناسبة، ريهام نفس المشاعر والأفكار.
وأفادت البواب ”أبدى الكثير من الشـــباب 
من بـــين الحضور رغبـــة كبيرة فـــي المجيء، 
وهذا يســـعدنا كثيـــرا ويفيدنـــا، لأننا لا نريد 
لشـــبابنا أن ينخرط فقط في موجة الموسيقى 
الجديدة، بل نريده أيضا أن يتعلم الموســـيقى 

الكلاسيكية العربية الطربية الأصيلة“.
وتأتي مشـــاركة ريهام عبدالحكيم بأغاني 

أم كلثوم في إطار مهرجان الأردن السنوي.

ريهام عبدالحكيم تحتفي بأم كلثوم

إلـــى النظارات
يشبه المنقبات،

ين اثنين بملابس
لقانون، وإعادة
تـــي اندلعت في
احتجاجا على

 العرض، المرأة
تضان العارضة
ر مماثل شهدته
للقانون، مطلع
لدنمـــارك مطلع
ـــداء النقاب في

وبحسب القانون، يعاقب المخالفون بدفع
157 دولارا لأول غرامـــة مالية تتـــراوح بـــين
2مخالفـــة، وألـــف و552 دولارا بعـــد المخالفة
الدنمارك  ويقدر عدد المســـلمين فـــي والرابعـــة.
7بنحو 7 بالمئة من إجمالي السكان البالغ عددهم
ملايين نسمة، وفق بيانات رسمية. ويشار 5.7

إلى أن أسبوع
كوبنهاغن للموضة 

الدنمارك في
يتم تنظيمه في
شهري فبراير 
وأغسطس

من كل 
عام.
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كلثوم شيء مهم 
لأجيال الشـــابة 

لمديرة التنفيذية 
الـــذي نظم هذه 

والأفكار.
ير من الشـــباب 
رة فـــي المجيء، 
ـــا، لأننا لا نريد 
موجة الموسيقى 
تعلم الموســـيقى 

لأصيلة“.
دالحكيم بأغاني 

ردن السنوي.
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